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لم تعد الدراسات الالستية بمختلف فروعها ومجالاتهاء علماً 
مجهرلا في عالمنا العربئ. إنها الوم جزء من البرامخ الجاسعيّة» 
بتابعها المتخضصون باللغة والآدذات والمقبلون على العديد من 
المجالات الاخر. لذلك»؛ لم يعد الاطلاع على التيارات الألسنية 
الغربيةء الكلاسيكيّة نسبياًء ك: التركيبية؛ والوظيفيةء والتحويلية 
وحتى التداولية» أمراً كافاً للباحث في اللعة وما يرتبط بهاء 

ومن أهمَ مجالات التحليل الالستين الجديدة - نسبيًا -: التحليل 
النقدي للخطاب. لقد نشات هذه الدراسة رسمياً في العام 1991ء 
وهي تستخدم مصطلحات التحليل الثصي لتربط بين بنية الخطاب 
والعللاقات السلطوية داخل المجتمع» ولتتناول كَيفبْة تحقيق هذه 
العلافات وتشتهاء أو مناهضتهاء من خلال التفاعل الخطايي. 


يتميز التحليل النقدي للخطاب بأنه يقي جسراً بين مجالين: 
ا اللغوي لالص والعلرم الأ جتماعتة» ويالتالي فهو اله 


Ruth Wodak; What is Critical Discourse Analysis Forum: Onalitarivê (H1 
Gorial, vol. $, no: 2 (29 May 2007In Conversation with Guvin Kendall), 
Available on: http www qualitalive-research.Bel., 
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باتاوه محطى يد إلبه قى تايلا ارت للك بجر بالباحتين 
العرب في مجال اللغوبات والعلرم الاجتماعيّة الاظلاع على هذا 
النتار الفكريي الرائد» الذي يجمع بين التحليل لغوت للنض وتحايله 
الاجتماعي. 

أا و لف الكتاب الدى احثرتةء نورغان فاركلوف بقهاإمN)‏ 
1P0‏ قي أحد أبرز ثلاثة باح كتوا عن التسلل القدى 
للضظات وق اساد للع رالا الجاع ف جاسة لاناس 
nc‏ ا) هي طاتا وله دة کی اهن السزلغات ي تحليل 
الخظات» ‏ متها اللخة والسكطة (Longuage ind Power)‏ )1989( 
والخطاب والتغير الاحتaاعغ| (Discourse and Social Change)‏ 
)1992 خطاب الإعلام (Media Beri‏ )1995( ¢ و التحليل 
النشدي للخطاب (Cri Dcourse Hnalysis)‏ (195). ,و الخطاتب 
في العحدانة الحديدة (Picourse in Late Modernity)‏ )1999( و خو ت 
عمل حدند لغة حديدة؟ (New Labour, New Lantuige?)‏ )2000( 
راللغة والسلطة )Laneuage ond ۴o wer(‏ (2001)» واللغة والعولمة 
Lan uage and Globalizatian)‏ (2006)» ,الخطاب والشغير 
الاجتساعيى المعاصر (Discourse and Contemparary Social Chante)‏ 
(2007{. 

وتكمن أهميّة الكتاب الذي اخترته في آله لا يقنصر على شرح 
سلا اليل القدع الطاب ون اة بل ورك بتكل 
آساسی على كيفتة تظيق هته المبادئ والتصظلحات في 'تحليل 


الکاتان إا ان ھا رزث داك اkةلةW‏ فاا ران آ. فان دعتف: دته )٣‏ 
إغزاة صب اتر عال سيل الال 2 Robi Woot, Carversation and Ditatrse‏ 
Anes. 2# comparative and Critical Iniroducfion, (Lonloit: Sage Puhlieaionê,‏ 
AIS BIH.‏ 


اللصرص تحليلا يهتم يتضاصيلها البنائيّة وبعدها الاجتماعي» أي 
پخونها ترتبط بعلاقات بين جماعات معينة وتصدر عن أفراد يشرآون 
عواقع معينة قي المجتمع, أضقف إلى ذلك أن الكتاب فى تحليله 
التصوض» يربط بين تراكيب النص وتيارات وأحداث مجتمعة 
قالميّة» فيتناول ‏ نصوضاً أسهمت في تشكيلها توجهات رأسمالية معينة 
وصراعات عالمية ( كار فة الخاد عشر فن ابلول/ ستمبر |200( 
وتغتر ات في تباط تقييم العافلين ي المراقق الاقتصادية وال تة 
وضروب التحديث قي أساليب التواصل لجذب الستشمرين 

بقدم الكتاب نماذج تحلايلبة يمكن الاقتداء بها واعتماد ماد 
التحليل فيها لمعالجة تصرص جديدة مشوعة المضاذر والساقات. 
والتحليل اللوي فيه دقيق وتفصيلي» ويعتند في معالجغة اعد 
الاجتماعي للسمات. اللغوبة على نظريات فاسفية واجتماعية معاصرة: 
ف اهم أغاتمها مال 40 كj Foucaull)‏ أعطعM1)‏ و بار وز دیو 
)P Bourdieu}‏ ويووغن .(Jûrgen Habeas) Jljl‏ 

اللعة جزء من انحياة الاجتماعية» وهذا الكتاب مضدر أساسى 
لتخطي إحمال البعد الاجتماعيّ في تحليل النصوص. 

لقد حاولت جاهداً في ترجستى العوشل إلى مصطلحات 
E‏ ولان الکتابت بحلل تصو بنا شن تل فشان تمن اهم 
الصعوبات التي واجهشني فيي ترجمه وصضف الکاتب لالتص رهی 
ا جلي ية فقا اقرا دشقاً. لقد تطلب ذلك: 


٤3(‏ لقد ارضحت التهح الذي ابه في تر جة السطلحات فى مقكهة تر جني كاب 
(دانيال:تشاندلر: أسشس السيعياتة (نبر وت النظمة العربية لل حة 300# مي 1#): حت 
شددت عل شغافية المسطلح العري: اتعتدت أن يكوت المفصطلح قريت النالء يكن 
تتاف سعاه قبل قراءة تعريفه في سبياقه داخل النص» أو فى لبت المصطلحات آخر الكتاب. 
سیون إذا ع انسل أت ددن القارئ المطلم ج الحدید وإ کان ل یسممع بما باه اة , 


ٍ 


عند ترجمة نص - مفالء تقديم ترجمتين أحيانا: ترجمة تلتزم 
قراعد اللغة العربيّة واستخدامها في المسارميةء وتر حمة أخرى بين 
قوسّين معكوفين (1]) تظهر جملا عربيّة صحيحة» من منظور 
نحوي» لكل غير مُستَحسنة في المُمارسة اللغربة. مثال ذلك: ترجمة 
Sik vou Say Language i3)‏ 1 ) ب ما هي اللفة بر أنات؟ [ما 
قد یخوب قولك فی تحرف ARE‏ فمن الضرواري زيادة الجر جمة 
الثانية بين قوسين معكوقين لبقهم القارى قول الكاتب أن الناطق 
بالجملة الإنجليزية يستخدم وجهة قول افتراضية. 


I0i‏ انظر کس 3I2‏ فن لدا الانے. 


ا e‏ ™ رون التوجه E‏ الى e‏ 


E سق‎ 


نشرة الأتباء في راديو بي. بي سي (©88) ٠4‏ ارد ليبئين»» 
0 آیلول/ سبتمبر 1993ء تعد نشره ی ای ی ی ایو 
۹ م بارات برارن وك. کوتشس: من وؤحى (Michael Barrall ıl‏ 
Brown and Ken Coates; The Blair Revelation: Deliverance Jur‏ 
Whom? (Nottingham: Spokesman, for Socialist Renewal, 1990},‏ 
Great Britain. Dept: For Education and Employment, The Ape,‏ 
Renaissance for û New Britain (London: [Staloniery Office],‏ 4 
[I998jl, pp. 9-10} Rick ledema, uFormalizing Organizalional‏ 


Meaning Discourse and Society, vol. 10, no. | (1999), 


(Sire Publications Ltd. متشو رات ساج‎ E تعبد لسر د نادن‎ 
الخلفاة المستقل‎ Copyright € Sage Publications Lid. 1999 
‘(Independent Television, Channel 3 


«Debate on the Future of the Monarchy's», (January 
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((1997. نعيد نشره بإذن من التلفاز المستقل» روزابث موس كانتر 
(Roşabeth Moss Kanter, Evolve! Succeeding mM the Ditital‏ 
Culture ûf Tomorrow (Boston, Mass.: Harvard Business School‏ 

Press, 2001, 


تعيكف نشره نادن من معهد إذارة الأعغال ف هارا ت 
ویخل = < «j ly‏ ك (Peter Muntigl, Gilbert Wess and‏ 
Ruth Wodak, European Unio Discowmses on UnfEmplopment :‏ 
An Intertisciplnary Approach tw Employment, Policy Making anal‏ 
Organizational Change (Amsterdam: J. Benjamins, 2000), p. 101;‏ 
Richard Sennell, Corrosion: of Character: The Personal‏ 
Cinsequences of Work ih the New Capitalim (New York:‏ 
Norton, 1998) Tony J. Walson, IM Search af Managemeni:‏ 
Culture, Chaos and Control mM Managerial Work (London; New‏ 
York: Routledge, 1994), and World Economie Forum Annual‏ 
Meeting, «Globalization January 2002), Davos, Switzerland.‏ 
لقد بذلنا كل الجهود الممكتة للاتصال بأصحاب حقوق النشر 
لكل مادة استخدمتاها» ومع ذلك يسعدئاء كتاشرين» أن يتصل بن 
كل من لم نستظع الاتصال به لتحرضه قي أقرب وقت ممكن. 
أتوجه بشكر خاص لطلاب الماستر وطلاب البحث في جامعة 
لانكاستر (#۴افة6«ها)» وللاأعضاء في مجموعة البحث حول اللعة 
والأبديولوجية والسلطةء لإجاباتهم وتعليقاتهم على النسخ الاولى من 
الكتابا أو على أجراء مته وأا شمتن أيفا ل: جي جي (2ء7176) 
واآنیت فاست )$غin )Annete HS‏ وب جت (pھe‏ 1[ ا80) » 
لتعليقاتيم القنجة على فسرّدة الكتاب بأاجمعه: فلقد:ساعدت تلك 
التعلقات على إعادة النظر في عة امون 
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ارید آن آشكر آيضاً قائيو (ewطااةM)‏ وسیمرن (#نصای» 
افدرتهم على التخمل والمعاناة الطويلة أمام كتاب جديد من كتب 
اهجا التي لانهاية لها. وأشكر إيزاييلا (ةاءطهةا) لإضقائها معنى. على 


1 المقدمة 


کب هدا الولف لاجل نوغين من القزاء: الطلآب والباحثي. 
في العلوم الاجتماعيّة والإنسانية (كعلم الاجتماع» رالعلوم السياسية» 
والتربية: والجغرافياء والتأريخ. والإدارة الاجتماعيةء والدراسات 
الإعلاميّةء والدراسات التقافئةء ودراسات المرآة) الذين لا يعرفون 
شیا او لا بعرفون الكثير - عن التحليل اللغوي» والطاأب 
والباحثين ال قصصين في اللغة. 


غالبا ما بُواجه العاملون في حقول العلوم الاجتماعية _ على 
اتواعها - مسائل لغوية» وغالبا ما يتضمن عملهم مواد لخوية: نصوصاً 
مختوبة أو محادثة أو مقابلات بغرض البحث. لقد علمتني تجرېتي في 
تعليم تبحليل الخظات (على سبيل المثال» ضمن برنامج التمرين على 
لیت في كلية العلوم الاجتماعية فی جامعة لانکاست ادفو وا) 
آنه يشوب الخموض على نطاق واسع كَيفيّة تحليل المادة اللغوية. ني 
أجد غالب الطاذب الباحشين في العلرم الاجتماعية يشعرون بالسابة 
لكتهم غير مجهرين لذلك؛ ويجدون فى متابعة مقررات في الألسنية 
أو فر اع دب نها لتصحبح ذلك آم ا مختفا بالشسة إليهم. أك آ 
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أندا س از اضهم (بخاضة اللخ اkÛخكںiة «(Formal Linguistics‏ 
الت ت بالخواص المجردة للعة البشرا ولا تملك سوئ اليسير عن 
تخليل عا يقول الاش أو يفعلون). والغرض من هذا الكتاب هو 
تقديم إطار لتحليل اللغة المكتوبة والمحكيّة يستطيع استخدامه 
الباحثرن في العلرم الأجتماعية والإنسانةء الذين لا يملكون.» أر 
بالكاد يملكونء خلفيّة قي التحليل اللخوي. ونقدم هذا الإطار بطريقة 
من المسائل التي ته الباحثين في العلوم الاجتماعية. 


ويمكن أيفا اغتار الكتاب مدخاة إلى العحليل الانجاعن للخ 
المحكنة والمكتوبةة ابالنسبة إلى الذين يملكون نوعا هن الخلفية فى 
التحليل اللغوى. كان هتاك خطوات مهمة خلال العقواد الأخبرة باتجاه 
تخليل اللغة اخجماعا فى إطان الالستبة حيبت غت الالسنة 
الاجتماعيّة (تاائنسعمناهاتمة) وتحليل الخطاب اليوم جرأين راسخين 
فى هذا الحقل. 

ولكن يوجد ضربان من القصور فى معظم هذا العمل» آمل أن 
أبدأ بتصحيحهما في هذا الكتاب: الآأزل هو أن المواضيع والمساتل 
التي ته الباحئين فى العلوم الاجتماعية لم يتم تناولها إلا قاسلا 
والثاني هو آنه يصعب التفكير بعرض مفْصل نسبًا عن إطار للتحليل 
الألسني» في الوضع الحالي لادبيانه» يشير إلى كيفيّة استخدام هذا 
الا جتماعي. وهای کی لا الکتانب شو تخطی نلك افينع دة 

وأتوقع آن بُستخدم الكتاب بطرق مختلفة » فهو يمكن استخدامه 
والطلات الباحثين في مقزّرات بوضوعها مناهج. البحث في اقام 
العلوم الأجتماعبة ومقزرات تعئى بتحليل استعمال اللغة فى الأقسام 
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اللفرية. ولكن» يمك لهذا الكتاب أن يستخدة أيضاً طاذت باحرن 
وأكاديميّون في العلوم الاجتماعية والإانسانيةء خارج سباق أي مقرّرء 
ئون عن مدخل دي توجه اجتباعيى إلى تحليل اللغة المجكثة 
والمكتوبة. 

بها آنه من المرجح أن بختلف القراء بشكالل كبر هن حيث 
تآلفهب م الأفاهيم والقتات التي انتقتها هن الث الاجتماعي 
ie‏ ا ك فت ا تتا E‏ 
اسا اور ا ا E‏ فى النصن EE‏ للكاب: 


التحليل الاجتماعي وتحليل الخطاب والتحليل النصيى 


اعت هذا الكتاب امحداذاً لکتاباتی | لمتشورة الي ننازلت فيا 
ورانة لطاب تة إلى تخل الم عة الا تح . 
تستند معالجتي في دراسة الخطاب (صيغة من ضيغ «التحليل النقدي 
للخطات) إلى السايم بان اللغة جزء من الحياة الأجته ماع لا یمک 
اخترالهء وبيثه وبي عاضر الصاة الا ححياعة الأخر تا فة ف 


e a ا دي ن تاك النخت‎ ME E 


إن الهرامش المشار إليها بارقام تسلسلية اهي هن رقم المؤلق ما تلك المشان لبها د ها 

فهي من وضع الترجم]. 
Lilie Chouliaraki and Norman Fairclough, Dicaurse iM Late Mpdermity 1)‏ 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 19: Norman Fairclough: Langue‏ 
aif Fewer; Amd Ed (London: Longman. 2O0; Pitourse and Sicial Chmtir‏ 
{Cumhrdgê, MA: PFolily: Press, 1902} Critical. Discourse Analy? The Critical‏ 
rule of Lanetayt ([Londan: Langman, 193}, and «Disemurse, Soclil Theory, intl‏ 
Social Research: The Drouree of Welfare Relfarmg Journal ùf Sectolngiigics,‏ 
rol, no. 2 OOO pp. LOA= Y3.‏ 


الفضل الثاني). يعني ذلك أن التركيز على اللغة» باستخدام شكل من 
شكال تحليل الحا هو إحدق الطرق المنتجة في البتث 
الأجتماغى. ليس ذلك اختزال الحاة الأجتماعتة باللعة: ولا اعتباذ 
كل شىء خطاباًء ليس الأمر كذلك» فما تحليل الخطاب. ر 
الذى دكرناه» سيئ إحكى اسح اتات عديدة ي التحليل» و 
امفيك داثیاً استخدام تحليل الخطاب س اکال أخری هن ا 
ك مت الاأعراق والشقافات. أو اسكال: دراسة المؤشسات. 


توجد عدَة صيَع «تحليل الخطاب. أحد التقسيمات 
الأساسية هو: الفصل بين المُعالجات التي تتضمُن تحليلاً مفْصَلاً 
للت (أوضح لقا المعنى الذي أستَخْدِمٌ به هذا المصطلح)ء وتلك 
التي ليست كدلك. وآستخدِمٌ مصطلح ااتحليال الخطاب ذا الترعة 
النصتة: ES (Textually Oriented Discourse Analysis)‏ اله الوا ا 
هن الثاني . غالبا ما يكوت تخليل الخطاب في العلوم الاجتماعية 
مُتاثراً جداً بكتابات فوكو“. وعامةء من النادر أن يهني علماء 
الاجتماع الذين يعملون وفق هذا التقليد بالسشمات اللسانية للتصوص 
اهتماماً دقيقا. وآقوم في مُعالجتي لتحليل الخطاب بمحاولة تخطي 
الفارف بسن الدراسات التي تستنك إلى النظر ية الا جتماعة: والتي تثرع 
إلى عدم تحليل النصوص» والدراسات التي ر على لةه التشرج 


Toun A4. Van Dijk. ed, Disomrse as sruciure amd Process: Discourse (2) 
Sen: A Milriisciptiiary Iroduitien (Lundon: Suc Fublitatons, 1997; vol. 1: 
Dfermerst aa Stciul Iniereciion: Divourse Slits: A MM ulfiartplinary Intrifuctiorl, 
and vol, 2 Dirtourse ûe Srttreê and Prey: Dikrcmuise Srlies: 2 
MH ultidiscinary Iniroduciiori. 

Fatrtclough. Magitrseê uid Satiul Change. E 
Michel Fouciull, The Arcelor of Kraledre,. Trinslited from lhe 4} 
French by A, M, Sheridat Smith (New York: Pantheon, 1972), and Fairclough, 


Dirarse and Sari Change. 
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الهزوري اخيار أحد الخهجين. ليس الأمر كذلك» قن تاحة» إن 
الشطات (مشال تلك المسائل : النتائج التشسدية (ع اء (Constr‏ 
الاجتماعية للخطاب). ومن ناحية آخرى» لا يمكن التوضل إلى في 
يحصلا عندما یتلم الناسن أو يتنوك 


إذاء تحليل النص جرء أساسيّ من تحليل الخطاب» لكَنَ 
لتحيل الخطات لا يقتضر على التحليل الاي للتضوص. آری أن 
نحليل الخطاب يتارجح بين التركيز على تصوص معبنة والتركيز على 
ما أسميه نطاق الخطاب (#وممواط اه ععلء0). أي البتاء الثابت 
سيا لفغة الذى يشكل مكرتا فى باه السمارتات الأجساعة والشكة 
التي تولفهاء الثابين نسيياً أبضا. ويه التخليل الندي للخطات 
بالاستمراريّة والتغيير على هذا المستوى الأكثر تجريداً وبنائيِة هن 
بتري التصري: كما بوت يفا با بحسل في النسوس بسا 
تربط طريقة تحليا حول الته رن في الاي الشدى للخطاب سن 
ا ا وبنطاق الخطاب: لا بعر تحلل الشطات N,‏ 
لا فقط» إنه بتضمن أيضا ما أسميه تحليل التفاعل الخطابي 


«(Interdiscursive Analysis]‏ ای معاليحة التصوص اھ متطلی قروب 
الخطات والاأصتافت والأساليب اللختلفة التي جد إلبيا لي 


ها فم مع بعض. وسأسهب في شرح هذا أكثر في الفضل القافى"" 


Norman Fairclough; Discourse, Social Theiry, and Socal : لظ‎ (5 
Reeareh: The Discourse of Welfare Reform,# Jaurmtal ûf Sorcialinguistitr, vol. 4, 
iê. 2 (ADDO pp: 3= 5: 


E 


ر5 فى هذا الختاب اغلىي التحليل اللساني للتصوص, لكن أود 
أن أوأضح آنه ليس 'كتابا آخر عن التحليل اللساني للتضوص» إنة جرء 
من مشروع و سع هدقه تتمية التحلبل النقدي للخطاب باعتباره 
مصدرا للتحليل والبحث الا جتماعبين. ويمكن استخدام الكتاب من 
دوك رنطة نهدا السشروع الاأوشح: ولکن اود أن يعي القاريع خود 
حتى وإن كان لا يوافق عليه. وأضع في نهاية الخلاصة ١بياناة‏ 
مختصرا يوضح المشريع الأوسع: ولعل بعض القزاء بريدون أن 
يقرؤوا الآن عن ذلك الإطار الأوسم. 


الملصطلحات : النص والخطاب واللغة 


أستخدم مصطاح «التص! بمعنى واسع جدا. التصوص المكتوبة 
والمطبوعة ۔ ك: قائمة المشتر بات ومقالات الصحف هى 
انصوص۲» لك مُذْوّنات المحادثات واللقاءات المحكة تصوص 
أيضا» كذلك الأمر بالنسبة إلى برامج التلغازء اتات ك 
المعلوماتية. يمكننا القول إن أي ظهور فعليّ للغة في الاستخدام هو 
نصا مع مخدودية هذا التعريف إذ إن برامح التلفاز كتصوص لا 


وسنستخدم مضصطلح الغةا بمعتاه المعتادء آي لنشير إلى اللعة 
المتطوقة (المحكبّة والمكتوبة): الكلمات الجمل. .. إلخء يمكن 
التكلم عن «اللغة1 بطريقة عامةء أو عن لغات معيّنة كالانجليرية 


والسواحلية. يشير استخدام مصطلح الخطاب (في ما يُسمَى عامة 
لتحليل الخطاب») إلى رؤبة معينةء أشرت إليها أعلا: للغة قى 


(6) انظ صن 370 387 من عذا الكتاب. :انر عل وجه الخصوهن مقطع بيان الدفاع 
غ الفراسة القدبه للخطات». 


ا 


استخدامها باعتبارها عنضرا في الحياة الاجماعية يتصل اتصالا شقا 
عاضر أخرى: لكن مسطلح الخطاب ايضا يمك استخدامه بط رة 
خاضة وبطريقة عامة مجردة. ساتحذث ملا عن اخطاباتا معت 
كخطاب "الطريق الثالث»» وهو الخطاب السياسي للمجددين فى 
جز ات الا 


اللغة في الرأسمالية الحديدة 

ترتبط الامتلة التى أستخديها في مجمل الكتاب لتوضيح 
المعالجة المطروحة» في الذرجة الاأولى بالتذل الأجتماضي المعاضرء 
وغلی وجه اصوصن بال ات فى الراشستالة العاص.: وتأثيراتها 
في طق متعددة من الحياة الأجتماعيّة. ويشار إلى هذه النغبرات 
E:‏ مبختاشة» مي #العوليةة )ikzationاobaاG]‏ «مابعد الحداتة» آو 
ااالمخداثة الجديدة» «(Post-Modernity, of Late-modernity)‏ امجتمم 
المعلم ات٠ Information Socety)‏ اأقتصاد |أnآJى‏ ؤa (Knowledge‏ 
Econ my‏ . الرآسماليّة الجديذ“ ((Neo-Capitalism)‏ #المجتمع 
الاسنهلاكي* (ureااCu ..)C65um e۲‏ .. وما إلى ذل“ . 

سوف أسَخدم مصطلح االرأسمالية الجديدةاء وهو يعني 
احدث شكل لسلسلة من الَخيرات الجذرية سمحت للرأسمالة 
بالسحافظة على أساس وجودها . وغا دقعني إلى التركير على هذا 


Normun  Fairitugh; Nêw Labiur, New Liinguuge? (New “York: (TF) 
Routledge; AMO}: 

paid Held [et al], Global Trimaforinatfons: Palitics. Eoanamits, amid 
Culture (Cambridge: [Polity Press, 1999], 

Bab Jessop. The Cris uf the National Spalit-Temporal Fix-and the (9? 
Etolagcal Dominance of Olobaliringw. farermatiimel Journal of irl iil 
Regional Rese, vol. 24, po. 2 (AMM, pp: 323-360. 


ال 


المصطلح هو أن طبيعة هذه التغبرات ونتائجها موضع اهشفام كم كير 

السات الاجتماعة المعاصرة وبكل بساطةء لا يمكن لات 
تحث اجتماعي فساضر أن يتجاهل دو ا فهي ذانت انیز 
وامتع في حياتناء اوالسبب الإضتافي لل كي على الرأسالة الجديدة: 
شو ان دراستها تنمو اصح فجالا للبحث. جديدا يحناوله التحليل 
النقدي للخطاب. ولقد خضص لذلك موقع على شبكة المعلوماتية 
www edde edu host ne,‏ kpاh)‏ ما خصصت مجلة الخطاب 
والمجتمم )Drourse and Society)‏ أحد أعدادھا TEE‏ لکن 
يجب أن أضيف أن استخدام مصطلح االرأسمالية الجديدة! لا يعثى 
التركيز حصرا على القضايا الاقتصادية: للتغيّرات في الراسمالية 
تفرّعات تنتشر فى الحياة الاجتماعية» ويجب فهم الاهتمام بمصطلح 
#الر أسسالية الجديدةا بمقاة الواسع تأنه اشام بکشتة او شل 
التغيّرات فى السياسة والتربية رالإتاح القنى» وحقول أخرى كثيرة فى 
الحياة الا جتياعة. 


تملك الراسمالثة القدرة على تخطى الازمات بتغيير تفسها 
جذرياً ودوراًء فيح بذك استمرار القوسع الاقتصادي. وهذا النزع 
من التغييرء باتجاه رأسمالثة جديدة» بحدث الان كرد على الازمة 
التي طالت نمرذج ما بعد الحرب العالميّة الثانية (المعروق 
بالفوردية)ء (نسبة إلى افورد .)۴۵١١‏ ويتضمن هذا التخير اإغادة بناء 
(ReŞtricturînz)‏ التخاد قات بن الْطى الاقتضادي :والشياسي 
والاجتماعي (بما في ذلك إدخال مهوم التسويق والسلعة على حقول 
كالتربيةء فتضبح هذه الأخيرة حاضعة لمنطق السوق الاقتصادي)» 
كما :يضمن إعادة تر تيب (عمالهع5-عR)‏ العلاقات بين الم#سحويات 
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المختافة ي الحياة الاجتماعية: العالمى (اقظافات .])٣16‏ والمناطقي 
)The Region)‏ مال ذلك أوروبا الوخد والوطتي (٣1e‏ 
(اaصدا1ةN.‏ والمحلى (ھ0eا‏ ).و تعتیر مو شسات الم اب 
على عدة مستويات. أكائت اشتراكية ديسقراطية أم مُحافظة.» أن 
حخصوع الجميع لاقتصاد يسيّره ملطق العولمة الجديد واقعة حباتتة 
(علما آنا #واقعةا ساعمت الأتقاقات بين الحكرمات بإتاجها)ء 
وجميعها اعتتعمت "الليرالية الجديدةاء أو أدخات تعديالات بسها. 
الليبرالية الجديدة مشروع سياسي يسعى إلى تسهيل إعادة بتاء 
العلاقات الاجتماعية وإعادة ترتببها وف متطلبات رأسمالتة عالمية من 
NC‏ ولد فرقضت على الأقعصاديات التي كانت سابةا 
اشتراكة: على اعتار نها الوسيلة الأنجم لتخيير المنظومة الاقتصادية 
وتجديد الاقتصاد» والتكامل مع الاقتصاد العالمي. وأذى ذلك إلى 
مجمات متطرفة على تعميم المساعدة الاجتماعيّة؛ وإلى تقلبص 
صروب الخماية من اثار السرقء فى الدول الحمائتة التى كانت 
توف هما واد انشا إلى ازياذة الق ا الاغثاء والققراء 
وإضعاف الأمان الاقتصادذي وزيادة الضخوط حتى فى أوساط الطبقات 
#المتوشطة الجديدة بوإلى نكتيف استغلال العمال. ويؤذق التشديد 
المفرط على النمَرً إلى زبادة النخاطر البيئثة. وأنقجت الليبرالة 
الجد ية إقبريالنة جديدة» حيث تقوم المؤسشسات الماليّة العالمتة: 
براية الولابات المشحدة الأميركية وحلفاتها الأغتياءء بفرض إغادة 
البثاء من دون تمييز على الدول الأقل غتىء وتكون التاتج كارثتة 
احيانا (مثال ذلك: روسبا). ولا تكن المشكلة فى السعى الحثيث 
إل رفح مستوق التكامل اقتصادي العالمي؛ کن ی اة التي 


Ferre Bourdieu, On TeleTeime {New York: New Press, IFS). (117 


1 


ت بها فرض ذلك وما تعها من تتائح لا مرد لها (مثال ذلك: توزيع 
الثروة : غير المتوازن). ونج عن كل ذلك تنبت ,تحطيل القر 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعيّة الملتزمة ببدائل يسارية» كما آنه 
ساهم في القضاء على مناقشة الشان العام وقي إضعاف 
التيخقراطة“. 

ويعحد الث لقرّاء فى الملحق مجموعة من اللصوص التي استخدمتها 
في قل الختاب للتوضيح. وقد الخات هله التصوض) بالدرجة 
الأولى» نظراً لأهميها فى توضيح عدد من المسائل البحثيّة التي 
ظهرت في عدد من الاختصاصات نتيجة التحولات في الرأسمالية 
الجديدة. وقي بعض الحالاتء لجات إلى أمقلة من ا ښابقة 
فار أن اش کت تستطيم المعالجة الت پتبتاها هذا الكتاب أن 


تجسن مناهح a‏ المو جردة. 
معالحة التحليل النصي 


e E Ea‏ امد بنشکل 
اسي حول الال الوظطيهة اة {Systemic Funetional‏ 


(sااواناع‏ اا » وهی نظرد به البتة ت تبط بيا ا تحليل فعينة. واه 
رزادها مايل هاليداى"" (دفالاد٨‏ اعدطءM1):‏ وبخلاف التقليد 


Robert Boyer and J. Rogers Hollingsworth, eds, Contemporary U3 
Capiralitm: The Emibêddeqdness of Iistitirioms (Cambridge; New York: Cam bidê 
Unversity Press, 1997}; Robert Brenner, «The Economics of Global Turbulence 
New Left Revie, no, 229 (19%8, Colin Crouch ‘and Walfgang Streeck, eds, 
PFalileal Economy of Miadern Capftulin: Mapping Coûnkergente and Diversli 1 
(London: Sage, I997, amd Jessop. #The Crisis of the National Spaitio-Temparal 
Fix aid hê Ecological Dominance of Globalizing, 
Michael Halliday: The Sociosemantic Nature of Discourse in: Jûrtger (13) 

= Habermas, Lanpuayeê as Sottal Sentiotie: The Social Interpretation ûf Lingua dinal 


ا 


اللشرمسكي (نسبة إلى تشومسكي (رسهمطع))ء الأقثر تأثيرا فى 
الالسنبةء تهت الألنية الوظفة التقة بشكل أساسي بالعلاقة 0 
اللغة من جهة والعناضر الأخرى في الحياة الاجتماعية وجرانبهاء 
ويطفى على مفهومها للتحايل الألسنيّ للنصرص التشديد على الطابم 
الاجتماعي للنصوص "". ويجغلها ذلك مضدرا قتماً للدراسة اللقد 2 
للجطاب. وبالفحل» نتج من الألسنية الوظيفية النسقية إسهامات كب : 
في الدراسة النقدية لطاب 


1 


WErAHME (Lordign: EAward Arial, H9TE and An fniroductiin fê Fini inin 
Ciranr, and Ed: (Londor: BE, Arnold, 124} 


Halliday, An trode ı0: وسن الصاهن اة عل وجه اخصو ص‎ 7 
Functional Grammar; Micliael Halliday and T. Hasat: Cohesint Ml Fagllah 
London: Longman, TO); Lumguaie. Context and Text Aspetls of Langpiuige n û 
oFiaSemtotie Perspective. {Oxferd: Oxford University. Press, 1989] Ruqulyn 
Hasun, Ways uf Saying. Wuye of Medi: Selected Papers af Rigaiya Hisin 
{London Cassell, 1996 J. Marin, Erelith Text [(Amaterdant: John Benita, 
1992: T. Van Lecuwen: #Gtnfê and Field in Critkal Discourse Analysis A 
Symiopêi Discaurse mn Secde, Yol 4 ma. A 3F Representing, Social 
Aciians Ditourse tl Society, vol, û, no. | (1995, Hind T, Van Leeuwen; The 
Representation of Social Actors ın Carmen Rosa Caldas-Coulthard unl 
Malcolm Couthaifd, ede., TEX ahd Practices: Remdings i Critical Dircatrse 
Analyst (London: Routledge; 1996}. 


Roger: Fowler [et al]. Langtuage and Control (London: Routledge & {I5} 

K` Paul, 1979, Roberf Hodge and Cruntler Kreis, Social  Semitoits 
([Cambridge: Polity Presa, 1988}; Language û Idenlogy, And Ed. {London 
Routledge, 1993}, Gunther Kress: Linguttie Pracgises in Sorcliéultiral Pruett 
(Geelon; Vittoria: Deakin Linivefaily Presa, 1985 Gunther Kress amd Thao vilî 
Leeuwen, Multimadal Discûurse: The: Madey ard Media ûf Contemporar)' 
Cmmmmicatlon (London: Arnold; AMI Jay L Cemkeê, Textual Fuliiler: 
Diteourtê ad Soria Dremamics (London: Taylor & Francis, 1995, and Paul Jı 
< THuult, Social Semiatis u Peak: Text. Soria AMeming Making, and 


لك منظور التحليل النقدي للخطاب لا يتطابق بالضبظ مع منظور 
الالسنة التنقتة؛ لان أهمداتهما تخيلف .اتر جد حاجة لطر 
معالجاك لتخال التممرص من اال حوار غاب للخت افات 
a )Tran disciplinary Dialogue)‏ عدة متظورات حول اللخة 
والخطاتب ضمن النظرية والبحث الاجتماعسن» وذلك بهدف تنمية 
قدرتنا على تحليل النصوض كعناصر في سيرورات اجتماعيه. 
ولللوصول إلى معالجة أو منهج تحليلي جامع للاختضاضاته لايد 


Naaa A (Miniêipolis: University oF Minmatar Press, IOI 

D. Cameron, Werking with Spoken Text (London: Siğê, 2001} الط ابا‘‎ 

[k: Heaüûgrandê, New Foundations for a Sctence af Text and Dierorse: Cognition, 
Lamnmunicmior, md the Frerdam of Actes 1 Knowledge anî Sectiyv: De 
Beaugrande and Wollganê Ulrith Bressler, Mmrafuctfon to Teri Lingus 
(Lomlor: Longman, 1981 Jama Faul Gee, An Intredution fa. Difeonrse 
Ane: Theory il Methad (Liidan? Routledge, 1909}; Michael Hoey: On the 
Sirfice af Discomtse (London: George, Allen & Unwin, LORI: Textil fnteractlnn: 
Ar miradan ta Written Distarsê Ahalisiê TRoutledee. 200; Susan Hursian 
id Geof Thompéoh. eds, Erin n Text Auhorial Stance gud (ie 
Catstruction of Discêuree (Olord: Oxford University Press, 2000E Mikka 
Lehtonen, Culiral Anafrets ûf Texts, Translated by Aa-Leena Ahorieh ind Kfis 
Clarke (London: Sage, 2000: Glenn F. Sullar, Amalemg Everrdûr: Texts 
(London: Sage, 90E Michael Subba, Text amd Corpus Antal: Camper 
Asie Sua af anpudre ind Culture (Oxford: Batkwill Pûblishers, FIRO 
John ‘M, Swiles, Genre Analprir English f Academit ad Retearel rttinEs 
(Cambridge: Cambridge Universily Press, TFA: Stefan Tischer fel dl], Method 
if Text aml Discourse Analysls (London: Sage, 3000: Michael Toclan, Narrative: 
A Lritecal Linguistic Iirroduietion (Londo: Routledge, 9S Fand Jef Verseuerenl. 
Understamaing Priinmaticr (Lordan? Amiold, 1999. 

Lilie Ghoulisfakî 3d : لاط اام ع جوار تقديۍ ب انظ بح انظ‎ (16) 
Norman Fairclough, Discdse im Lite Motlernity. (Edinburgh:  Edinburth 
University Press, FOP, 


من العمل على فثات الحظربات الا جتماعتة وامنطفهاا وفتات وسشطى 
مکرنات آخری» لاجل تطوير نظربة تتناول الخطاب ومناهج لتحلبل 
اللصوص. وهذا مشروع طويل الأمد لا مناص» نجد بداياته المتواضنعة 
في سا الختاب. شی منافة للات الصاف (Genre Chains]‏ 
مغلا (القصل الثانى)ء و#البعد الحرارى'! (yااافعاعماها)‏ (القصل 
الثالك): والتساوي ÎNlyخۓ1aAîl (Equivalence and Difference)‏ 
(الفصل الخاسن)» وتمشيل الزمان والمکlان (Representation of Timê‏ 
and Spice]‏ (القصل اللامن). ويمڪن اغشیار عمال فان ليون (Vari‏ 
Leen)‏ عن الميتلة اوقل اشرت اليه أعلاة) إسهاما فی تحلیل 
الل بالط الخامة للاخ هاصات المتكررة ولقد حارلت أنضاً 
جعل الفئات المستحدمة في التحليل ششافة قدر الإنكان بالسبة إل 
التحلا ل الاجتماعي للخطاتب» تعدا تلات ل يل مااع الاستعاد 
الذي غالبا ما مي به المصطلحات الالستة. 


وسأشير أيضاً ياختصار إلى الدراسة الكميّة لعبّنات البحث. 
علماً ألتى لا أعالج آبدا هذه المسألة فى هذا الكتاب""". إن تجلا 


ا 


التض ل الذى اقذمه في هذا الكتاب هر شک ل من أشجال 
التحليل الاجتماعى االبرعئ'. أنه يتطلب عملا مكتغا: ويمكن تطفه 
بشعالبة على عيثات من ماذة البحتك. وليس على مجموعات كبيرة من 
اللضصوص. ومع أن كَمية العيِنة التي يمكن تحليلها ترتبط بمستوى 
التنصيل في التحليلء؛ يمكن آن يركز تحليل النص فقط على بعض 

السمات النصيّة المُختارة» أو على عدد كبير من السشمات فى الوقت 
عيده. لكن يمكن أن يكون من المفيد دعم هذا الشكل من التحليل 


De Béiügtaide and Bressler. fmiradirilan fê Text Linguiriiee, amd IT 
Tony McEnmery ind Andrew Wilson, Corpus: Litguttilee Edinburgh: Edinbureh 
Lniveraily Freaa, AMT 


النوغي ا الكمُي» (sأراھصھ )Quanti tave‏ الذي يقدمه 
التخليل الألستي المي للعيتاته» كبايرئ دو اض ا(8 (De‏ 
E‏ وار (واااک] . إن رزمات العبثات المتوفرة ررم 
و (Wordsmith) E,‏ تسس لتا على سیل المثاك: تحديك 
#الكلمات المفاتيح1 في عبّتة من التصوص» وتفحص أنماط التلازم 
ype Coe tion(‏ ا) أو الحوازدء بين الكلمات المغاتيعح والكلسات 
الآاخرى» ولا تخلو نتيجة ذلك من قيمةء لكن قيمتها محدودة»ء إذ 
تتطلب تكملة هي دراسة نصيَّة نوعية » مكثفة وتفصيايّة أكثر. 


في الواقع» يكن أن يستند التحليل النقدي للخطاب إلى 
مجموعة واسعة من المُعالجات التي تحلل الخطاب. اخترت في هذا 
الكتاب التشديد. بالدرجة الأولى»ء على التحليل اللخوى ا 
Hb‏ شدا| انوع is‏ التحاا يمجن : تسا اعتشادی ۽ أن کوان متا 
جداً في البحث الاجتماعيء لکن من الصعب غالبا على الباختين 
الذي يجهلون الآلستية الوصول إليه. توج معالجات للخطاب مالرفة 
أقثر وأسهل (تخليل الحوار مثال جد عليها) لم آتنادلها فی هنا 
الكغاب" ٠"‏ ولا يعني ذلك أنه لا يمكن الاستناد إلى هذه المغالجات 
في التحليل التقدي للخظاب؛ لقد استخدمتها نوعا ماء في الراقع؛ 
فی بعضں کتاباتي الناتة 2 , 


Ce Bêaugrinde, New Foumdatians for a Sciomce of Text and Discourse: (I8) 
Cagrition, Commuricatiot, anil Ihe Freeditt of Accegs lû Krave atl Saget. 
Stubbs, Texe and Cores. Analysis: Campuler-Assined. Trudie af (19) 
FahEtuağe Rd Culiirê, 

(20 0 لت استطد مها بعض الي : فی Faittlough, Language ani. Power.‏ 
(21) للتصول عل مكرة شافلة عن المو قم » اظ Tischer; Methods of Text‏ 
ail Discourse Anil Feld.‏ 


Fairclough, Discourse md Social Change. عل حل الال:‎ 28 
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مواضيع البحث الاجتماعي 


بشلاول کل قصل من الكتاب موضوعا في البحث الأجتناعي 
اکا اا ذلك في ببداية الفصل. والهدف من ذلك هر 
أوضيح كيف يمكن الاستناد إلى الجوانب المعجنة من تحليل النص 
اللي يتارله الفصل لاجل خوض تحليل هذه المواضيع: وتتضتن 
الس ايم : الحكم (Governritent)‏ [أو الخاكمة ) [Governance‏ 
في المجتيخات الو استهالتة الجديدة: التهجين şi] (Hybridity)‏ 
[(Blurring) all‏ الحدود الاجتماعة كمة لما يطلن عل 
قفن المثظر ن الاجتماعيين امابعد |لخilة1 «(Postmodernily)‏ 
التحرلات في االمكان - الزمانه (الرعان والمكان) التي ترتبط ب 
االقولمة!» صراعات الهيمئة لأجل وضع خطابات وممثليات معية 
في منزلة اعالميةاء الأيديولوجيات» المواطتية وامساحة الشان 
العام التغيير الاجتماعي والتغييز فيي تقنيات التواصل» شرعنة 
الفعال الاجتماعتة وضروب التراتببّة الاجتماعيّةء أتماط الأدوار 
الساتدة في المجتمعات المعاصرة (بجا فن دللك المشوول الاداري 
والمحالج النقسي)ء «تجاوز الرسميات» المجتمعية والاتعاد عن 
الترانيية الطاهة. 


لا شك في أن مجموعة المواضيع التي أطرحهاء وأصحاب 
نظریات علس الاجتماج :والباحئين الذين أستند إلبهي نيدو امن منظور 
الباحث الاجتماعي متفاوتة. لقد اخترت فواضيع ومصضادر أجدها 
تنساعد بشکل عام على طرح موضوع اللعة والرأسمالية الجديدة 
ولكن يجب اعتبارهاء بالرجوع إلى موضوعي العام استشهادية: إتها 
توضح»٠‏ من ناحية» كيف أن البحث والنظرية الأاجتماعتين يمكن أن 
يغتيا تحليل النص»› ومن ناحية آخرى كيف أن تحليل التص يمكن 
أن يزيد من أهمية وقيمة البحث الاجتماعي. يمكن القول إن تثرع 
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المواضيع والمضادر مفحت: إذ قد يساعد:على إظهار أن العلاقة التى 
أؤدها بين تحلل التص والبحث الاجتماعي»ء هي علاقة عامَة لا 
تقتصر علين تظريّات أو اختصاصات أو تقاليد بحتية معيّنة في العلوم 
الاجتماعيَة. ومع آننى اخترت أن أركر على اللغة في الرآسمالية 
يدخله تحليل التصوص على عدد كير من حقول البحت الاجتماعين. 


لقد استندت إلى اعمال عدد من صاب نطربات علب 
الاجتماع. وأقولها ثانية : يجب عدم اعتبار هذه المصادر التي اخترتها 
شاملة أو حصرية. كل ما فى الأمر هو آتتى وجدت من المفيد إنشاء 
حوار مع هؤلاء المنظرين عندما أعمل في إطار التحليل النقدي 
للخطاب. وكلهم يطرحون» بطريقة أو بأخرىء أستلة حول اللغة 
والخطاب من دون أن يستخدموا المصادر الضرورية للقيام بتحليل 
تفضيلي. وآنا أقول إن من شان هذا التحليل اللغرئ التقضيلى_ أن 
یزید من أهسية وقيمة حذه المشاريع النظرية والبحث الذي برتبط بها 
وتجد فى اتهاية الكتاب فهرس اسما اتات النظريات الاساستين 
الذين اشير إلى أعمالهت؛ 

جل القارئ في تاب تشولیاراکيى (ChouliãêK)‏ 
(Fairtloueh) ET‏ مناقثشة ملهجة للعلاقة بن التخليا 
التقدي للخطاب والنظرية الاجتماعبة. يمكن اعتبار كتابهما كتلا 
لهذا الكتاب» وهو يتضمَن مناقشة مطؤلة للعلاقة بين القحليل 
النقدي للخطاب والنظريات الاجتماعبة الأساسية التي أشير إليها 


Lhonliaraki and Fairclough, PcopFse iı Loft Morn, LAF 
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هنا كما يتضمن شرحا .فطلا للتحليل النقدق للخطاب. ويجد 
القراء في كتاب خر لفاركلوف ‏ تطيقاً للتحليل النقدي للخطاب 
بطال حالة عة : لغة احرت العمال الجديد" الحاكم في بريطانا. 


تألبرات النصوص الاجتماعية 

ا : ا تُسببهاء ا N‏ تاا تغل فھيی لی 
صعید مباشر بمکن أن دت تغييرات فى المعرفة التي نملكها 
eb‏ ان نعل e‏ دي معتقد اتنا E E‏ وسا 
سسا الجتال: اعتار ال المعانخة الطوياة تا عغااتات والتصوضن 
الدعائة الأخرئ تسهم في تشجيل هوية الناس ك امستهلكين!. أو 
هویتهم کذکر آو آنثی 

ادات ي الات ا لر ينه ر ااا الجا 


باختصار: فقي النصوص أسباب لها نائج على الناس 
(معتقداتهم» مواقفهم... إلخ) والأفعال والعلاقات الاجتماعيّة 
والعالم الماڈی» كما تسم فی ما یلحق بهذ المکونات جن تغترات: 
اثلا لو لم نكن تعتقد أن للنصوص نائج من الثوع المذكورء 
وقأثت انت على التغبير الأجتماعي»ء لما كان من الضروري التركيز على 


Fairdough, New Loour, New Languûge. (247‏ 
(25) اتشر القع| اٹان هن هذا الختا 
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اللغة في الراسمالية الجديدة لكن» كما سان لاحقاًء تخضع هده 
التأثيرات لعحة صتاعة المحتى: 


لابد من توضيح المقصود بالسيبية. إتها ليست سيبية اليه 
بسيطةء فنحن لا يمكسا القول إن سمات معيّنة في النتصوص تجلب 
اليا تغْيّرات معيّنة في العرفة أو السلوك البشربينء أو تجلب نائج 
اجتتاعة أو اة محلدة لتت النة هنا متتطمة اا يود 
طراز منتظم من سبب ونتيجة يرتبط بتمط معن من التصوص > أو من 
الستبات النصمية السحددة. لكن لا يعتى ذلك أن ليس هناك نتائج 
من دون أن تكون العلاقة منتظمة» ذلك أنه بوجد عرامل آخرى كثيرة 
في السياق تحدد ما إذا كان للنض هذه النتائج أو تلك. ويمخن أن 
يؤذي هذا إلى أن يكون للنص الواحد نتائج متنوعة» بحسب تغيّر 
EE Me‏ 
الق ير “مار 2 

لقك انارت العلوم الاجتماعية المُعاصرة بشكل واسع ب «التشييدية 
| latع1a «(Social Constructivism)‏ ا بالمقولة الاتة: إل العالم 
(الأتما) مد اجتاها ودد عدد كير من تظيات التغتد 
الاجتماعي على دور النصوص (اللغةء الخطاب) في تشييد العالم 
الاجتماعي. تنزع هذه النظريات إلى أن تكون مثاليّةء لاراقعيّة. 
الواقعي يقول إنه وإ كانتت بعض جرانب العالم الاجتماعي» 


(26) إن اختزال السبجة باعتبارها ماوية للآطراة ليس سوت أحد النظورات في 
السببيّة؛ وغالباً ما بطلق على هذا النظور تسمية السبببة الهيومية؛ نسبة إلى دابغد هيوم 
Andrew Sayer, Reali and Sorial Science (London: Suge, : ”#b (David Humê)‏ 
aid Norman Failtdough, Bob Jessop and A. Sayer. #Crileal Realism and‏ ,2000 
SEmitosis,y Journil af Critical Reali, vol. 5, no. | (AOE), pp- 2-10.‏ 


Fairclough, Jéssûp ind Sayer, #COnlicul Realism and Semiosisr. AT) 
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#الموسسات الاجتماعيّة» مشيّدة اجتماعيًاً في نهاية المطاف» فإنها 
لاح بعد نشبيدها صروت زاق تۇر الي التشبيد النضصي (أو 
االخطابي١)‏ للاجتماعي وتخا مته لا بد ف أن تمر بين «التشد؛ 
اراب ع ا ودا هنا ل شعله | E A‏ الاحاعترن: فل 
بمرت ن (آو تسا أ ل إلح) الا م الاجتماعی نا 
بطرق معيّنة» لکن احتمال آن ينجم عن ل أو إعرابتا تخ 
ولك ما کون عليه وهوية. الذي يعبر : . وما إلى 
ياء لن ليس بضيغة مش0 


الأبديولوجيات 


إن النتائج الأيديولوجِيّة هي أحد أنواع النتائج التي تسببها 
اللصورض > تحظی باهشمام التحليل النقدي للخطاب : تانير 
النصوص في تشبيت الاأيديولوجيّات أو دعمها أو تخييرها ‏ . 
الأيديولوجيات ممئليات لجوائب من العالم» ويمكن إبانة إسهامها فى 
إقامة العلاقات الاجتماعية المرتبطة بالسلطة والسبطرة والاستغلال. 
وضبانة هذه العلاقات أو ت ها. وتخا هذه الروةية "التقدةة 
للأيديولوجيةء التي ترق في هذه الأخيرة شكلا من آشكال السلطة: 
رؤى «وصفبة٠‏ متنوغة تعتبرها مواقع» أو مواقف» أو معتقدات أو 
منظورات : . . إلخء تتخذها المجموغات المجتمعة: ولا تشير غه 


Sayer, Realm and Social Science. (28) 

T. Eagleton, Ieéologe (London: Verso, 3O00 Jorge Larrain, The (29) 
Cumetpt af Ideology (London: Hutêhinson, 1979; John B.-Thompson, Srilies in 
tie Theory of Heoloey (Cimbridge [Cambridgeshire]: Polly Frest, 1984), aul 
Teun A. Van Dijk, Heol: A Mulridérciplinary Approach (London: Sage 
Publicaiong, 1994), 
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الرؤى إلى علآاقات التلطة والسيطرة بين هده المجموعات. يكن 
اعتبار ممتلنات الأيديو لو جة تصوصا (يرئ طرسترن (دمدمصهطا) 
أن الأيديولوجية امعلّى فى خدمة السلطة»)» لكن عندما أقول إن 
الأديولوحبات مستليات يمكن البرهنة على إسهامها فى علاقات 
السلطة والسيطرة في المجتمع» فإني أفترح وضع التحليل اللصي؛ 
من المنطلق المذكور» في إطار تحليل اجتماعي يمكننا من النظر إلى 
سجموعات النصوص باعتبار تأثيراتها في العلاقات السلطوية. زيادة 
على ذلك الأنديرلوجتات مطتليات .بالدرجة الأولى»ء لکن يمكن 
اتخشيقها؟ فى طرق الممارسة الاجتماعية» واترسيخهاا فى هويات 
الفاعلين الاجا ویمکرن ان تلك الایدی ا جات سر اة 
وثاتا بتخطان التصوص الفردية أو تجموعات التضصوض» بالاستناد 
إلى التمييزات التي أوضخها في القصل الثاني يكن ربطها بضروب 
الخطاتب (باعتبارها ممثليات)؛ وبالاضتاف (باغتارها تحقيقات) 
وبالاسالیب (باغتبارها ضروبٌ ترسيخ). 


لظ كمتال على ذلك في .الطرع اتشر الاتي: في 
الاقتضاد «العالم» الجديدء لاب م أن تملك الدول قدرة تنافستة 
عالة لكي تحيا. تنجد هنا الثلرج معلا أو قفترضاً فى الك ن 
التصرص المعاضرة؛ وتجده (بالإضافة إلى الخطاب الليبرالي الجديد 
الذي يرتبط به) فرضع تحقيق في تضاعد إدارة المؤشسات» 
كالجامعة مثلاء كما دار الأعمال التجاريةء ونجده موضع ترسيخ فى 
الأساليب الجديدة التي يستخدمها مسؤولو الإدارة» والتي تظهر في 
نصوص عذة. لا نستطيع التوصّل إلى الحكم على آبديولوجيّة هذا 
الطرح أو عدمهاء إلا إذا تظرنا في ما يسببهء مع الطروحات المشابهة 
له» من نتائج في نطق معبنة من الحياة الاجتماعية (مثال ذلك معرفة 
ما إذا كان الناس يقتتعرن أن الدول بجب أن تملك قذرة تتافسبة 
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السيا) وإذا تساءلنا ما إدا كان وضع هته المقولات موضع التحقيق 
والتر سبح سه في صيانة العلاقات السلطوبة أو تخ ها (بجعا 
التست تن :على سيل المتال» أكثر اتمتاعا لقطالت الستوول 
الإفاريين): > قى حال اعتار هذه الطروحات أبد لو جنة: E‏ پعني 
لك آنا غي اصتجيحة: قل تر » مثا أن العلاقات الاقتصاديه 
الإعاصرة تفرض فعلا مُثافة أكرء وفى الوقت مته نوك أن ذلاف 
اس "قانوناً تفرضه الطبيعة» كما يدم ف معظہ الأحبانء لكل نتاج 
ار لیپ اقتصادی معین. يکن تبدبله. وأعود إل متاقشة ما تفر ضيه 
ور جات اف الفهل القالت تکل فی وال روت 
الاعنجاج فبها في الفضل الرا 


الل والمعاني والتفسيرات 


يجب معالجة النصوص باعتبارها عناصر مكونة في الأحداث 
الاجتماعنة كما يجب أن لا نعتى فقط بالتصضوص كتصرص: إنما 
ايشا بسيرورات صتاعة المعنى التفاعاية. فى حالة التحاور وجهاً 
وجه يكون النصض تدويتا لما قیل؛ ويستطيع المرء أن يرى» إلى 
د ماء صناعة المعلى وهي تتشكل بالنظر فى كيفية تبادل المُشاركين 
الام في جوارهم بحسب دورهم. وإلیکم مال ی فا ا 


أ ارت کاس دة إا تا 
2 الساقي: كم عمرك؟ 

3ے ایر اتان وعسروك. 

له الساقي: ا کا 


Cumêrûn, Fold tû TR? Living and Working in û Commutication 1 أ2‎ {30 
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يقوم الساقي إوالزبون في الدورين (2) و(3) بتفاعل هدفه التحقق 
من أ الشروط المغة لطلب الكحول في الحانة متوفرة» آي أن 
الزبون (بحسب القانون البريطاني) يزيد عمره عن ثمائي عشرة سنه 
بُبدئ الزبون في الدور (3) معرفته بوجود فيد فانوني يستدعي 
السؤال ويتفهم شعي الساقي إلى الحفيد بالقانون بطرحه السؤان» 
فتعاول ويدلي بمعلوفة تبكدو في ظاهرها لا تتلاءم مح ساق طلب 
الشرات. إن تمكن الزبون من اغتبار :ؤال ا ملائماً لا 
بعود فقط إلى معرفته بقرائين السماح بالشراب: تما أ يضسا إلى موقم 
الستواك: مدنا جاتب علي طلب ؤال يعني ذلك في معظم 
الأحيان أن تلبية الطلب مشروطة بالاجابة عن السؤال المطروح. 

يشير المثال المذكور إلى وحود ثلائة عناصر تحليلة منعصلة في 
سيرورات صناعة المعنى: إنتاج النص» والتصض ذاته» وتلقى النص. 
یرگز تحلیل إنتاج النص على المنتجين: المؤلفين؛ المتكلمين 
والكتاب» في حين يركز تحليل التلقي على التفسير: المفسرين؛ 
القاء» المستمعين. وكل واحد من العناضر الثلاثة أغطيّ الأفضاية 
في مرحلة من مراحل التاريخ الحديت لطر بات المغنى : 

أؤلاً نوايا الكاتب» عوتته: . . إل 

ثم النض نفسه؛ 

م فى مرحلة أقرب - العمل ا بقوم به القارئ و 
السامع. 

لکن من الواضح آن النحتے ولت ھی ااا بين العتاصر 


31 بر غوفمات أن مجح التضنا ر#التلقى» درران مُعقدان. عل سيبل الال غد لا 
بون منتج اللمى هو الذي صاخ كلمانه مع تعشنها (ال لاء وقد يكوت أو لا کون :هو 
من بعلن لتا شض ان القاقلء.انظر: Erving Goffman, Forms of Talk (Oxford:‏ 
Hlackwell, 19414.‏ 
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الفلاثة: يجب أن نأخذ بعين الاعتبار موقع المنتجين المؤسّسائى؛ 
ومصالحهم»ء وقيمهم؛ ونواياهم» ورغباتهم.. . إلخ. والعلاقات بين 
هناصر توجد على مستويات مختلفة في النصوص. ومواقع المتلقين 
المؤسساتيةء ومعرفتهم» وآهدافهم: وقيمهم . .. إلخ. من الصضعب 
بلوع MS‏ فضناعة المعنى» وذلك لسبب 
باد یھی ٤‏ هنو آنها تخصضل:» بشکل آساسی» في أذسان التاسن» وليسن 
ا تدعا تقل - مكلا ف الحران 
الشفوي إلى اللمرضن العطوعة تضاعف الحشكلات» انتا بهذا 
لخسر التفاوض على المعثىء القائم في الحوارء إذ إن هذا التفارض 
فى يكشف بعقن الشيء عن المعنى المقصود ركفت االشسين: آنا 
لق الطيرح يمن أن يشل فى عة روات لما المي 
ويسهم في معان مخلفةء لابه مفتو ج على تقسيرات محتملة متنوعة. 

يتضح من المثال المذكور أعلاء أن ضناعة المغنى لا تستند فقط 
إلى اليّن في التص» إتما إلى المُتر» المسّلم به أيضاً. الذللك بسكن 
القوك إن سوال الساقي في الدور (2) يفترض أن المشنزوبات الروحية 
ق إلا الجن خط صا معا شالا سا سند جا ديقال: 

في التصوص إلى مسلمات ١لا‏ نقال». لذلك: إن مسحاولة تحديد 
ت جزء من تحليل النصوص . 


يمكن اعبار التقشي سيرورة معقدة ولها جوانب متعددة 
ومختلفة؛ 

فهو جزثيًاً مسألة تتعلق بالفهم: فهم ما تعنيه الكلمات أو 
الكثاب (يستلزم هذا أن تنسب إليهم ثواياء وهذا موضع الإشكال)» 


(32) اتطر الفعبل اثالث من هذا الكاب. 
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وهو أيضاً ۔ جريا - مسألة حكم وتقييم. مثال: الحكم ما إذا كان 
المتكلم صادقًا آم حا آم ا اا كان الاس تخر أو 
يكتبون بطرق تتلاءم مع العلاقات الاجتماعيّة والمؤسسانية.. . إلخ: 
التى تشكل إطار الحدت أو تعنم ريبما على ذه العلاقات» وزيادة 
لی ذلك» يدخل في التقسير عنصر إيضاح: فنحن غالبا ها نحاول 
أن نفهم لم يتكلم الناس كما بتكلمون»ء أو يكتبون كما يكتبون» إلى 
درجة أننا نحاول تحديد أسباب اجتفاعيّة غير مباشرة لذلك. من 
ناحية آخرى» بحظى بعض النصوص: بشكل واضح» بعمل تفسيريٍ 
أكبر يكير من تصضوص أخرئ: فيعض التضصرص شغفاف جداء فى 
حين أن بعضها الآخر ملتبس بدرجات مختلفة بالنسية إلى بعضن 
المفشرين. وي تفسير النتصوص أحيانا من غير إشكال» وبشكل 
فوري فعلا في حين تتطلب نصوص أخرى آحياناً الكثير من النظر 
والتفكير الواعى بحثاً عن المعنى المقصودء وعن أسباب قرل ما قيل 
أو كتابة ما کت 

إن موضوع هذا الكتاب خاص ومحدد: تحليل النصوص مح 
اعتبار نتائجها الاجتماعيّة (أناقش ذلك أدناه). تتبع التائج الأجتماعية 
للتصسوص من سيرورات صناعة المعنى. قد نقول إن النتائج 
الأجتساعية للنصرص تظهر من خلال مبتاغة المعنى. أو إن المعائى 
هي التي تملك الشائج الاجساغة ولستالتصرض كتصورصض) لكل 
أحد المصافر الضرورية لاأ رصد لسّيرورات صناعة المعئى هو 
القدرة على توضيح اللصوص بهدف توضيح مساهمتها في سّيرورات 
صتاعة المعتى. والخرض الأزل حن هذا الكتاب هر توؤقير هذا 
المضدر» لذلك لا أرضد بالتفصيل سيرورة صتاعة المعنى »+ هع 1 
مُعالجتي تسم بالحاجة لمثل هذا الرصد. إتني آنظر إلى النصوص في 
ديناميكيتها؛ أنظر فى كبفية صناعة الفاعلين الاجتماعيين النضوض أو 
ااتسجهاءة بإقامة العلاقات نن عشاصضرها. ويعتی ذلك أن محالجتي 
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لدراسة النصوص تهتم أكثر بإنتاج النصوص من اهتماهها بتلقى 
النضسر ص وه تقس ها , لحر آرجو آل يهم سسا دک ته نئي آقلل هن 
اة التلقي و التاسيرء 


النصوص والمؤلفون 

سوراف SO‏ سی واضع الخصض.: 
اجر غوفمان " بين االمؤسشناء وهو من يعبر الن عن موقشه» 
و#المؤلف»» وهو ن يضع الحلمات مع بعضها ویکون مسولا ج 
صپاغتها؛ وفالمْتَظم!» وهو من ينتج ابات او يضع الحروف 
ت الورق. في أبسظ الحالات يقوم شخص واحد» في الوقت 
بجميع هة الوظائف. لكَنْ ‏ مبدئيًا - قد لا يون الآمر 
قدلك: قد کون المتكلم؛ ١‏ حلي سبل المغال» ناطقا باس منظمة 
آأثي امنظماه فقط)» أو قد يكو الصحافي ولت التقرين الاخباري» 
یکن فونه ل آحد السياسيّين ويقوم الصحافي الو 
لموقف الننؤسس. وتوجد حالات أكثر تعقيداً: يمكن أن يخرن 
الثاليف جخاعيًا من دون أن يضح ذلك بالضرورة في التضى (يمكن 
ان يشترك عدة أشخاص في إنناج تقرير إخباري). يعثرض البنيويّون 
ومابعد البنيويين على هذا التشديد على التأليف» لكن تنيع خذه 
الا عت اضات» معظم الأحيان» سن تقليلل مبالع فنه هن شان عمل 
الفعل . عدا اشر ا #المؤلفي؟» أفعال ذلك امن دون الحوضن 
قرا في هذه التعشدات,» .وأكون عندها أشي بالدرجة الأولى إلى سن 
پمک اعتبار: قد صاغ التص» وتكفل بصخته وما قيه من التزامات 

وضرورة وقيم» بفعل الخيارات الث تبتاها في الصياغة. 

: المصكن هة‎ 3٧ 


(34 انظ القتضتل الثان اللاطلاع على مرفي عن اذثك: 
33 انظ القشتل العاشر من غذا الكاب. 
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الأشكال والمعاني والنتائج 

يهتم تحليل التصوص بالآشكال اللسانية للنصوص؛ وبتوزيع 
الأشكال اللسانية المختلفة فى مختلف أنماط النصوص. يمكن نسبة 
نائج معينة إلى أشكال لسائتة معينة (أو» بطريقة معقولة أكثرء إلى 
نزعة قويّةء فى مجموعة كافية من اللصوص» إلى اختيار شكل ما 
اکر هن أشكال ممكنة أخرئ). لكر أكرّر أن الحثر أساسئ» إذ 
يجب عدم الإيحاء ان هذه النتائثج توجد آلا ونطريقة تة 
عتمت انها م تة الى رالاق على سيل الال كرا عا 
تستخدم التقارير والمرويات عن «الاقتصاد العالمي؟ التحويل الاسمي 
(أناقشه ي الفصل الثامن): بدل تمثل الننيروزات التي تحدث ی 
العالم کسبرورات (نحوياًء في عبارات وحمل تحتوي على مُسند). 
مئل يانات (نحويًاًء بالتحويل الاسمي» أي تحريل العيارة إلى 
کیان اسمن أو شبه اسمي)» وإليكم مثال بسيط من نص لطرني بلير 
:(Tony Blair)‏ 

إن كلمة «التغيير قي عبارة ايجتاج التغْييرٌ العالم المعاصر» هي 
تخويل اسي .)Nominalization)‏ إحدى النتاتج الشائعة للتحريل 
الاشعي هى أن القاتمين بالسرورات االتاس الذين بطلقونها أو 
يؤترون في الأخرين وفي ا غاتبون من النصوص. يمحن 
التعبير عن السيرورة التي يشير إليها بلير باستخدام طرق آخری» 
مش :+ ااتقرم الشركات ا ا[ (Multinational ll‏ 
DERS‏ بالتعاي مع الحكومات» بتخيير العالم بطرف 
متعددة. فى هذه الحالة: نري أن الفاعلين (آي ١الشركات‏ المتعددة 
الجتات» واالحكرمات) مذكورون في اللض. 


لكن ليس التحويل الاسمي فقط هو الذي يُخفي الفاعلين» بل 
أيضاً بناه الفعل للمجهول (كما في عبازة ايمكن أن E‏ 
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M0‏ . . . و عارة اوآ تشن .))and Shipped)‏ وما یکن 
اسميته بناء التعت للمجهول (كع۷تاءعزلة مباووة۴) (كما قى عبارة 
(Mobile) 1i a‏ في جملة اخرئ لبلب : اراس المال متحرك: 
هكن للنقانة (التكنرلوجيا) أن تهاجر ر ويمكن للسلع أن تصنع 
اي بعض_البلدان بتكلفة زهيدة وأن ڌ تشحن إلى اسوق البلدان 
المتفدمة! . 


إحدي السات الميمة في هده الجملة هي الاستعارة البلاغية 
في نسبة الهجرة! إلى "التقائةا» باستخدام الفعل اللازم (غير 
المتعدي) انهاجراء یت کان بالامکان عه استخدام قعل متك 
کا في اتستطيم الشركات نقل التقانة حول العالم بسر ةا 


وال سماء الدالة على اد 1 اراس الخال و#التقانة»» اة 


في ما يخص النتائج الاجتماعية لهكذا نصوص» يمكنني القول 
إل التحويل الاسي باهم كفا آزى - في انتشار عام للإنخفاء الدور 
البشري وفسؤوليته في سبرؤزات "الاقتصاد العالمي الجديدا» لكن 

من الواضح أن ذلك لا ينج فقط من التحويل الاسمي»؛ بل سن 
مجموعة من الأشكال اللسائتة المخافة. 


إضافة إلى ذلك إن احتمال إسهام التحويل الاسمى فى هذه 
النتائج مرتبط بالمعنى والسيافء فلا أر مثلا أنه يمكن نسبة التأثير 
المذكرر إلى التحرياات الاسميّة "اتنظيف البيت" واإعادة التنظيم" في 
اليحملة الاتة عن أت آبراج اظ :)Horse0 pe‏ حت ن الوقت 


Fowler [el al], Leek and Cimtirel, EL 
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فد يكون: مناسباً لعنظيف: الببت وإعادة تلظيمه». آما في ما ييخصض 
الشتاف٠.‏ خاب انتشار النوع المدكور من الحديث عن الا قتصاد العالمي 
الجديد فى نمط معيَن من التصوص. هو السبب الوحيد اندي يدفعنا 
إلى القساؤل عن إسهام التحويل الاسمي في إخقاء القاعالين 
وسوولتهم: ویک اک هن ذلك ۔ أن یاف عن عملية إرباك 
وتشريش. نجد هذه الظاهرة في نصوص شديدة الفأثير؛ صادرة عن 
منظمات عالمية متل المنظمة العالمة للتجارة والينك الدولىء وعن 
الك مات ارط وما إل فلك وبا قاس تار ستل جد 
النصوض بالنظر فى توزيعها العالمي والوطتي على نحو واسع؛ 
وتنوّع قرائها وكثرتهم» واقتباس عدد كبير من النضوص الأخرى متها 
في عملية «تناص» (مثال ذلاك: ومائل الإعلام). علا ايشا آن نظ 
في كيفيّة تفسير قراء هذه النصضوؤض لهاء وكيغيّة دخرلها سيرورات 


با ختصار» يمن اعتار الأشكال اللساية مصدر تانج تة 


التحليل النقدي ۳ لمو و عة 


إننى أعتبر تحليل التصوص جزءاً من العلوم الاجتماعية» وأوّد 
أن أوضح بعض الأمور المرتبطة بالمنظور العلمي الاجتماعي الذي 
يستند إليه هذا الحتاب» أي غلسفة علوم الاجتماع. إنتي اتبشّى 
السرقف الواقعى» الذي يستند إلى نظرة وافعبة إلى الوجوذ: إل 
الأحداث .الاجتماعية المحسوسة والبنى. الاجتماعية المجردةء وكذلك 
«الممارسات الاجختماعتةا» الأقل تجريداء التي اناقشها في القضل 
الثائي. هي جع هن الواقع. ويمکن | E‏ بين #الممك ١‏ 
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يما فبها من قبرد e‏ إزاء ما يحصل فعلا نمر بين كلها 
من جهةء واالتجريبي* - آي مها نعرفه عن الواقع من جهة أخرى 
اتستند فى ضباغة هذه التمميزات إلى ما جاء عند بهاسى 22 
.(Bhaskir]‏ 


ل“ يمن المساو اة لس الواقع (الممكن والخاصل؛ وفع فنا عن 
الواقع؛ فهته الأخيرة عرضية وعدلة وجزثية. ويتطى هذا أيضاً غلى 
اللصوص. إحدى نتائج ذلك آله علينا أن تفترض أن ليس هناك تخليل 
لص يستنفد كل ما يمن أن يقال عته» لا يوجد مايمكن اعشاره 
تحلباة كاملا ونهاتا للص. لا بعتي ذلك أنه لا يمكن معرفة التصضوص: 
لمعم فثها عر فه وة اجتماعية ممكنة وحقيقية بما بكفى: او تضصاعدة: 
O:‏ تامل؛ لکن ل مف نن أن شد المعرفة نشی رة وين 
توسيعها: تهدف المعالعجة العايرة للاسختصاصات «(Transdisciplinary)‏ 
ال لی دافعت عنها سانقا: إلى تحسين: قدرتنا على ارؤيةة الأشياء فى 
ال سن اال اعيا ١‏ (تشغل ) المتظررات الا جتساعة التظ بة 
وها نکش تة التحليل النصى, 


لا مقر من أن يكوت التحليل النصي انتقاتيًاً: في كل تحليل 
نختار أن نظرح بعض الأسثلة حول الأحداث الاجتماعية والنصوص› 
وای اسل ار سک على اسل الال ان ب آنا زان 
هدا الكتابت على غدد هن النمات الكمثة في النصوص» وذلاك 
بمقارئة أنماط مختلفة من النصرض بالنظر إلى معدل دد الكلمات 


Eo Bhaskar, A Real TheirF if Sciente. Md Ed (Brighton: (37) 
Harvester, 1973, 


siyer, Realism und Sarl Nrientt. : 52y e۲[ ابطر ضا ایر‎ 
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فى الت معدل غدد الكلمات فى الجملة نتب تكرار فتات 
مختلفة> كالاسما والأفعال والحروف. و إلح. ويمجن ن أملكف 
اسبابا جندة لقع اذلف فقد أكون مهتا بالنصوض هن الناحبة 
التربوبة» بدرجة صخوبتها بالنسبة إلى الأطفال أو متعلمي اللخة كلغة 
أجنببة. المسألة العامة هي أنه توجد داثما دواقع معيّنة تحنل على 
طرح بعض الأسئلة دون آخرى. إن ما يدفعتي إلى طرخ الاأسثلة التي 
أوردها في هذا الكتات هو اعتقادي أن التهتوهفن تملك نائج 
وتاترات احختماعة اوسياسية وقعرفة وأخلاقة ومادية» واه تمن 
الضرورقي هسم سلة التائج والتاثیرات ان تحن ردنا طرج اغا 
أخلافة وستباسية نبان السات المعاصرةء وتان التخ ات کی 
#الر أسمالية الجديدة١‏ على رجه الخصورص. 


لعل يعض القراء يطرحون تساؤلات حول اموضرعتةا معالجة 
في التحايل النصي تستند إلى الدوافع المدكورة. ل اأفي داك 
مشكلةء إذ لا يوجد تحليل اموضوعي! للنصوص» إن كان المقصرد 
بذلك تحليلاً يصف بكل بساطة ما هر امرجوذة في التص من دون 
ای #تحوير؟ مسببه اذانيةا المحلا.. وكما سبق وقلت إن قدرطا 
على معرفة االموجوذا محدودة وجزتية» لا مقر من ذلك. والاستلة 
التي نطرحها لابد أن يكون مصدرها دوافع معينة تتخطى االموجودا. 
تنتمي مُعالجتى» في إطارها الراسع» إلى تراث هو غلم الأجتماع 
النقديه علم الاجتماع الذي يحركة الشُعي إلى توقفير أساس علي 
للخساؤل النقدى حول الحياة الاجتماعيّة من منطلقات أخلاقية 
وسياستةء أي بالنظر إلى العدالة الاجتماعية والسشلطة"“: 


Chiulieraki and Faitrtloigh; DHeramrse mh Latê Maternite, and {F8} 
Raymond A. Morrow ind David D. Broan, Critical Theory ond Melhadolûgy 
(Thwusand Oiks. Calif: Sage Publications, 199. 
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في المقابل » يمكن اعتبار أن ما يحرك القسم الأكبر من البحث 
الاجتماعى هو السعى إلى جعل آأشكال الحياة الاجتماعيّة القاثمة 
تعمل بفعالية وتأئير أكبر؛ من دون النظر في المساتل الاجتماعية 
والسياسية بتاتاً. ليست أي من المعالجتين موضوعيةًه بالمعنى البسبط 
للكلمةء فكل واحدة مرتيطة بمضالح ومنظورات معينةء لكن هذا لا 
أا أت المسى الأجتماعى للحت الخاض ونعاتجه هما افا 
بمكن أن يؤدي البحث الاجتماعي إلى نتائج بعيدة كل البعد عمّا هو 
مقصود أو متوفع. 


يستلزم تحليل الأحداث الاجتماعية والنصرص تحاليلا اجتماعيًا 
عمتا الرقوف على مسافة :من اختبارنا الأعتيادى لها. يكوت الناس 
الطباعات حول ما يفعلونه في الحياة الاجتماعبة التى بمارسونهاء 
ولديهم طرقهم في التحدث عنها ووصفها وتقييمها والتنظير حولها. 
على سبي المثال٠‏ يمكن أن نصف أحدهم بأنه اثرثار ممل» أو «كثير 
الكلام" أو «شديد اللإعجاب بصرته». هذه بعض الفغات التى 
تبتخدمها دة عن التصرص. ذلك تملك فات تلجا إلييا 
مندما نحلل النصوص تحايلا اجتماعيًاً علميًاً (ااسما اجملةه 
اصنفاا. . . وما إلى ذلك لکن هذه فتات يستخدمها المتخصضصرن 
وتختلف عن تلك المستخدمة في حباتنا الاجتماعيّة الاعتيادية. تسمح 
هده الفتات الاجتماعية العلميّة برؤية النصوص من منظور النظريات 
العامة المتقنة: وهذا ما لا تسمح به الفثات العمليّة اليومية. لكنء إذا 
سلمنا بان معرفتنا بالتصوص هي بالضرورة جزنية وغير مكتملة» كما 
اشرت» وأننا نسعى دائماً إلى تحسينها وتوسيعهاء فعليتا أن نقبل بان 
شانتا عؤكتة دائما وقابلة اللتغيير: 
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حدود التحليل اللصى 

التخليل التضى شر أحد مضصادر التحليل الاجتتاعي» ويمكن أن 
يجله أققل إن هر اسشخدم ية شاهج تة أخرى. العليل 
التضى محدود في حذ ذاتة. تاقشت أعلاه اشحراك التصوض فى 
صناعة المعنى ؛ والنتائج التي تسببهاء ونتائجها الأبدبولوجيّة على 
وجه الخصوص. لا يمكن الوصول إلى أي من هذه المواضيع سن 
خلال التحايل النضى فقط. يحتاج المرء للخوض في ميحث صناعة 
الحعتى أن ينظر في تفسيرات النصترص» ا ر ف 
التصو صي نفسها وفي كَيفيّة ظهور النصوص على مستوى الممارسة: 
فى نطق معبنة من الحياة الإجتماعيّة. يوحي ذلك بأن الإطار الأنسب 
للتحليل النصمى شو عاسم الأعراف البشرية (ethnography)‏ . لتقييم 
التتائج .التي تسبّبها النصرص ودورها الأيديولوجي» لايد من تأطير 
التحليل النصى ضمن تحليل ضروب التنظيم؛ ٠‏ لى يل الاب 
والربط بين التحليل المجهري" للنصوص والتحليل «الكلي» لكيفية 
عمل العلاقات السلطرية من خلال شبات الممارسات والينى. 
التحليل. النضي مُكل ميم للبحث الاجتماعي» لكت لا يقوم مقام 
أشكال الخث ‏ رالحخلل الاجتماعتن الأخرئ. 

يوجد اعتقاد يبدو في الظاهر معقولاء نشول إت علينا وصفت 
النضوص آزلاء ثم عندها فقط يمكن تحللها ونقدها اجتماعيًا. 
لاطلا على حسبغة لهذا الاعتقاد من منظور تحليل الحوار ٠‏ 
ودود (0C Houliars ES (Wetherell) ETE‏ 


E, A. Sehetloll, Whose Text? Whose :{Sehkeglo) alLkel—ذ 39ز‎ 
U onte Direatirse if Solty, Yol. S$, no. 2 (199, pp: 165 = BT, 


MM, Wetherell, #4 Poslionng ind Interpretive Reperloires: Conversation: (40) 
Analysis and Posî-Strueturalistn inh Dialogue Diecmirre and Satiety. vol. 9, no. 3 
(1998). pp. BTA: 
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وفاركلوف" (5عدهافنة۴). يقترض هذا الأعتقاد وجرد قات وأطر 
لجليلجة لاتم وصف التصضوصض (وذراسة الجرار) بمنأى عن أ 
مشماريع أر مشاكل بحثية معيلة. وير المعترضون على هذا الموقف 
ند ما اتب ته شبرورة عابرة للا ختصضاضات» حبث يكن 
أفعيل منظررات وفئات صن خارخ التحليل اللصي ودراسة الطاب 
إافارها طرةا لفحلل السرص توقى إلى تسين حرفا بالجراتب 
اللصية فئ الحياة الاجتماعية» وبالسیرورات والعلاقات التي ترک 
مليها آي مشروع بحثن معبن. مال على ذلك ما ورد في المثال 
ازل - تجدونه في ملحق الكتاب - في لقصل التامن» ست أنافشن 
ا بح اجا موضوعها كيفتة انحاء الئاس فى الوقت تفه 
۳ اأمخنة وأزمتة مختلفة (#المكان ‏ ال مان؛ اال و#المکان._ 
أزمان" اللي رانتقالهم روتيا من الرلحد إلى الأخر. إل وف 
فة تمش الزمان والمخان هو محاولة تيدف إلى ەل تنص يتناو 
مسالة البحث الاجتماغي بطرية لا يمكن إناجها فد وصف النص 
بوساطة نخر اللعة المرتبط بتمشل الزمان والمكان. 


يجب عدم اعتبار التحليل والوصف النصن سابقاً للتحليل والشد 
الأجتماعتين اؤفستقلا عنهماء إنه سيرورة مفتوحة يمكن تحسينها من 
خلال الخرار بن الاختضاضات والنظرياتة وليس ترا يستخدم 
ااا فاا حسعا ار توا عا ینکن ربط فك بال ي 
االحاصل» و#التجريبى۲ الذي ذكرقه أعلاه. لا يمكنا الافتراض أن 
لص بتحققه الكامل يمكن آذ جل شفاقاً عبر تطييتق أفكار إطار 
تحليلي :ابق لوجود التص»› يمکن آن يکشف لنا عن کل ما في 
التصن من احاضلا. إن ما مشا رؤيته سن احاصضل؟ فى النشص 


Choilaraki and Fairclough; PHiacanrsr or Late Magdemrty. 41 
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برط بالمنظور الذي تخد لمعالجته وينضقن المنظور القضايا 
الاجتماعيّة التي نركز غليها والنظرية الاجتماعية ونظريّة الخطاب 


بتضسن الكتات أ نة أقسام ومشدمة و خالا ضيه تشکل فا مو شو 
اد شر فلا : 


يزؤدنا القسم الأول (الفصلان 2 و3) بإطار يقتصر على التحليل 
النصى «الداخلي»ء وبُحدّد موقع التحايل النصي من حيث علاقته 
بدراسة الخطاب والتحليل الاجتماعي. وقد قمت بذلك إلى حذ 
في فصلل المقدمةء .وأفضله في : 


القصل الثاني حث أحلل افون تاغشتار ها جا س 
الأحدات الاجتماعية المختنوسة - والاحداث تتفاعل مع بى اجتماعية 


ومُمارسات اجتماعية أكثر تجريدا منهاء فتتبلور بها وتقوم بتلورتها. 


ويقترب الفصل الثالث آكثر من النص . يمكن القول إنه يركز 
على كَيفْيّة إذخال ما يقع اخارج! النص في النص. وتشعلق هذه 
المسالةء إلى حد مان بالتاص ٠:‏ كق تقد التضوضي إلى اتفصوضن 
أخرى. وتستوعبهاء وتضعها في سياق جديد وتتحاور معهاء 2 
أيضاً ب افتراضات؟ الناس وما بعتبرونه مسلمات ندا يلمر ن 
يكثبون. في خلفية ها يقال قي النص؛ چ اا اما لم يقال»» وما 
فو ون راسخ دوما في فا برك م 1 إن تخديد مسلمات هى 
إحدى الطرق التي تدخلنا في التناض» إذ تربط بين النص ومجموعة 
غر محددة من التقوص الأخري: ما قل أو كنتب فى كان اجر 
أو على الأقل خطر بال أحد ۰ 
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ومواضيع الأقسام الثلاثة الاتية هي على التوالي: الأصناف 
آز اشر از ا الخطاب والاسالنب 


بتناول القسم الثاني الأصتاف والتصوص كفعال (ممناعة): 
والصتف هو طريقة لسانيّة في الفعل والتفاعل» فالمُقابلة والمُحاضرة 
والنقرير الإخباري› على سبيل المثالء كلها أضناف. تبني الأصناف 
الصو صن بظرف محددة» فللتقارير اللإخبارية: على سيل المثال بنا 
امام يميَزها: العنوان + مقطم التوطئة (يلخصض القصة) + مقاطع تابعة 
(لعطي التفاصيل). بهت الفصل الرايع بهذه المسائل. 


تستند العلاقات الدلالتة والتحوية بين الجمل والعبارات إلى 
طبيعة الصف (الفصل الخامس)ء كذلك الاأمر.بالنسبة إلى نمط 
االلبادل (ال ويد بمعلومات > طلب إبجاز فعال)ء والوظطفة الحلامة 
(افر ال خبرية؛ عروضن: أقوال طلة) ا اللخرية 
(grammatical moiul)‏ ( صر يجحي استفهامي ۽ آمری) تناو لها ین 
الفصل السادس. 

ويتناول القسم الثالث ضروب الخطاب والنص كَمُمَثليّة. 
الطاب طريقة معيّنة في تمشيل جز ما من العالم (المخسوس» 
الاجتماعئ » النفسئ). توجد عدة ضروب خطاب حول الموضرع 
الواحد وغالا :ما تکون على تاف فى ما بينهاء مرتبطة بمجموعات 
مختلفة من الاس في مواقع اجتماعية .مختلفة (القصل السابم). 


تلف فوت الخطاتب فى ما تتهافى ظربقة تمتها 
ادات الاجتماعنة» في سا تستبعده وتتضمته» وفي درجة تمثيل 


لمشيل السير ورات والعااقات والفاعل الا اغىي » زهان ومان 


آل" حداف (الفغصل التامن). 
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ويتناول القسم الرابع الأساليب» والتص باعتاره بحدد الهوية: 
أي النصوص فى سيرورة إلشاء الهويات الاجتماعبة للمشاركين في 
الأحداث التى هم جزء نها (الفصل التاسع). 
وواحات: في فنا لرن م تشوك وتشخل هله الاأمور و نجهة 
القرل» أو صيغحه (فهمص). وآحد الجرانب الأخرى هو التقييم»؛ 
القت التي يلتزم نها الناسن : شن | شو فمو ضوع الفسل العاشر. 

و للحالاجية سلف e‏ او التو لب أي جمم المسائل 
التحلياتة المختلفة التي قشت فى الكتاب وتطبيقها على مثا واحد» 
هو المثال السابع (الملحق): ثانياء وضع التحليل النصي الوارد في 
هذا الكتاب ضمن إطار أوسع هو منظور التحليل النقديّ للخطاب. 
وذلك بتقديم ابيان» مقتضب أعتبر فيه هذا المنظور مصدرا بمكن أن 
سهم في البحت والتغيير الاجتماعغين باتجاه عدالة اجتماعية أكير . 


القسم للأ زل 
التحليل الاجتماعن وتحليل الخطاب 
والتحليل النصي 


2 النصوص والأحداث الاجتماعية 
والممارسات الا-جتماعية 


مسائل التحليل النصي 
تباط المعتى الرقسة: الفعاك والتمشل وتحديد الهوية 
الأصناف وضروب الخطاب والأساليب 
سلسلة الأصتاف .وسللة اللصوص 
خلط الصاف 
| التبادل المنطقى «البيخطابي؟ 
مسائل التحليل الاجتماعي 
البثية وعماية الفعل 
| الئى الاجتماعية والممارسات الاجتماعية والاحدات الاجتماعية 
نطق الخطاب 
العولمة والرأسمالية الجديدة 
الوساطة 
تجديد السياق 
الحاكمة 


أ لهج واامانسك اليحداة1 
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تبر النصوص قى هذا الكتاب أجزاء من الأحداث الاجتماعية. 
ان اكاب والكتابة هما شمن الأحداث الاأجحماعية ۔ إحدى طرق 
الفعل والتغاعل بين الناس» لكتهما لا يشكلان الطريقة الوحيدة. 
تملك بعض الأحداث الاجتماعيّة طابعاً نصيًاً قوياء بينما لا تملك 
أخرى ذلك. على سبيل المثال: الكلام جزء من العبة كرة القدم (كان 
نقول: يطلب لاعت الطابة)ء لكنّ دوره قيها هامشيّ نسبياء ومعظم 
الفعال غير لسانية. في المقابلء معظم الفعال في المحاضرة إسانية؛ 
فهى :+ ما يقوله e‏ المكترب على شاشة أو أوراق 
ا والملخب ظات التي يسجلها بشجلها الستمعرة إلى العحاضرة. لکن 
حتى الشُحاضرة ليست كلها ا إنها أداء جسدي إلى جانب كونها 
أداء لسانياء وشن المرجح أن تصن فالا جسدية كان يقوه 

خخا متااط الور على الشاشة: 


ناقشتٌ في القصلل الأرل التتائح التي تفرضها العتاصر النصيَة 
الداخلة فى الأحداث الاجتماعَيّة على الحياة الاجتماعية. لكن 
للأخداث والتصوص. اسبات أبضاء أ نوجد عواقل تجعل تضاء آو 
تبظا نفا معنا تل السمات التي اتح وتنا امه او 
ب «ملاطت مسين وران ا البتى والمسارسات 
الاجتماعتة هن ناخة» والفاعلون الا جتماعيون هن تاحة آخری» ی 
الناضس المشخركون فى الآحداث الأجتماعية"". وما ذكرته سابقاً من 
بسيطة أو عن سببيّة تستلزم اطرادا متوقعاً. 


Margret $ Archer, Reufitt Sorial Theory: The Marphorenêrie Appa O) 
(Cambridge: Cambridge University Priss, 1995 ind Andrew Saver, Realtên and 
SC Serêt (Lomeli: Sage, AMIN. 
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أزكر فى هذا لقصل على العلاقة بين التصضرضي والأحدات 
الاحتماعيةء والمُمارسات الاجتماعيةء والبتى الاجتماعبة لكن أقوم 
اول بالتعلى على عة فمل المشاركين فى ال دات وتخرة 
لأحقاً إلى هذا الموضوع»: خاصة في الفصل الأخير. 


بوجد عدذ من مواضيع البحث الاجتماعي التي بسكن طرحها 
في هذا الفضل» سأتحذث على وجه الخضوص عن الندبير السياسي 
ف الرأسمالية الجديدة ٠‏ امنظرآه ذلك الخطاب ضمن فلسفة علوم 
القدية .واقحبةا ٠‏ وضمن نظريات الخولمة ٠‏ ووسائل الاتصال/ 
اللوسط ٠‏ وساتحدث عن الخكم والحاكمية في الرأسمالية 
الجديدة ٠‏ وعن مقهوم اتجديد السياق» الذي توسم فيه برنشتاين 
(Bernslciiî)‏ في نظ دة عن غلم الاجتماع الحربوي ٠‏ وعملكتة 
التهجين» آو محر الحدود التي يربطها بعض المنظرين بمابعد 


Hab Jessop, #The Crisis of fhe MNalional Spalio-Temporal Fa-and the {2) 
Ecûlogial Dominance of Globalizing International Journal of Uran mul 
Regional Résturil, tol 34, Tro. 2 (SOUR, pp 323 - O 

Norman Fairclough, Bob Jessop and A. Sayer, «Critical Rêalism and (3) 
SEMIS faurnul af Crificul Realism, vol, 5, nû. I (2002), pp: 2-10. 

Anthony Landes, Made FATF RN See ST ad Soci i e AF 

Laie Modem Age (Cambridğe:: [Fohty Press], I91), and David Harvey, I 
Candin of Posimaderniy’ lf Figulry ta e Orting of Cull Chie 
(Oxlord: Blackwell, L990). 

Roger Silverstong, Why Sly the Medi? (London: Si E, 1999. 57 

F. Bjerke, Discursive  Govemiunece Structures, Warking Paper, Instititê (6) 

of Social Scenes and Business, Economics, Roskilde University, Denmark, mil 
Bob Jessop: The Rise olf Tovetnatgr and e Rieks of Failare: The Case ol 
Econamic Development. nitration Sotiul Setenetvol. 153 {IFS pp. OAS 
Basll Hermateln, Te Yiruriurint af Pedafagle Disédurse (London: (7) 
Roatitlodge, HER] 
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الحداقة. كذلك أتاقئى مفهر نى الما واالخطات» دسا 
حظي باهتمام كبير في النظرية والح الاجتماعيين (مخال ذلك : 
الاهتمام ب الصتفا في مَبْحث وسائل الاتصالت وب االخطاب" في 
أغمال فر كر (ااسةعنة۴) على وحة الخصوصض). 


ليس الفاغعلزن الاجتتاعيون فاعلين «أحرارآه إذ تخدامن 
حربتهم قيود اجتماعبة. لكن ليست فعالهم محددة اجتماعيًاً بشكل 
تام. يملك الفاعلون اقواهم السببية؛ الخاصة التي لا يمكن اختزالها 
بالقؤئ السببية التي تملكها البنى والممارسات. راجم بخصوص هذه 
الرؤية للعلافة بين البثبة وعملبة الفعل كتابات آرتشر . بقوم الفاعلون 
الاجتماعيون بسح النص» فيشئون العلاقات بين عناصر النصوص. 
لكن القيود البنيْوية تحد من هذه السيرورةء فعلى سبيل المثال؛ 
يسمح تخو اللغة بوجود ضروب مزج معيّنة وضروب ترتيب لاأشكال 
النحو دون غبرها (على سبيل المثالء الکن كتاب هذا ليست جملة 
غر نة وقي حال کان الحدثت الاجتماعى مقابلةء تو جد اصطلاحات 
صنفية تتناول كِفيّة تنظبم التحادث. لكن على الرغم من دلك يبقى 
للفاعلين الاجتمأغيين حرية كبيرة في سج النصرص. 


لَنظر في المقطع التي المُختار من المثال الأول (راجع 


Diavıd Harvey, The Condition of Postmodern: An Equi : dl Jl. (8 

mio the Origins of Cultural Change (Oxford: Blackwell, 1990), and Fredric 
Jameson, Fasiitaleriimi or, The Cultiral Lorie ûf Lore Capitaltm (Darham: 
Duke University Press, 1991}. 

Margaret %, Archer: Realtet Social Theory: The Marphûgenetie Approach (9) 
(Cambridge: Cambridge Liriversily Press, 1995}, and Being Hunan: The Problem 
if Apeney (Cambridge: Cambridge lIniveraity Press, 2000). 
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الملخى)ء حيث يتحدت مدير أعمال عن ثقافة التاس قى المدينة الى 
ولد فيهاء ليفربول: 


اإلهم يبشككون في آي تغيير» ويشككون في كل من بُحاول 
مساعدتهم. يسعون فوراً إلى .الغش. لقد نشأوا آيضاً على الاعتقاد 
آله في الواقع من النبيه «ترك الآخر يُسيطر عليكا فهم غارقون 
في ذلك. وتلغي الخطرط الفاصاة التي سمح للنقابات بفرضها 
في هذه المجالات: ببب ذلك الليونة إلى درجة مديرة. 
اعرف ذلك» أستطيع أن أراهه. 

اوكبف تربط بين ذلك وما یحدث منا؟) 

اافصد» كنت أريد أن آقول كيف تغْيّر هذا النوع من الثقافة 
السلة؟٠‏ 


لا حط على وجه الخصضوص العلاقة الدلالبّة التي تقوم بين "الثقافة 
السلة» و#الخوف فر الق » ولالسعى ال الخش ٩‏ تراك لاخر بطر 
ليك و#الخطرط الفاصلة» و١إلغاء‏ «الليونة) إلى ادرجة مدش ةا. نري 
في ذلك نسج علاقة دلالبة من نوع التبعية » آي علاقة بين الكل (الثقافة 
السلبية١)‏ وأجراته. وه علاقة لا تدعا القوامسن. مدير الأعمال هي 
الاق ينسجهاء يمتنا انسبة صناعة المعتئ :هتا إلى .مدي الأعمال باعشباره 
فاعلا اجتماعيًا. لاجحظ ما تستلزمه صناعة المعنى هنا: وضع تعابير 
سرجر دة فى معادلات جديدة باعتارها تحققات مصاحة االنقافة 
السلبيةا. ليس للمعنى المصنوع وجود مسب في الكلمات والتعابير » إل 
لائج من العلاقات التي تقام ا 


Maurice Medlaiu-Ponty, Signs (Evaston, Wl. Northwedlerm Unaiversily {10 
Pres. IA] 
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الأحذات الاجخماغية والممارسات الاجماعية والبنى 
الاجتماعية 
نعود لاخقا إلى الحديت عبن عملبة الفعل. ارياد الآ أن ارز 
لهة على العلافة بين الأحداث الاجتماعيّة والممارسات الاجتماعية 
والبتى الاختماعتة. تعكخس هذه المعالحة دراسات قمت: بها بالتعاوك 
م منظرين في علم الاجتماع تناولت الخطاب في إطار فلسفة علوم 


إن البنى الاجحماعتة كيانات مجردة جداء يمكن تضصور بنية 
احتماغة 8 کو نها تحلد احتمالات ؛ ای مجموعة من اللامكانات (مثال 
ذلك : بنية افتصادية أو طبقة اجتماعيّة أو لغة). لكن العلاقة بين 
الممخن ا وما يحډث هلا مين ان والأخدات» هي علاقة شديدة 
التعفيد. لا تنتج الآحداث بطريقة بسيطة ومباشرة هن البنى الأجتماعية 
المجردةء فالعلاقة بين الطرفين تتم بوساطة: توجد كيانات وسيطة 
تنظم العلاقة بين البنى والأحداث. للْسَمّ هذه الكبانات «الخمارسات 
الاحتفاعةا ون الأمثلة عليها شمارسات التعليم وممارسات الإدارة 
في الموسسات الر وة وتمكن اعبار المعادسات الأجتماعية طرف 
سبظرة على انتقاء يعض الاحتمالات السو تة دون أسخرئ» ج ال"حتفاظ 
با نشی واستدراره فی اطق عة من الحاة الا حتاعة.: E,‏ 
ا الا اة پک بطرف معينة متغبرة. على سبيل المثال 
لقدوقع حديفاً تغيير في الطريقة التي ترتبط بها ممارسات 5 
وال با ات ا في الت مالي اة اهاد 
السو بشة! (أو بتعبير ا ابطر 5 ت لبوي ۸( 2 على التحليم العالي. 
Fairclough, Jessop ard Sayer, uCriticul Realism and Seérmiiodiét. (11)‏ 
Nordin Fairclough, «Critical Dicourse Analysis ind lhe C2)‏ 


Marketaation of Public Discourse: The Wri¥erSitieg,e Discourse. and Society; vol. 


4, no. (13), pp. 133 = E. 


0 


ال الل (وبشكل وسح la c(semioles) as‏ في ڏلاف 


قلي سبيل المتال ‏ اعيبر وال اهل غر الصور المرتة) علص 
مكون في الاجتماعي على جميع واالمشتر ات تعر عن ذلا بالحدو ل 


الأئي: 
الى الاجتماعة: اللات 


| الممارسات ‏ الأجتماعة: نطى الطاب 
الأحدات الاجتماعة: التصرص 


نکن اعبار اللات جا من البني الاجخماعية المجردة التي 
گر تها. تد الل و ا ا بعش الاحتمالات: وتستعد 
أقرى: يمكح المرج بين العتاصر اللسانية وقق طرق معيلةء دون 
طرق أخرى (مال ذلك: يمكن إضافة لام التعريف في آل كلمة 
اا کاب کی لک ہی اہ تی رسا ت الوس 
باهثبارها مكونة في الأحداث الاجتماعية لا فقط من الامکانات 
التي تحندها اللغات. نحتاج أن نتعرّف إلى كيانات منظمة متوسطة 
زابث طعة لسانة: هي العتاصس الليبانتة الداخلة في شتات 
مبازسات اجتاعة:. أطلى على هته الكانات تة نطق ا 
of e0‏ sا0rde).‏ والتطاق الخطابي شبكة من الحممارسات 
الأجتماعية في جانبها اللغري. ليست تاچ التظق الخطاتة أشاء م 
مثل الاسماء والجمل (هذه جزء من البتى اللساتة)» إنما هى شروب 
خطاب وأضناف وأساليب (سامير يها قريبا). تتقى هذه العناضر 
يعض الاختفالات التي تحتدسا اللغات وعد ا سط لى 


Lilie Choularaki ind Norman Fairclough. Pistoureê iı Latê : 1زظ“‎ 
Hdlerntty (Edinburgh: Edinburgh Umiverslty Press, j 999, 
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التغيير اللساني في مجالات معية من الحياة االاجتماعية» لذلك يمحن 
اعشا؛ ر النطى الخطابية هي التي تنظم ال لتخيير اللساني رک نه 


لاب من إضافة أمر أخر: عغندما ننتقل من البني المجردة إلى 
الآحداث المحسوسة تزداد صعوبة فصل اللغة عن العناصر 
الا جتماعية الا خرى. ويتعيير تستحيرة هن ألتو س (Althusser)‏ 5 
الحتاصر الأجتماعبة الأخرى فى تحديد اللغة بشكل رايد" "؛ فحت 
على مستوق البنى المجردة» يمكننا أن نتحدث إلى حد ما عن اللخة. 
آل الى خد ب ون الط ات فار هة للعة تي أن اتاتب 
الا جتماعي تلور النحر في كل لخة""'. والنطق الاجتماعية مستوى 
متوسط » توضح طريقتي في تخدیدذها ناء على المستوى التي 
إلية» نتعامل مع تحديد آگبر للغة مفثرة العتاص الاجتماعيّة 
الآأخرى» فالنطق الخطابيّة تنظم التبدل اللغوي اجتماعيًا وترجهه» 
لذلك لبنت عتاصرها (ضروت الخطاب والأصناف والاأساليب) فثات 
لسانية خالصةء إلما هي أصناف ترتبط باللغوي وغير اللْغويء 
الخطاي رغير الخطاين. وعتدما نمل إلى الوص باعارها نامر 
ني الأحدات الأجماعية يصل تحديد العناصر الأجتماعية للغة إلى 
امل دري 3 شي اللوم ا من ال اة اطق 
الخطابيّة» إنها تنج أيضا من البتى الأجتماعيّة الأخرىء ومن 
السار سات ا في جميع جوانبها. الذلك يصعب الفصل بين 
العوامل التي تلور التصوص. 


Louis Althusser ind E. Bilibar, Reading Capital (London: New Left t14] 
Books, ITU}: 

M1. Halliday, The Sotiitemanlic Nimure of Biseourses im: Jûrfgen {1%} 
Habermas, Lottuage af Soci Semioit: The Sarit Interpretatlon ûf Lirtgiutte amad 
Meahig (ELonidûıt: Edward Arnold, I978), 
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سكن اعجار الممارسات الاجتماعة نيرآ لفظنا لاط مختلدة 
فل عناصر اجتماعية ترتيط بمجالات معينة من الحياة الاجتماعية: 
ملال ذلك تعليم الصفوف في بريطانيا المعاصرة باعتباره ممارسة 
اجتماعية. والأمر المهم المرتبط بالممارسات الاجتماعية من منظور 
هاا الكتاب» هو آنها تعبير لفظي عن الخطاب (وبالتالي لغة) مع 
هناصر اجتماعية غير خطابية. يمكننا اغتبار أي مجارسة اجحماعية 
تعبير ا لفطاً للعتاضر الاتية: 


الفعال والتفاعل 
العلاقات الا جتماعة 


| الاشخاص (يمعتشد اتهم ؛ وموافعهم؛ وتواريخهم... إلخ) 
الخطابت 


قعل سبیلل الا ع تيم الصبشو ف رهن اة المدرسين 
ولاحخة الطلات) بمَفصلة طرق معينة في استخدام اللغة مع العلاقات 
الاجتماعية التي تتعلق بالصفوف» وبانبتاء الصف كمساحة محسوسة 
واستخدامه على آنه كذلكف وما إلى ذلك. والعلاقة بين هذه العناصر 
المختلفة من الممارسات الأجتماعة منطقتة جدلية (دبالكيكة) كما 
يقول هارفي ٠‏ والمقصرد بذلك التعير عن واقعة تبدو متناقضة: 
وهي أن العنضر الخطابيّ الداخل في ممارسة اجثماعية ليس هو 


Norman Fairclouzh, The Diileclks of Discourse Textue, vol. 14 lé) 
(ADOT, pp. AH = 242, ind David Eunrvey. #Globalization in Quesian,# Reinking 
Mar xii, vol, E] (ARF 
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تساه ٠‏ :علي سبجالن المقال» العاتقات الاأجتماعية التي ترتبط به إنما 
ها يرات آو تفات يمعي من المغاني؛ نمضا : العلاقات 
الاجتماعية» في طبيعتهاء خطابة جزئياًء والخطاب جزثياً علاقات 
اختماعه. قوم شبكات الممارسات الاجتماعية باو رة الأحداث 
الاجتماعتة: تحذه الممارسات الاجتاعيّة طرقاً معيَنة للفعل. قد 
تخرح الأحداث الفعلنة عن تلك الطرق والتوقعات (لاأتها ترتبط بعدة 
مارسات اجتماعغة مختلقة: وبسب وجرد الفاعلين الأجججاضين 
وتآثیرهم)» لکن تستهر الممارسات الاجتماعية بلورتها ولو جزتا. 


ا لخطاب من حيث هو عنصر فى الممارسات الا جتماعيه: 


الأصناف وضروب الخطاب والأساليب 


مک القرل إن الخطاب بظهر بغلائة أشكال في الممارسة 
الاختياضة: 


| کأصتاف (طرْق فعل) 


قوب خطاب درق تتل) 
| سالب (طق کنر نة) 


احدي طرق الفعل E‏ أو الكتابةت لذلك بظهر الخطات 
ألا «كجزء من الفعال!. يمكن التمييز بين الأصناف المختلفة على 
اساس آنا طرق مختلفة في القغل والتفاعل الخطابي : المقابلة مغل 
هی صنف. انيا بظهر الخطاب في المعثليات التي ی ھی دائما جرء 
و الممارسات الاحتماعية: فمثليات للعالم المخسوس > للممارساتث 
الاتحتماعة الخ ي ممخليات تعكش تمل العار اة شا كن 
الواضح د أن التفخل متالة خطاتة ويمكن التمييز بين عدة روب 
خطاب ثيل الال تسه هن العالم سن منظو رات آو مواقع مختلفة. 
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لا حط أن طلم اخظاب: نخدم سنا تشعتنین : جر یكی ؛ اسو 
مجرد» حيث يعني اللغة وأتماط أخرئ فن السبرورات السميائية 
بامتيارها عتاصر في الحياة الأجتماعية ٠‏ وبشكل مخسوس أكثرء في 
استخدامها كمضاف إلبه بعد ااضصروب۴» حيث تعني طرقا معينة في 
شيل جزء 4 وكمثال على بهذا المعئى الأخر تذكر الخطاب 
ااسياسي الجديد لحزبت العمال: في مقابل الخطابت اليم لحرت 
لفسه» أو في مقابل الخطاب السياسي التاتشري ية إلى تاز ٠٠<‏ 
Jl .(Thaleler‏ وانخير يبظ الطاب هة اللا الست 
للشكيل طرق معبْنة في الكيئونة» هوات اجتماعية أو شخصية معينة. 
اق غل الجانب الخاان امن فلك تة ولاب ال على 
فلك اسلوب نمط مين من مديرى الأعمال 2 طريقته - أو طريقتها ۔ 
في استخداع اللغة كمضدر للتعريف بالذات. 


۳ بستخدم مقهو ما االخطات)ا (عدإانعواك) واالصتف! (عإمعع): 
قى وجه الخصرص > فی اختصاصات ٠‏ متتو عة والمسوؤوك 
لار عن شن طاح فلخطاية في بجت الاججيان خو 
فوكو "". ويستخدم مصطلح اصنف! : 0 القافنة ودراسات 
زسافل الاتصال انظ ة آ e RL‏ و ف 
المشهومان منتشران فى الاختصاصات والنظريات» ويمكن أن يعملا 
د ااجسور! بینھا جميعا» فيتركز فيهما حوار بين الاختصاصات يسمح 


Norman Fairclough, New Labour, New Limguagt? (New York: {I7} 
Routledpe, 20Û). 

Michel Font, The #rehueology of Keotedge, Translated from lhe {18} 
French byA. M: Skeridan Smilh (New York: Patlheon, H972), 

John Fiske, Telrviton Cire (London: : اتل عل سيل ال‎ )19( 
Rouitleclge, RT, ual Roper Silverslont, Why Sly the: Media? {Londo ajê 
1490 
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بتطرير أخدها عا أساس المنظورات التي نضجت في اختصضاص آخر. 


1 


النص باعتباره فعلاً ومُْلية وتحديدا للهونة 

شدّدت البعالجات «الوظيقية» للغة على اتعدد وظانف"' 
اللصوص. على سبيل المثال» تعتبر الألسنية الوظيفية المنظومية أن 
التخ جن تلك فى الحين نتفه وظائف افكرية؟ (اف0nتاءك:)‏ 
واتادلة» (interpersonal)‏ ولاتصيةا (افنا×عا). ويعني ذلك أن 
النصوص» في الرقت نفسهء تمقل جوانب من العالم (العالم 
المحسوس والعالم الأجتماعي والعالم العقلي)ء ونَجَسّم العلاقات 
الا جتماعية بين المشاركين قي الأحداث الاجتماعية وقواقفهم 
ورغباتهم وتيّمهب كما أتها تقيم ترابطاً وتماسُكاً بين أجزاء نصية؛ 
وتصل بين النص والمقام الذي U‏ ا و بالا حر اقول 
إن الناس بقومرن بهذه الأشياء ضمن سيروزة ضصناعة المعتى في 
الآحدات الاجتماعية؛ ويشمل ذلك تسح النص: صناعته: 


وأعتب على نحو مُشابه» لكن بطريقة مختلفة: أن الل متعدد 
الوظائف. وذلك بالتناغم عع التمي سن الأصناف وبروت الخطاب 
والأساليب. باغتبارها الطرق اللات الأساسية التي يظهر سن خلالها 
الخطاب كجرزء من المسارسة الاجتماعتة: طرق الفعل وطرق التمثيل 
وطرق الكينونة: وبعبارة أخرى باعتبارها العلاقة بين التص من ناأحية؛ 
رالحدث - العالم المخشتوس والاجتماعي الأوسع والاشخاصن 
المشار كين فة هة ناحة ألخرى. لكثتى أفضل أن أتحدث غن ثلالة 
أتماط رئيشتة ن المعبىء ولي هن وظاف: 


Halliday: «The Sûoclosemantie Nature of Discourse and An (20) 
nrraduicriih fo Funcrionil Orammar. Ind Ed. (London: E. Armd. HFN. 
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أنماط المعنى النضي الرئيسية 


تحديد الهوية 


يتطابق التمشيل هع الوظيفة «الفكرية عند هاليداي (بةفتااة۸): 
ما أن الفعال هى آقرب ما تكرن إلى ما بدغوه هاليدائ الوظيفة 
االتبادلية٠»‏ عاعاً أنها تشد على النص كطريقة للفعل في الأحداث 
الأجتماعية والتفاعل معهاء:ويمكن اعتبارها تتضين (لجش) العلا 
الاجتماعية. لا يمر هاليداى :وظيفة منفصالة تعناول تحديد الهوية 
سعظم ما أضعه ضمن اتحديد الهوية١‏ يضعه هو في الوظيفة 
#الكبادلةا. ولا أمير وظيفة الصتةا متفصلة إنما أدخلها ضمن الفعال 


ويمكن رؤية الفعال والتمثيل وتحديد الهوية فى الحين لقسه في 
تلصوص باكملهاء وفي أجزاء نصرص. لننطر في الجملة الأولى من 
المشال الأأرّل: إن ثقافة مؤسسة الأعمال الناجحة مخحلفة عر ثقافة 
مزشسة اعمال الفاشلةة. الممثل هنا سو العلاقة بين كائ + ١ا‏ 
مخثلف عن با. والجملة فعل أيضنا (نمط فعل)ء مما يستلزم علاقة 
اجتماعيّة: مدير الأعمال يقدذم معلومات» بقول شيئاء للذ بجر 
المقابلة» مما يستلزم» بجعنى عام علاقة اجتماعيّة بين فن يعرف 
وسن لا يعرف. ما العلاقات الاجتماعيّة المرتبطة بمثل المقابلة في 
الت الأول (راجع الملحق) سوي ضرت خاص من المعتى العام 
المذكور: علاقات بين سن يلك المعرفة والاراء وسن يستوضهها 
إن الإبلاغ وإسداء الرأي والوعد والعحذير. .. وما إلى ذلك طرق 
فعل. وتعكس الجملة أيضبا التفهم والالترام ربموقف والحكم: عندما 
بقرل مدير الأعسال «بخجلفة بدل أن بقورل ارما بختلف» أو قد 


0 


يكون مختلفاًه» فهو يلتزم بشذة بموقف معيّن. إن تركيز التحليل 
التصى على الخفاعل بين الفعال 'والتمشيل وتحديد الهوية يدخل 
منظوراً اجتماعيًاً إلى قلب النص وتفاصيله الدقبقة. 

هناك كبا قلت تابط ن الفعال والاصتاف؛ بين التمشيل 
باوت الخطاته وب تة الور وال ما إن لاحات 
وضروب الخطاب والأساليب هي طرق ثابتة ودائمة تسيا في الفعل 
زالتمثيل وتحديد الهوية» على التوالىء وتعتر عناصر في نطق خطاية 
على مستوي الممارسات الا جتماعية. عندما تحلل تصوصا معيتة كجرء 
م اتخات معينة» تقوم E‏ رأ( تعالجها من مطل 
جوآن المعتى الثلاثة (الفحال والتمشل وتحديد الهوية) وكيفية تحققها 
فى نات التصن المختلفة (المقردات: والنخوء وها إلى ذلك)ء (ب) 
نقيم رزابطاً بين الحدث الاجتماعي المحسوس والممارسات الاجتماعية 
الأكثر تجريدا بالتساؤل حول كيفبّة استتاد التصوص المدروسة إلى 
الأصناف وضروب الخطاب والأساليب» وكيفية تمَفصل هذه العناصر 
الثلائة الأخيرة مع بعضها بعضاً في النص. 
الملاقات النطقتة الدالتة 

كت حت الان ف راتت الفتعنى الفلائة (وغن الاصضتاف 
وضروت الخطات والأساليتب) ركاتها متفصلة بعضها عن يعض ؛ 
جدلبة. يميّز فوكو"" بين ثلالة عناصر تشبه كثيراً جوانب المعنى 


الثلاثة التى أقترحها» ويوحي تضليله بالطابع المنطقي الجْذَليّ للعلاقة 
نشا (علماً آنه لا يستخدم مقو لة نطق جدل 1 [sعناعeاdia)):‏ 


ml, Foucault, Whar is Enlighlenment,# in; PF. Rabiiow, ed, Mîelel (2F) 
Foucault: Basemitial Works (Harmondsworth: Pengurn, 1994}, vol. 1: Ehiergp- 38. 
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تثبع منظومات الممارسة هذه من ثلاثة مجالات واسعة: غلاقات 
السيطرة على الأشياءء علاقات الفعل باتجاه الآخرين» العلاقات هع 
الذات. ولا بعتي ذلك أن كلا من هذه المجالات شريت عن الآخر. 
من المعروف أن السيطرة على الاشباء تمر عبر العلاقات م الأخرين» 
وأن العلاقات مع الآخرين تستلزم دائماً علاقات مع الذات» والعكس 
صسحيح. لكن لدينا ثلاثة مُحاور لابد من تحليل خصوصتتها وارتباطها 
ببعضها: : مخور المعرفة ومحور السلطة ومحور الأخلاق. .. كيف 
نشکا ل کمواضیح لمع فتتا؟ کف نشکل کذوات تمارس علاهات 
السلطة آو تخضع لها؟ کف نشل کذوات أ خلا فة تنبع من فعالنا؟ 

نوجد هنا عدة تقاط : أولا تشير مختلف الي عند فوك إلى 
تعقيدات داخل كل جاتب من جوانب المعتى الثلائة المذكورة لأوهى 
تثفق مع الامحاور؟ الثلاثة عند فوكؤ): يتتاول التمثيل المعرفة: لكن 
إيضا «السيطرة على الأشباء»ء تتناول الفعال عامة العلاقات مع 
الآخرينء لكن أيضاً "الفعل باتجاه الآخرينهء والسلطةء ويتناول 
تحديد الهوية العلاقات مع الذات» والأخلاق و«الذات الأخلاقية». 
تشير هذه الصيّ المختلفة إلى إمكانية إغناء فهمنا للتضوصض بربط كل 
من جوانب e)‏ الثلانة بحدد من الفئات فی النظر يات الا جتماعة. 
وأحد الاستمالات الأخرى هو اعبار تحديد الهرية يحمل على الأخذ 
بعين الاعتبار» في تحليل النصوص» ما بُطلق عليه بورديو 
االميحط المأل ف٠‏ (4ااةط) للأشخاص المشاركين فى الحدث» أي 
استعداداتهم المجسّمة لرؤية الأمور والتصرّف بطرق. معينة استناداً إلى 


انحر اصهم في المجثمم وتجرېشهم. وتتضسن هذه الاستعدادات التكلم 
والكتابة بطرق معينة. 


Pierre Rourdiegu and and Louie Wacquinl, An vlan tê Reflexive (22) 
Sotlalngy (Chicago: Universily of Cheago Press, 1992}. 
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ثانياًء على الرغم مين أنه يجب التمييز بين جوانب المعنى 
الثلاثة لأغراض تحليلتةء وهي بهذا المعنى تختلف عن بعضهاء فهي 
ليست مشعاثة» وليست متقصلة تماما عن بخعضها. آقول بتعبير بختلف 
عن تعبير فوكو ٠:‏ إِلّها مرتبطة في ها بيتها بمنطى جدليّ» أي إن كل 
واخد متها بمعتى شن المعاني؛ يحغل فيه الاخرين ا ا 
تو جي به الأسثلة الثلاثة في نهاية المقتبس من فوكو: کن رؤية کل 
الجواتب من ڪ علاقة تتناول الأشخاص فى الحدث (الذوات») 
- علاقتهم بالمعرفة» وعلاقتهم بعضهم ببعض (علاقات سلطوية). 
وغلااقتهم ا (ک «ذوات أخلاقة)), ويمکن أن نول يفا 
على سبيل المثالت إنه يمكن تجسيم الممشليات المعينة (ضروب 
الخطاب) بطرف فعل (أصتاف) معينةء وترسيخها بطرق معينة 
في تحديك الهوية (الأساليب). عبر عن ذلك :بالجدول الاتي: 


| المنطق الجدلن للخطاب 
شروب الطاب (المعاتي گتشلات) مجتمة في أصناف 
(المعاني کفعال) 

ضصروب الخطاب (المعاني كممثليات) وقد تم ترسيخها في أساليب 
(المعانى كمحددة للهوية) الفعال والهويات (بما في ذللف التاف 
والأسالب) ممثّلة قى ضروب الخطاب (المعاني کسنشلیات) 


على سبيل المثال» يمكن اعتبار التض 14 المقتيس من 
SENN ICRC‏ 
تنشاطات الهة ة الجافعة)ء لحه يحدد أيضاً كيفية تجسيم الخطاب قي 
إحراء الق الذي يتكوّن من أصناف. كالمقابلة التقييمية؛ ویو حي 


David Harvey, Justice, Nane, and. Ihe Gengtaphy of Difference Û3) 
(Oxford: Blackwell, 1996}, 
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لللاس بطرق معيّنة لتحديد هويتهم في أطار أساليب فرثبطة بالتقييم. 
للك يجوز القول إنة يمكن استيعاب الصاف والأساليب بظريقة 
نطعيّة جدلئة لخطاب التقييم . أو لفل بطريقة أخرى» إن هذه 
الصاف والأساليب تفترض مثليات تند إلى اضروت خطاب عة 
هله مسائل سعقّدةء لكن الموضوع الأساسي هر أن التمييز بين جوانب 
المعنى الثلاثةء وبين الأصناف» وضروب الخطاب والأساليب؛ 
لميير تحليليٌ بالضرورة» لا يستبعد تداخلها بطرق مختلفة : 


الوساطة 


إن العلاقة بين التصوص والأحداث الاجتماعية غالبا ما تكون 
اکر تعقیدا خا أشبزت إليه. تستخدم الكثير من التصوص «وساثل 
الإعلام! كوسيط. ووسائل الإعلام مؤسسات تستخدم تقانات اللسح 
للشر الحواصل ”» وتعضمن وسائل تواصل» من ثل الظباعة 
والهائف والراديو والتلفاز والإترنت. يكون الخواضل أحيانا بي فرد 
واخر ف الزمن نفسهء لكن في أماكن سختلفة كما يحصضل غتد 
استخدام الهاتف. هذا هو الوضع الأقرب إلى الحوار العادي. توجد 
براع تواصللن ری خلت با عن الحوار العادي» على شبیل 
المثال: الكتاب المطبوع» يكتبه مؤلف أو مجموعة صغيرة من 
المز لين لکن يقرأ عدد لا حد له من الأشخاص المتواجدين فى 
ازمدة وأساكن فة فى هذه الحالة يريط النهى بين أحدات 
ااعتة مخلفة: تالف الكاب من تا والاعنات لجرا 
الكثيرة والمختلفة التي تت خلالها قراءة الكتاب (أو تقليب صفحاتهء 


Fairclough, The Diakeetics of Discoirgen, (24) 


Niklas Luhmann, The Reali of fhe Mass Media (Cambridge: Polity (25) 
Press. DO}, 
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آو الإشارة ا إلخ): رحلة في القطارء تدزيس صف في 
مدرسة> زيارة محتة وما ف ذلك. 


تتضمَن الوساطةء بحسب سيلفرستو ن )Silverst0ne(‏ «انتقال 
المعنى» من ممارسة اجتماعيّة إلى آخرى» من حدث إلى آخره من 
نض إلى آخر. ويعني ذلك أن الوساطة لا تطال فقط نصوصاً مغقنردة 
أو أنماط نصوص» إنها في معظم الحالات سيرورة معقدة يدخل فيها 
ما أطان عله «سللة؟ أو اشيكة؛» نصوص. لنأخذ كمثال مقالة ی 
صحيفة : يعتمد الصحافيّون في كتابة مقالاتهم على مصادر متنوؤعة 
(وثائق مكتوبة» خطب» مقابلات.. . وما إلى ذلك). ويقراً المقالات 
أولثك الذين يشترون الضحيفةء وقد يتفاعلون معها بصياغة نصوض 
متدوّعة (حوارات بشأن الأخبارء وإذا كانت القَصة الإخبارية مهمةء 
E E‏ قصض إخبارية أخرى في صحف 
ى آو على التلفاز. . . وما إلى ذلك). وفي هذه الحالة تتضمَن 
التصوص› أو شتکتھاء::عددا کییزاامن الأنماط ا 
المختلفة. وتوجد» إلى حد بعيده علاقة منتظمة ومنهجية بين بعضها. 
على سبيل المثال» ينتج الصحافيّون مقالات» تستند إلى مصادرء 
بطريقة مُنتظمة ومتوفُعة إلى حذ بعيدء فيحولون مواد المصدر وفق 
اصطلاحات راسخة جيداً (كتحويل المقابلة إلى تقرير). 


تتصمْن المجتمعات المُعاصرة المعمّدة قيام شبكة تربط بين 
ممارسات اجتماعية مختلفة مورعة في مجالات وحقول مختلفة من 
الحياة الاجتماعية (مثال ذلك : الاقتصاد. التربيةء الحياة الأجتماعية) 
وعلى مستويات مختلفة من تلك الحياة (العالمي»› المتاطقي ؛ 
الوطني» المحلي). والنصوص جزء أساسي من العلاقات في تلك 


Silverstone, Why Study the Media}. (26) 


الشسكة: تخدد انظ الخطابية» المرتبطة بشبكات من العلاقات 
الاجتماعية» تسلسلا وشكة غلاقات بين أئماط تصرص. يمكن اغتار 
القغبرات التي أحدثتها الرأاسمالية الجديدة تغبّرات في شبكة 
الماز سات ا تضهن تغيّرات في النطي الخطابة وتخب ات 
في تسلسل التوصں وربطوا کی ھا وا بوه وى اسلسالات 
اناف" (راجم أدتاء). على سيل المخال» تمن سرورة العو ةة 
تسين قادرة بحضن الناسن على التأثير في غعال آخرين» وبلؤرتهاء هن 
اقات اة ورمانة ن 2 و ا لی 
سهرورات. وساطة نَصَية للأحداث الاجتماعية أكثر تعقيدا. وعلى 
اسل اط توس سخا وك علاات م تلك الأناا 
(اسهم في تسهيلها بقانات جديذة وبخاصة الأنترنت). والقدرة على 
الاير في سيرورات الوساطةء أو السيطرة عليهاء جانب مهج من 
السلطة في المجتمعات المعاصرة. 


ل اسلسلات الااصتاف اأهمتة ممزة: الها تالف عن أصتاف 
محتلعة يتم الربط بيتها بشكل منتظم؛ وتتضمن الانتقال المنتظم من 
ينف إلى صنف. تسهم سلسلات الأصناف فى إمكانية القبام بشعال 
الط الفررق المكاة والرطانتة رابطة بتك ب أحدات الجاع 
مى إلى مجارسات اجتماعية مختلفةء وبلدان وأزمنة مخخلفة 
او عمل الشدرة المتطررة J‏ االفعل عن بعداء هذه القدرة التي 
ات ت ادع الستات التجدة: ل االعولمةة المعاصرة» وبالتالى سن 
العزامل الي سيل سارمة النلطة. : 


Antony Giddens, Modermiry ond Self Identity? Self and Sethely in the EN 
Late Mokrn Ape (Cambridge: [Polity Press], 1991}, and David Harvey. TM 
Condition of Poumiakerniiy: dt Enquiry Mio ihe Origins af Û tre Û init 
{Oxford Beek well. OT, 


سلسلات الأصناف 

تعطي المقتطقات في النص الثال” فة عة ااا 
الأضتاف: برط المثال بمشروع تخطبط تجديد مستشفى للامراض 
العقلتة. والمقتطفات من مقابلة مع االمهندسن المعماري المخطط'! 
ا عن صياغة تقرير تكتوب يسخند إلى مشاورات بين 
اأصحاب أسهم؟ المشروع» في اجتماع مع اأضحاب الأسهماء وإلى 
تعریر ا وما يجري بشکل آساسي هو أن «أصحاب الأسهم" 
بختاروك من بين طرق محتملة لتنفيذ المشروع؛ ۽ ویجكول جا 
تدعم اختيارهم لوضعها في الثقرير. . وفي هذه الحالة» يشكل اجتماع 
اشسحاب لادی والتق بر المكتوب عنضرين في ساسلة الأصناف. 

تن تحلیل إيبديما (مص#لء1) أمرين: أولاً أن اللعة المستخدمة 

فی اجتماع أصحاب الأهم امترجمةةا إلى لغة التقرير بظطرق جد 
E OTT‏ فن اتيا له بُظهر ايشا 
أن الث جمة مستبقة فى الاجتماع تفسه: ٠‏ تقوم عة مامات فی 
مراخل تة .اة في المقطفات) بالندء بسب ودة الت جمة داق 
باتجاه لغة التقرير. يقرم المشاركون في الاجتماع : بعمل تراکمی يصل 
إلى المتطى الر سمي البرك جبدا في الشقرير هذا الحنطق الذي 
بشکل إحدى NL‏ الرسجين 

نري في المقتطف الأؤل من الأببا سه اتضاذ القرار بطر تة غي 
رسَميّة في مشل مل الا ماعات حيث يعمل مدير المشروع على 
الحضول على جج تساند الخيار المفضل . في المقتطف الثاني يبدا 
المهندس المعماري المُخطظ ببناء منطق التقرير» لكل بطريغة شخص 
تحمل طابع الحرار وق الأسبات التي يملكها أصحاب الاسهت 


Hck ledema. tFormalising Organist onal - اة ع ای ما‎ 08[ 
Meanings Pistourse and Sarit; vol. IQ nê, | (999, pp. 49-63, 


74 


لساندة الخنار. المقضل (مثال ذلك: «أطن آنا كنا سعداء لذلك خر جتا 
باليجة مدغشة۲). E E I ag‏ 
رلك بتحويل الحجج النساندة للخيار المفضل إلى خطاب مقس (مثال 

وللت أت تقول 1 الختار اد" مقضل يه الأكثر تاا e‏ 
ب اف لثقترير نقسه منطقاً غير ذاتي تبرز فيه قعابير 
الو سل المنطقي کد بعت ذلك ١‏ و#الخل ان نهكه الطريقة) في بداية 
الجملة أو الا اس بذلك اموضوع القولا: ا لاحقاً). 
ae‏ ي تتناول منطق الاحتجاج كيف أن التقذّم في 
مالسلة أصناف بعئي تغيير اللغة بطرق معية. 


ا ابا افغان التهے الأول جا من سل أفاف. إ3 
بالتقافات. والمتال مقتطف من كثاب فة الأساسى هو التحليل 
الا کاديسي. وللكتاب مفلحى يحتوي على اننظيم القدرات التي تنطا ها 
إدارة ٫الأعمال»‏ أنتجها الكاتب للشركة بالاستناد إلى تحتثهء إنه أحدذ 
اضتاف التربية الأدارية. لذلك يمكننا اعبار المقابثة المحفة بشقافة 
رها سن ستالشلة أصتاف: وشڪل دق + تمك اغتنارها وسيلة عامة 
للوصول إلى لغة:سمارسة إدارة الأعمال جرءا فن سشلنلة أصتافت 
لحؤل هذه اللغة إلى لغة التحليل الأكاديمي» ٤‏ م تول هذه الا خيرة 
إلى لخة تربوية ودار ة الأعمالب لنة نشل جرا من i E‏ السك 
بمؤسسات الأعمال. تبن :هذه الطريقة فى وصف:التص الأرل أهمتة 
سلسلة الأصناف في إفامة شبكة من الممارسات الاجتماعيّة (الأعمال 
اة واليت ل#كاديس؛ في النصض المذكور) وأهمتها في الفعال 
كما تظهر فن شكات مختلفة من الممارسات الاجتماعة 


2 انسر القصل اتقالت امريد عن الات ات : 


r. 


الأصناف والحاكمية 


تقوم الأصناف بدور أساسي في مساندة البنية المؤسساتية في 
المجتمع المعاصر» أي العلاقات البتيوية بين الحكم (المحلي) 
والأعمال التجاريّة والجامعات ووسائل الإغلام. .. الخ يمكن النظر 
إلى هذه المؤسسات باعتبارها عتاضر مترابطة ضمن الحاكمية في 
المجت ( وإلى الأصناف باغتبارها جزءأ من تلك العمليّة. 
أستخدمٌ الحاكمية» هنا يمعناها الواسع» حیث تشعمل ۔علی :کل نشاط 
في مؤسسة أو تنظيم هدفه تنظيم مار تة اجعماغةة رى (او شبکة 

من الممارسات الاجتماعية)ء أؤ إدارتها. ويعود السبب في تصاعد 
عله ة مصطلح «الحاكمية؟ الى البحث عن طرق جديدة في إدارة 
الحياة الاجتماعة (غالاً ما يشار إلى هذه الطرق تب «شبکات أ 
«ضروب شراكة». .. إلخ) تتحاشى في الحين نفسه النتائج الفوضونةً 
للأسواف الحرّة والتراتببة الفوقيّة التي تتصف بها الذول. غلماً أنه 
یمک اغتبار الحاكمية المُعاصرةء كما بلحظ جيسوب (م0ءوء[)ء 
تجمعا بین کل الأشكال الآننة: الأسواق والتراتبيات .والشبكات" . 
ويمكن المُغايرة بين ٠‏ أصناف الحاكمية من جهة و«الأصناف الغملة' 
من جهة أخرى» أي على وجه النقريب» الأصناق :التي تظهر عند 
القيام بالأشباء وليس عند إدارة الحكم لتضنع الأشياء بطرق معينة. ق 
يندوء ظاهرياًء من الغريب اعبار المقابلة المعرّفة بثقافة في النس 
الأول صنفاً يدخل في الحاكمية؛ > لكن يصبح ذلك جليًاً عندما 


1 HBjerke, Distursive Governance Struefures. Working Paper, Institute (30) 
ıl Sovidl Sciences and Büsiness, Economics, Roskilde University, Denmark 


lib, Jessop. #The Rise of Governance and thé Risks of Fiilure: The (31) 
' me of Economic Development. fnternatfonal Soeiaf Science, NOI. 155 (1998), pp. 
45 


لها كنا فعلت آعلاه» في سلسلة أصناف. بين ذلك» بطريقة 
قاسم س تا سا پٹافشن عنادة نظ ية سم 2ة : ان اط اللسحت 
الاقاديمي: إلى حد يعيد» فى شبكات الخاكتة وسيروراتها 


لتميّر أصتاف الحاكمية بتجديد السياق وفق خضائص محددة: 
زالمقصرد ب «تجديد الشياقا تقل عاضر فن إخدي الممارسات 
الاجتماعجة إلى حمارسة اجخماعية أخري» ووضع العتاضر المأخرذة 
في سياق الممارسة الاجتماعيّة الجديدة محولة إاها في تلك 
السيرورة وفق طرق معبّة . إن اتجديد السياق١‏ «سصطلح نشا في 
فلم الاجتماع التربوي ”؛ ويمكن تفعيله بشكل شتم» وجعله يعل 
في إطار تحليل النصن والخطاب. فى حالة التصض الأآزّل» يت تجديد 
سياق ممارسات إدارة الأعمال (ولغتها)ء وي بذلك تحويلهاء» فى 
إطاز الممارسات الاخاديمة (ولقها): م جلد سیا ها ینتج هن 
الشحويل أيضاً في إطار الأغمال التجارية ليخد شكل التوجيه في 
إأدازة الأعغمال. على سبيل المثالء يحم تجديد سياق الخلأصة التي 
صل إلبها مدير الأغفال في احتجاجه في المقابلة المذكورة («اعلى 
كل هوؤسسة تجارية أن تحافظ على علاقة طيبة مع كل من يخعاملون 
مع بعضهم فهاء لكي تستحق أن تستمره) قي التحليل الأكاديمي. 
على اعبار آنها دلبل على أن مديرئ الأعمال يقدرون الحاحة «الةة 
والتفاعل المتبادل؟٠‏ ويم الإيحاء بأنة يمكن جعل هذا التقدير يتخذ 
اشكل ممارسة فيها اعحراف متباذل بالآخر واعتبار الكل ذواتاً 
فر انطةا, خا ي إحدئ الخطوط الس ية کي اتنطيم القدرات التي 


Basil Bêristein: The Sucre of Pedatogie Dense (London: (32) 
Rautledgc, 1990, and Lilie Chouliiriki anl Norman Fairclough, DHcoura’ iN 
Lar Modernity (Edinburah: Edinburgh Univërsity Press, 1999, 


Berrien, The Strutter e of Fetal Hiecourst: EEN 
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تعطلها إدارة الأعمالة تعبيراً عن الشكل الذي يتخته التقدير 
المذكور: ايكون مديرو الأعمال الجيدون حساسين على موافف 
جميم الذين يعملرت معهم؛ وعلى فشاعر هم ويغاملون الاخرين 
وأفکارهہم باحترام > و بستمعو لا e‏ إلى سا قول الأخرون ووجهات 
نرهم ويعملون بنشاط للحصول قنهم علي إسشهامات إيجابيةة. 
وبالطبع من المُفْتَرّض أن هذا الخط العريض لا يستند فقط إلى ما 
قاله المدير في .المقابلة المذكورة» إنما أيضأً إلى ما قاله الكثير من 
مديري الأعمال. ويمكن اعتبار a A‏ 
الأستمااك إلى التخريل ت الاستيطات؛ رهه الات ت کر لی 
العلاقات الاجتماعنة ا فى الجاكسة الى تشكل تجديداث 
السياق المدكورة جرا نها 
وتفن أصاف العاكهة الأصتاف الترويجية؛ ی , تلك التي 
إلى بيع البضائع والعلامات التجارية والمؤتسات 
والأشخاص. وإحدى سمات الرأسمالية الجديدة هو الانتشار الهائل 
للأفتاف التر وة ال تشكل جز من امتيظان الأسراق 
لمجالات جديدة من الحا الاجتماعية. يحضح ذلك في التال 
الثاني : في الرأسمالية الجديدة تحتاج کل بلدة اوهدينة أن تروچ اسنها 


ا 
لحب الا ستتا ا 


هتال مسأالة أخري تلق بالضس الأرل» هر أن الاننقال من 
حديت مدير الأغسال فى المقابلة المعرفة بالثقافات إلى اتنظيم 
القدرات التي تقطلها إدارة الأعال» هر انتقاك من المحلى إلى 
العالمن: يكنا النظر إلى ا سى ب االعولمة» على آنها فت حقیقتها 


Anilrew Wernick: Pronorlonal Culture: Aer: Healt, : الط‎ 47 
et Smale Exprtsriên (Lolan: Suee Publications, 1991 1 


(135 انظر مزح الأصتاف» آدناء لقراءة مناقشة تبتاول النضس الثاني 
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مسالة تغييرات في العلاقات بين مستويات مخخلفة هن الخياة 
الاستماغعة روفي التنظيم الاجتماعي ‏ . يشکل EE‏ تغييرا قي 
أمستوى القياس١»‏ بمعتى أن البحت فى فوستة أعمال معينة بقود 
آل ر اعد لرك ال ذلك بى هدي الأغمال الجحد بوا 
الفرص؛ ويعمل على إيجادها» ويطلق فغالا ویرید آن «یستبن 
الأموره) يكن أن تنطبق على أي مؤسسة تجارية في أي مكان في 
العالم. وبالفعل» تصل المصادر الأكاديميّة التي تتناول التربية الإادارية 
إلى جميع أتحاء العالم. بشكل أعيّء تملك أصداف الحاكمية القدرة 
لى الربط بين مستويات مختلفةء فقتصل بين المحلى والخاص :وبين 
الوطني/ المناطقي/ العالسي والعام. يدل ذلك على أهمية الأصناف: 
N N N E‏ 
الأكاديسية والبزسسة التجارية > على سيل المثال» إنما أيفاً على 
العلاقات بين المستويات: المحلى والوطني والمتاطقي (كالاتحاد 
الأوروبي) والحالمي١.‏ ويعني ذلك أن التعيّرات في الأصتاف مرتبطة 
تعْيْرات في بناء الحياة الاجتماعية في الرأسمالية الجديدة وما يدخل 


فيا ن ستو يات 


محلي» لكن ينح من تجديد سياقة اوتخويلة إلى تقرير» الانتقال إلى 
مستوى عالمي. وهذا النوع من التقارير همل خصوصِية الأحدات 
والأوضاع المحليّة ويشتقل إلى منطقى غير شخصي يكن أن يتطبى 
على عدد لا حد له .من الآأحداث والحالاآت المحلية. ويمكن أن 
يتشر على مستوى الوطن والمنطقة (كالاتحاد الأوروبى) والعالي؛ 


Jessop; AThe Crisis of the National Spatio-Temporal Fix and thir {36} 


Ecological Domiitee I {Hol lripoe: 


پ7 
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فيصان بذلك بين العحلي والعالمي. ولهذا التغيير» عند الانتقال في 
لسلة الأناف: تأئير في ضزوب الخطاب: يمكن إلغاء ضصرب 
الخطاب المستخدم في أحد الآصتاف (کالاجتماع) عند الانتقال إلى 
صنف آخر (كألتقریر)› بحيث تعمل سلسلة الأصناف كوسيلة مراقبة 
تختار بعض ضروب الأصناف وتفضلهاء بينما تستبعد ضروياً أخرى: 

إن معظم الفعال والتفاعلات في المجتمعات الحديثة کک کہا 
ذکرتُ سابقاً» بوساطة. والفعال بوساطة هي افعال عن بعده» يُسهم 
فیها مشار کون بعيدون عن بعضهم في المسافة و/ آو الزمن؛ معتمدين 
على بعحض تقنيّات التواصل (الطباعةء الخَلماز الانترنتا: . . إلخ). 
وأضتاف الحاكمية هي بالأساس أصناف بوساطة مخصضة بال «القعال 
عن بعدا: : يضمن كلا المثالين المذكورين أعلاه وساطة عن طريقة 
الطباغةء طباعة كتاب آكاديمي وتقربر مكثوب. وتاك من يعتبر أن مزا 
مى عادة إوسائل الإعلام جزء من جهاز الحاكميّة: تقوم الوسيلة 
اللإأعلامية» مثل الأخار المَُّلمزة» بتجديد سياق الممارسات الاجتماعبة 
الأخرى» كممارسات السياسة والحكم؛ وتحویلهاء ویم تجدید سياف 
الأخبار المُتلمزة أيضاً في نصوص وتقاعلات تنتمي إلى ممارسات 
مخلفة تدخل فنهان على وجه الخصوص» الحياة البوميّة حيث سهم 
الآأخبار المتلفزة في بلورة أسلوبنا في الحياة والمعاني التي ضفيها 
ا 


مزج الأصناف 


إن العلاقة بين النصوصض والأصضتاف يكن أن تون فة 
ا a OE‏ بمکن ان 


™lverstone; Why Study thie Media? G37 
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من حملة ترويجِيّة لضالح بلدة باكسكابا (افة86K)‏ قامت بها 
التاف فة الجر ية تودانت سان Nae Sun)‏ المكتوبة 
بالانجلرية le‏ تغلی فرج الأضتتاآفف. CT‏ د سانقا أحد 
جوالب التحولات المرتطة تالو ااا المجديدة) هو أن کل د تة 
ويلدة تحئاج أن تنشط في الترويج لنفسها وابيع" نفسهاء ولا يفي 
ان تقوم الحكومة الوطنيّة بذلك عنها. وترتبط بهذا التغيير في العادقة 
ن الماات والكر كات الافمادية اة معينة تصل بين أصتاف 
er‏ المحليّة وأصتاف الأغعال التجارية. وتشكل النضر 
الشبيهة بالنص الثاني حلقة وساطة أساستة في هده السلسلة: إن ظهور 
متفه جديد في ساسلة الصاف طریق المزج نین نتاف 
موحودة» هو أحد الأشكال الى يعلن القغير بها عن نق فااشف 
في حالة النص الثاني مزيج من سات المقالة الصحافية والاعلان 
الدعائى عن الشركات (يعلر هنا لحکم محلي) والكَتيّب السياحى. 
ويظهر هذا التهجين بوضوح في التصميم وتنظيم الصفحة: العنوان 
(ابلدة المهر جاتات تزدهر؟) والاقتہاس» من كلام رئيس البلدية: 
الذي بظهر في أسقل الصقحة بخط غایق؛ مان مير بهما السقالة 
السحافتة أما الفضرر التلانت في انی الصقحة فرط الكت 
السباحيء راتلوت صورة رئيس البلدية الشمسية فى أسفل الصفسة 
بالإغنادن e‏ ومن السات الاخرى التي ترتبط بالاأصناف 
الشلانة: الانتقال من وإلى التقرير والاقتاس. أو التمتيل غير الماش 
اا من مضدر ذي شأن» كرئيس البلدية (إحدى خصاتض 
المقاله الصحافية ؛ سيطرة الترويجى الذاتى في ضصروب تقييم إبجابية 
(مقال ذلك : قى عاملة قامرةء العحين فى اة الح رل اع 
العمال آمران مخرفران وجاهران) يتضها الاه م المقتس لخدي 
خصائص الإعلان الدعاتي عن الشركات)ء وضف: باكسكابا وضفا 
متظا بحسب المواضيع وف اضطلاحات ال ولات الساحية 
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(الانتة والساحات :۽ وها شاه دلاك ما تهر باهْةَبة سار دة 4 
تاريخْيَةء الموقع الجغرافي الحياة الاجتماعية. . . إلخ). 


وهن خصائص_ الصتف «اخل السلسلة آنه يدخل في علاقات 
استعاديّةا وامستقبلية! مع الأصناف التي تسبقة والعي تليه في 
الللة: وفك پژدي ذلك تكد جا إلى تهجين الصنف بوساطة تروع 
من الدمح مع الأضتاف السابقة واللاحقة. في المثال الذي ندرسه: 
يمكن اعتبار استخدام الإعلان الدعائي في أحد أصناف الحك 
المحلي شكلاً من أشكال «البيخطابية» (وهو تحليل التبادل المنطقي 


yاterdiseurevاin)‏ المسعقبلجة: تستيق السلطة المحلية ممارسات 
الموسسات التجارية: فتامل أن ا تتبتى ‏ إعلانها الدعائي. وهتاك 
مثا آخر على :ذلك واسح الاتششارء وهيو «التحول الحواري" لعدة 
آصاف» من شل اللآحاديت الافاعتة أو نرات الاضار: تعر هذه 
اا س ا 0 ات ای اس کی 
الأستماع أو المشاهدة (عادة في البيت)”. ا 


لقد تناول عذد من الباحشن والمنظرين الاجتماع الطرف الي ا 
بها تشويش الحدود الاجتماعية فى المجتمع المعاضر؛ وما ينتج عنها ف 
ذلك التهحن: على سہیاں الال احدی تات اغا نخد العحدابة ا > 


AH) EEE 


ر حجر ة الختات :> Ea‏ سال سو ا (Jameson‏ وشار زی 


uddy Seannell, td. : اتظ رل هتااشانت فن تاریخ الند ت لداعي‎ 6# 
raledit TANE {(Lêondon: Sipe Publications, 19%. 

Fredrie Jameson, Pesmodernthi, ûr, The Cultural Lope af Lute (39) 
i upitalam (Duthim: Duke Winiversily Press, 9T), 

lve Hurvey, The Comdirfion af Potmodernily: 2n Engufry Tre the {40 
rigs of Cultural Change (Oxford: Blackwell, 1990}. 


الو حه الخشافي تما اچ ال أستجالية الحدندة. وحص الخهجين ول 
اهتمام كبير وخاص فى أحد مجالات الحياة الاجتماعية» هو وسائل 
الإعلام. يمكن اعتبار نصوص هذه الأخيرة تجسيما لتشويش أنواع 
تاره فن البحدود: بن الوقائم E:‏ واتیاء والتر فبه: والدراما 
والتشرير الوثائقى ٠‏ وما إلى ذلك ٠“‏ يوفر التحليل اليخطابي للتهجين 
المنظورات المذكورة لاله يقدم مستوى من التفصيلل فى التحليل لا 
بمكن تحقيقه بوساطة طرق التحايل الأخرى. 


المعاللحة العلائقية لتحليل النص 

إني أتبتى منظوراً علائفيًاً قي تناول النصوص ١‏ ومعالجة علاقية 
في تحليلها. ونحن معتون بعدة امستويات!ا تحلسلنة» وعدة علاقات 
تین شاه (المستو بات : 


البنى الا جتساعية 

الممار سات الا ماع 

الآحدات الا اة 
المسال وعالاقاتها الأ ححباعه 
تحديد هوبة الأشخاص 


الخطاب (الأصنافء روب الخطاب»+ الأساليب) 
أ علم المعاني 
لم الأضوات الوظيفي/ علم الخط 


Marshall: Mekuhan, Urgeratdiig Media Thre Extetstaonr of Mat 141) 
[New Yark; Mecoraw- Hl, [IAHR and Silverstone, Wry Sri ihe Media 


3 


تنا التمييز بين العلاقات «الخارجيّة٠‏ للنصوص والعلاقات 
«الداخلتة: . إن تحليل العلاقات الخارجيّةا للنضوص يعتى تحليل 
عاوقاتها مم :عدار اخری :في انات الاتعية: وعلى توي 
أكثر تجريداء مح الممارسات والبنى الاجتماعبة. ويتضمَن تحليل 
علاقات النصوص مع عناصر أخرى في الأحذات الاجتماعية كيفيّة 
حضور النصوص قى الفعال وتحديد الهويّات والنمثليات (أي في 
الأنماط التي E‏ بين ثلاثة جوائب أساسبّة من ا 
النصضى). وهناك بعد آخر للعلاقات :«الخازجيَةا سأتطرّق إليه قي 
اشا القالت + العلاقات بين نض ونصرصض (اخارجيّة) ای 
كيف يستوعب النص عاضر من نضوض أخرى عن طريق «التناص ٠"‏ 
ويستوعب أضوات الآخرين» بما أن النصوص المستوعبة قد تكون 
نصوص ”اناس آخرين؛» وكيف يت القلميح إلى نصوص أخرق أ 
تكون مفترضةء آو يتم التحاور معهاء وما إلى ذلك. 

ويتفسفن تحليل العلاقات الداخلبة» للتصوص التحليلات 
الاتبة: 

© العلاقات الدلالبة 

علاقات المعنى بين الكلمات والتعابير الأطول من الكلمات: 
وبين عثاصر العبارات» وبين العبارات» وبين الجمل» وبين قطع من 
النصن 1 ا 

© العلاقات النحوية 

العلاقة بين االمفرذات الصغر )morphemes)‏ داخل الکلمات 
(مغال ولاك بين اشرضى) ودي داخل «مرضيٍا)ء وبين الكلمات 
E a‏ 


kelh Allan, Natural Language Semantics (Oxfard: Blackwell, 2001), (42) 
ımd John Lyons; Semanries (Cambridge: Cambridge University Press, [977), 
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وال المركت التحوي غالا دل ت ن الاسم انتا والنعیت اقديم؟ 
ي ابیت قدیم1)؛ زب" السركت التي لتخو دال العبارات (راجحم 
الشصسلين 0 و8( ون العار انت داخلل الجمل (متال دلك: من ان 
آر تنظ العارات فا نها ب علاقات نظ ية أو اعلاتات تة 
(راجع الفصل الخامتن)ء أي آن تملك المترلة النحوية نفسهاء أو 
کن في خوا ف زتيسبة ر تامعة e‏ 

# العلاقات بين المفردات 

علاقات تاازم» آي طرر حن اللازم ين مفردات (كلمات 


وتعابير). على سبيل المثال: تقوم في تصوص بلير (ااةا8): باعتباره 
يمل حزب العمال الجديد في بريطانياء علاقة تلارم بين "العمل 


وآإلى* (إلى العمل) و"العودة إلى (العودة إلى العمل) أكثر من قيام 
هلاقة بين «العملا و#خسارة» (خسارة العمل)» فى حين كان الطراز 


E 


i" 


كس ذلك في تصوص حرزب العمال القديمة 


8 العلاقات الصوتية الوظيفية 


غلاقات فى اللغة المحكية: بماقى ذلك طرز التتغيم والإيقاء 


2 و 3 E E‏ 
العروضيّة» :والعلاقات الخطبّة في اللغة المكتوبةء مثال ذنك 
العلاقات بين أتواع الخروف المطبعيّة وأحجام الأنماط في النص 


Suzunne Eggins; Mfruduriion fe Srsteme Fmemal Lingutiics 43) 
(Lordon: Pinter, 1994 Michael Hallidiy. ir Inte oduittiiî tê, Furtc iota Grit, 
zd Ed: {Lûndon: E. Armokl, 1984 ard Randolph Quirk, 4 Compreheisie 
Grnar wf the English Lriguage (London: Longman, 1995), 

Norman Fatirtlough, New Lafe, Wet Limp uiarêî. (Mew. York: 44) 
Routledge, 2U John Rupert Firth, Fags in Lintitiis, F343! (Condo 
Linivêreily Presa, FST Johi Siicliir, Corpnê, Concarlarter, Cillocalion {Oxford 
Lniveraty Press, FL, amel Michael Hubbk, Text dnd Corps Analisi: Ciger 
Amele Stiles of Leotruage mni Catiure (Oxford: Blackwell Publishers, 1995). 
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المكتوب: وأنا لا أتناول العلاقات الصوتةء ولا العلاقات الخطية م 
هذا الجتاب 

والعلاقات الداخلبة هي > بتعابير كلاسيكية؛ اغلاقات حاضر ة٣‏ 
)in pr aêken)‏ و اعلاقات بغائ ا 405110 17( أي اقات بر که 
وعلاقات استيدالبة. والأمثلة الى ذكرتها للف حي أحثلة على العلاقات 
ال گنت علاقات ن عقاضر اء بالفعل في النص. آما العلاقات 
الاستدالئة فعلاقات اختيار» تلفت الاتتباه إلى علاقات بين مام 
حاضر بالفعل وما كات يمكن أن يكون حاضرآ لكتّه ليس كذلك 
«الشابات ذات الأهميّة١:‏ وينطبق ذلك على عدة مستويات: يحتوي 
النصس على بعض التراكيب النحويّة وبخض المفردات وبعض العلاقات 
الدلالتة وبعض ضروت الخطاب أو الأضناف» كان يسكن أن يحتوي 
على تراكيب ومفردات وعلاقات وضروب أخرئ: متوفرة وعمكنة. 
لله لم يت اختيارها. 

ويتم تخلل العلاقات بين الأصناف وضروب الخطاب 
والاسالتة آخ العلاقات «اليخطابة كما آسمتهاء على مستویى 
الخطات: وهو خسرئ متوشط يقم بين التص في حل ذاه وسياقه 
الاجتماعئ (الأحدات-الأجتماعئة الممارسات الاجتماعية) البثي 
الاحساك وف رب الخطاب والأصتاف والاسالبب اشن في الزقت 
تفه عناص تة وعتاصر اجتفاغية. وهي تة في الل تنه 
بعشنها شى علاقات بييخطابية تتيح االمزح" بين أضناف وخوت 
خطاب واسالب مخلفة فصل وسح بعضها يعض بطرق منينة 
ومثلها مل العناصر الاجتماعية ٠‏ تتمفصل مع بخضها بطرق معيّنة في 
تطى خطاييةء إتها الجوانب اللغويّة في الممارسات الااجتماعية حيث 
بتحكم الاجتماعى بالستغيّر اللخري. رهي تربط بين النص وعناص 
اخری خن المكوّن الاجتماعى» بين العلاقات الداخليّة في النصر 
واا قاته الشار دة : ٠‏ 


Ah 


إن العلاقات بين النستريات. هن خطابي» ودلالي» وتحوي) 
ومفرداتى: هى علاقات اتحقيفية" . ويعني ذلك أن العلاقات 
اليخطابة بين الأفتات» ارضزوت NT‏ تیا 
وتطهر كعلاقات دلالتة تتخذ شكل علاقات تحوبة وفهردانية 


.)١ةمظخم(‎ 


رأيتا أن التوص أجزاء من الأحداث الاجحماعية التي تبلورها 
وتنشجها قفرا البتى Saal EN GS o LA‏ 
| الا جخماعة (سا فب ذلك ت الخطابة) من جهةء والفاعلون 
الاس ايرا س جهة آخری. تر جد : فى التصوص اانه چواآنت 
مستي أساسبة: الفعال والعلاقة ا التمتيل > وتخديد 
الهوية» وهي ترتيط» على النواليء بالفقثات الاآتية: الأصناف 
او سر راسا الخظطاب سالپ لى موي اللممارسات 
الاجتماعية. وجوانب المعلى والفئات هذه اشفصلة على مسترى 
التحليل دون أن تكون متمايرة) إذ يوجد بينها ترابط نطقي 
دلي 

بتنت ا الأقسام المركرية في الفضل ما يأتي 

| - إن ها يدد أشكال القعال والتشاعل فى الأحدات الاأجتياغية 
هو الممارسات الأجتماعية المرتبطة بها والطرق التي ترتبط بها 
هده المغارتات بعضشها. ۰ 

2 يمكن اعتبار التخيرات الاجعماعيّة التي تحملها الرآأسمالية 
الحكيكة تخْبّرات قى تة الممارسات الأجتماعة وعی تدك 


Michael HalldEy, An. Mfrotiction to Fumcloaal Grmmar, dud Ed; (45) 


(London: E: Arold; 1994, 
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تغيّرات فى أشكال الفعال والنقاعل) مما بحضمن تغخيرات في 
الأتناف. وتخترات الأصاف ج حه من معت ات ال سالب 
الجدبدة, 

3 إن بعض الأصتاف «محلبة۲ تسبتاء ترتبط بشبكات فمارسات 
اخاعتة مخدودة قت (مثال ذلك: داخل مؤسّسة اقتصادية). 
وهناك أصناف أخرى متخصّصة بالفعال والتفاعل عبر اشبكات' 
عالميَة سيا وتخض الحاكمية: 

4 إن التغيير في الأصناف هو تغير في كيفيّة المزج بين مختلف 
الأصناف. روفي كيفيّة توليد أصناف جديدة من خلال المزج بين 
اللأصناف الموجودة. 

5 قد تضهن سلسلة الآحذاثت سلسلة أو شبكة من التضوص 
المختلفة والمتصلة التي تكشف عن اسلسلة» من الأصتاف 
المختلغة: وسلسلات الأصناف مهمة بالتسية إلى العلاقات 
المجدّدة للسياق: 

6 غادةٌ لا يمى النص» أو التواصل» المعيْن إلى صنق معيّن: 
اننا اخ إلى مزیج من الأضتاف المختلقةء إلى اتهجين 
الأصتاف . أخيرأء 'عالجنا منظوراً علائقيًاً بين التصضصوضص والتخليل 
التصي» بين العلاقات «الداخليّة» في النصوص (الدلالية فنها 
والنحويّة والمفرداتية) من خيث ارتباطها بعلاقات النضوصض 
«الخارجيّةا (أي بعتاضر أخرى في الآأحداث الاجتماعيّة 
الما مات السا وال الاجا ا ابل 
ابْخطابيً! للأصناف و الخطاب والأساليب التي تستند 
إلبها ونمَفصلها مع بعضها. 
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3 التناص و امسات 


فسائل التحليل النصي 
التتاص والكلام المقتس 
الاق اضات راسي المضحر 
البعد الحواري والاختلاف 


مسائل البحث الاجتماعي 
الفاری الا جتماعى 
الهمنة: العالمي والخاص 
الاأيديولوجية 

تطاق الاة العامة 


ميرت فن تهاية القصل الثاني :بين العلاقات الخارجةا للنصن 
وعلاقاته «الداحلبةا وآشرت باقتضاب إلى أحد جوائب. العلاقات 
االخارجية؟ للنصض التي أجعلها مرضوع هذا الفصلل : العلاقات بين 
ت ونصوص أخرى «خارجيّةا. أي تقم خارجه. لكنها بطريقة ما 
خضرت إليهء: أ إتها ما بحمله النصض من علاقات تتاص: انناو 


لاص من منظورر واسع ا ان لاص > فی تاه الاک واقبو حا 


ر 


هو حضور عتاصر فعلية من اتضوص أخرى داخل تض؛ أي 
الاقتباس. لجن توجد طرق أخرى متنزعة أقل وضوحا لاستيعاتب 
عناضير من تصوص أخري. إذا فكرتا على سبل المثاله بالكلام 
المفتتس» المكتوب أو الذي يرد في الفكرء ليس من الممكن فقط 
اقباس غا قبل أو کنب قن کان آخر لکن ما يمكن أيضاً تلخبصه. 
زرخلا شض الق ب ها سى 2 لاقاس بالحرفة (الدى 
يمکن آن تقل ما غر مکتوب؛ أو أفكارا مفترضة؛ أو لاما مثال 
ذلك: قالت «ساتاخر») وأشكال "الأقتباس بغير الحرف» (مثال ذلك 
قالت إنها ستتاخر). بعلن النوع الأول أنه تم تكرار الكلمات التي 
اسخدمت بالفعل» ولا يزعم الثوع الثاني ذللك. قد بعد التلخس 
صساغة ما قيل أو كثب فعلاً . يتسب الكلام المُقتَبس الكلام المنقول 
أن السلشمي آکات بعر عا کب او کات عوقنم تفکیی: إل 
الأشخاص الذين قالوه أو كخبره أو فكوا به. لکن يجكن أبضا 
استیعاب عناصر من نصوص آخری بدون نسبتها إلى أي کان. يشمل 
التاصن إا مجموغة من الاتخهلات:. 

لكن سأربط أيضاً بين المسلمات والحناص» وأآضع تحت 
المضطاخ العام #المسلمات؟ (sوهتامصسدوه)‏ أنماطاً تميّز بينها كتابات 
الألسنة العداو ر فتتحدذت عن الافتراضات والاستتباع المنطقي أ 
الاستلرام» والتضمين السياقي. أه بالدرجة الأولى الافتراضات» 


arman Fairclough, Ditaurse andl Siti Change (Cambridge, MA: (i 
Pality Presa, 1992), nd R. Tvanic, Hrititg and Jdeutty (Amsterdam: Joh 
Henjamitis, IF 

I1. Blakemore, Lrferstanding Urterances: int Iniroduction te Fragnuatics U3) 
Oxford: Blackwell, 1992); Richard Levins and Richard Lewontin, The Dialectical 
fiolagit (Cambridge, Mas: MIT Press, [985% and lef Versehueren, 
derstamding Pragmatics (London: Amold, 1999), 
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لكلني أناقش بإيجاز فى أخر هذا الفصل التمييزات المذكورة. لا مقر 
من استناد النصوص إلى ها تعتبره مسلمات. إن ما يقال" في أي 
لى يستند إلى خلفيّة هي "مالم بقل إنما يعتبر معطى» كما في 
عالة االتناص» تربط المسلمات الت بتصضوصض أخرى» أو بتع اخر 
أيعالم التصضوص!: والفرق بين التناص والمسلمات هو أن هذه 
الإخيرة لا تسب عامةء أو لا بمكن تسبتهاء إلى نصوص معينة. إنها 
و من العلاقة بين النصض وما فيل آو كنب أو ورد في الفكر في 
هکان آخرء حيث يبق االمكان الآخرا غامشا لو اني ما بات 
هذا الكتاب ب إن علاقات التناص فى هذا الن جزء أساسي منه٠؛‏ 
لنت مسلا بان التصرض تملك علافات ناض معدا بان هده 
الفكرة قيلت آو بت في مكان آخرء وبأن القزاء قد قرأوا غنها أر 
سمعوا بها: لا أشير بهذا التعهد إلى نض معيّن» أو مجموعة 
لصوص؛ إنما إلى عالم النصوضص. 

بمكن اعتبار التناص والتسليم ضروب إعلان بقوم بها 
#ألمؤلف». الإعلان أن المتقول فقيل أر فعلاً في مکان آخُر؛ 
وأ المسلم به قيل أو كتب في مكان آخرء وأ من يخاطبهم سمعوه 
او قرآوه في مکان آخر. قد تكو ضروب الإعلان هذه مشتة أو غير 
لبت يكن أن يقوم اناس هته الإغلانات الضمة عن طريق الا 
أو عدم الآمانة أو التلاعب: يمك تقديم جمل تصريحة مغلا على 
آنها مسلمات» ويمكن نسبة أقرال إلى آخرين عن طربق الخطأ أر 
يدم الامانة. 


بشناول هذا الفصل علي وجه الخصورص للابة مواضصيع في 
البحث الاأجتماعى . الأول هر الاختلاف؛. أحد الجوانب المهمَّة في 
الت ات الحديفة فى الهاة الأجتياغة هي أن الاخاوف الجاع 
رو هات الجاع س رة السك والاجات واليجيوقات 


3] 


ا 


الإثنيّة» وما إلى ذلك) - أضبح أكقر ظهورا”. غلى سبيل الثال: 
حل كان السياسات التي E‏ وجود تراتبيّة طبقيّة ١عالمبة) ٠‏ 
إلى حد بعيد» صراعات سياسية تتفحور حول مضالح وهريات 
مجموعات. معيتة. أقثرخ إظاراً واسعاً لمغالجة تعذد التزوح إلى 
الاختلاف في النصوص التي يمكن استخدامها لدراسة الطرق التي 
تعمد قي التشديد على القارق أو التفاوض عليه أو إهماله أو قمعه 
(أشير بشكل خاص إلى "نطاق الحياة العامة١).‏ 


والموضوع الثاني المرتبط بالأزل هو ؛ العالمي والخاضص ' 
والمسألة هنا هى كيف ين تمثيل الخاص باعتباره عالمي: كيف تثوم 
الشروظ الغىي تسح بإعلان عالميّة هويّات ومصالح وممئليات 
خاضة. ويمكن وضع هذه المسألة ضمن إطار قضيَة الهيمنةء وهي 
إقامة سيطرة احتماعة تتمنع بها مجموعاٹ احتماعنة معلة وتدعيمهاء 
أو مقاومتها: يستلزم تحقيق الهيمنة تحقيق نجاح ما في تحويان بعص 
ما هو خاض إلى عالمي. وذلك إلى حذ ماء إنجار صي ويمكن 
آن يُسهم التحليل اللصي في تحسين دراسة هذه المسائل. والموضوع 
الثالث» المرتبط أيضاً بالموضوعين السابقين» هو الأيديولوجية؛ لقا 
ناقشته في الفصل الأزل: خاصة المغزى الأيديولوجيّ للسلغات 
التي في النصوص: 

tevl Benhabib, ed, Dimoctaey and Difference: Canmtesiing the (3) 
Nounderies af the Falitical (Princeton, N. 1< Princeton University Press, 1996); 
Midıth Butler, «Merely Cultural New Left Review Wanuary-February 1998), pp, 


1144, and N. Fraser, «HeteFosexism, Misrtcognition and Capitalism: A Reply to 
lullh Buller Nen Left Review, vol. 224 (1998), pp: 140-149. 


luli Buller, Ernesto Laclsu and Stavoj Zizek, Contingency, Hepemony. (4) 


utversality: Contemporary Dialogues on the Left: Phronésis (London: Verso, 
1) 


الاختلاف والبعد الحواري 

یو حك تابن هام بين العناص وال مات يفتح التتاضى المجاك 
واسعا أمام الاخلاف بجلب "أصوات» أخرى إلى داخ النص» فى حين 
كتل الم امات الاختلاف مف جه وجود ار دة مش رة وبعارات 
آخری: يقوى التلاص البعد الحواري والاختلاف فيي النص . الحوان بين 
قرت المزلف رامرات الاخرى فى حين تشفف المسلمات هدا 
البعد. + مط ج اوتا پشبه» في استخدامي له» إلى حدما استخدامی 
1 مصطلح اأسلوب؟ (الذي يعني طرق الوجود أوالهويات؛ في جوانبها 


اللساننة وعلی نحو آوسع السنمائة)» لته قد أنضا أ لاه سمح لنا 
بالتركيز على تزامن حضور "أصوات" أفراد معينين في النضوص . 


تلف الناس بطرق سنو عة و كتيرة: وان ا ا اا اا 
الاجتماعبة. يقول غيدنر (5«ءللا6) في أحد كتبه الاولى: | iF:‏ 3 
معنی۲٥‏ وتشکیله من حبث هو ترتیب آخلاقئ » وتشګیله من حیث هو 
عمليّة علاقات سلطريةه. والزوح إلى الاختلاف مركزي في تفصيل 
لهذه العناضر الثلاثة. يستلرم إنتاج تفاعل دی معنی تقفاو ضا نشطا ومستمرا 
حول الاختلافات قى المعنى. ويعمل القائموت بالفيا ل الا جتماعي 
المتنرّعون عاى تفسير اقراعدا التفاعل» باعتباره ترتيبا أخلاقياء 
وتو جيهها بطر ف مخخافة» ویقرموت 0 ليها تستند . البلطة» 
بمعتاها الواسع ای ااياعتار ها القدرة | لتغييرية فى الفعل ال ر بالقكدرة 


ML, Bakhlin, The Diop Imathifian (Austin: Universily of Texis (5) 
Press, IBI, lvanig, Wriling: amil Fdenfity;: and. James ¥, Wertsch, Fates of hie 
Mind: A Soctetilturil Approqih 10 MHediitêl Aetion ([Harel Hempstead 
Harvester Wheutsheal, 1FI] 

Anthony Giddens, Wer Riley af Seialagieal Merhad: A posite Cri O) 

ûf Imterpretiilve Soar ies. ml El, (Cambridge: Polity Press, FF Bp. HH. 
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على الحدخل في سلسلة أحداث والتأثير في مجراها» - إلى «موارد 
وتجهيزات" لا تنوفر بالقدر نفسه لجميع القائمين بالفعل الاجتماعي. 
والسلطة بمعناها «العلائقيا› حيث هي «القذرة على تأمين النتائج التي 
يستند تحقيقها إلى فعال الآخرين»» غير متوفرة أيضاً بالقدر نفسه للجميع. 

لکن الأحداث الاجتماعبة والتفاعل تختلف من حيث طبيعة 
تزوؤعها إلى الاختلاف» كما هو الأمر بالنسبة إلى النضوص من حيث 
هي عتاضر في الأحدات الاجتماعتة. ويمكنناء على المستوى العام 


(أ) الانفتاح على الاختلاف» قبولهء الاعتراف به» الخوض في 

الاختلاف»ء كماقي «الحواره ‏ في التعريف الأغنى لهذا 

 حلطصملا‎ 

(ب) التشديد على الاختلاف والنزاح والجّدل» والصراع على 

المغنى والقواعد والسلطة› 

(ج) محاولة حل الاختلاف أو تخظه 

() تحييد الاختلاف»ء والتركيز على المشترك والتضامن؛ 

(ه) الإجماع تطبيع وقبول الاختلاف في السلطة التي تحيّد 

الاختلافات في المعنى وقواعة السلوك أر تقمعها. 

هذه ليست قائمة بالآنماط الاجتماعيّة وضروب التقاعل 

الموجودةء لكن يمك آن تمزجالأحداث الاجتماعية والنصتؤص هاه 
السيناريوهات بطرق متنوعة, 


قد ارتأی 5 «(Kress)‏ نند عة ننن › آنه من المجدو 


innther Kress, Lirgutstie Processes li Sariowul tiral Fractite (Geston, (7) 
Yıotoria: Deakin University Press, 985), 
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الفركير في معالجة النصوص على التروع إلى الاختلاف: «الاختلاف 

هو المحرّك الذي يولد النصوص»: لكن رؤية كريس N‏ 
محدردةء تركز بالدرجة الأولى على السيتاريو (ح) أعلاه: حا 
الاختلافات. گما قول کريس. إن أكثر ما يظهر الاختلاف بشكل 
مباشر في الحوارء وهو نتاج مشترك يقوم به شخصان أو آکشر. 
وتدم السيناريوهات الخمسة أعلاه أرضية للمقارنة بين الحوارات 
من حيث تزوعها إلى الاختلاف. لحن الاختلاف ليس أقل مركزبة 
في التصوض غير الخراريةا) بجا في فلك التضرص.المكفوية: 
والسبب البيْن لذلك هو أن جميع النصوص ترجه لمخاطبين؛ 
وتضع في منظورها مخاطبين وقراء معيّنين) وتفترض وجوذ 
الخاتفات بن العؤلفهة والمخاطبين) وتستقها. يمحن اعبار 
النروع إلى الاختلافات وثيقة الضلة بالقوئ المحركة للتفاعل نفسة 
لكنها ليست غفقط مُلحقةء أو نتائج محلية لمواجهات معينةء ليست 
كذلك بالدرجة الأولى: وهذا واضح فى تركيز كريس على اعتبار 
الاختاذفات بين الاس اختلافات بين ضروت الخطات. إن بهد 
الأ خيرة کیاتات اتةه تفقوا إلى ری اکر تجریدا هو الممارسات 
الاجتماعيةء وعلينا آن نطرح بوضوح مسالة كَيفيّة تحقيق ضروب 
النزوغ إلى الاخااف الطويلة المد الموجودة على :مسحوي 
الممارسات. الا جتماعبة» في الآحدات الاتجتماعتة المعية و كج 
التقاعل معهاء لان عمليّة القعل عند المشاركين» والبنى 
الا حتماعيةء .والممارسات الاحتماعة» تقوم ا ما سبق وقلت؛ 
لو رة الأحداف (وبالتا ي النصوص). 


يسلط التزوع إلى الاختلاف الضوء على أشكال ودرجات البعد 
نظريّة باختين («K11ة8)‏ حول البعد الحواري والاختلاف غي اللغة: 
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اتصبح الكلمة أو الخطاب. أو اللغة أو الثقافة» ذا بعد حواري 
عندما يضح نسييًاً غير سحظی» a RE E a‏ 
تشضتة و اللفة للغة التي لا تملك بعداً حواريًاً هي لغة ساطوية أ 
مطلقةا"“. والنصضوص حرواربةء لا مقر سن ذلك بمعنى أن كا 
مقرل (#عدةاعا)لا) هو صلة داخل ااه وة ومعقدة سن 
المقولات الأخرى الى ترتبط بها بشكل أو باخرا. لن تختلف 
النصرصن > کیا قول هرلکیست: اواد ۹ا۵ ۴) فی ما اقبسناه: صن 
حيتث تزوعها إلى الا لاف اق من حيٹ ازفا الحوارىا. بشي 
باختین إل هته الاختلافات في قوله إن PIR!‏ ن العلاقه بين مقول ما 
ومقرلات آخری بمکن أن يمن قي ا الها أو االتجادل: 
معهاء آو مجرد االافتراض أن المستمع يعرفها""". وكا يقول 
هولكيست أيضاًء إن «اللخة المجزدة من الحواره ۔ السيناريو (ج) 
أعلاه ‏ هي أحد الخيارات: إقضاء البعد الحراريي والاختلاف 
وال ختااف. 


لَنظر فى يعض الأمثلة. النصض الأول (راجع المُلحق) مأخوذ 
ن شقابلة » فة بالفقافات: شل :هن اشکال الحوار. يمحن اتاد 
اتروع إل الا ختاذف في ذلك الحرار ا ا ويي 7ه 
مُجري المقابلة يقتصر على الأطلاع على آراء الضيف. لحن ضيف 


Michiel Holguist, FOlogim;: Bakthi and he. HForldf (Landon: {8} 

Houlledge, HEL, p42, 

MM, Bakhlin#The Problem of Specth Giêdnrese ii: M, Bakhtin. Smeech (9) 

irr nl ahê Lale Eu, Tranalitedl by Vern W. MoGee: Edited by Caryl 

Tmran iid Michael Holqust (Austin: Univerily of Texas Presk, 9R], p. b8. 
لصتن تقيد ص 9ء‎ )10( 
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الفقابات مدير الأعال بظهر شنا من الانشتاح على الاختلاف في 
الكاص الذي يضمته كلانه السيارير (). قبس سن كلام ميكائيكي 
وكلام «المنتمين للنقابة' (علماً آنه يقتبس من هولاء ما يمكن أن 
بقولوء؛ وليس ما قالوه فعلا). وهو يشدد على الاختلاف - السيناريو 
(ي) - فيورد مختصرا لصوت مديري الأعمال (وهو منهم)ء «الذين 
ياعون إلى الليونةء والتنمية الشخصية وتنمية الأعمالا» في مراجهة 
صرت الميكائيكى المْقتبس. كن الجدل الاساسي موجه ضد كبار 
المديرينء علماً أن صوتهم غير ممل في النص. وعلى الرغم من أن 
البعد الحوارق والاختلاف فى التض يطال العلاقات بين كبار 
المديرينء والمديرين المتوسظين (يمتلهم ضيف المقابلة)ء والعجال: 
لوجد مساتل اخرئ لا يطالها هذا البعد. على شبيل المثال: هن 
المسلم بة فى التق أن المؤشسة الاقتضاديّة اثعافةه. أو يمكن 
أعتارها كذلك :رمن المسلم به أ النقابات أضعفت سلطة مديريف 
الأعال:والقرن الخاملف وآن كلا من القن كانت تملك اة أ 
(لكشف :ع ذلك عبارة إعادتهاا). يضقن هذا الال المتاريو اه : 
التسليم بإجماع:بقمع الأخدلافات القائمة. هذه هي حال النصوص 
عامة: يطال البعد الحواري والاختلاف يعض الأشياءء لكنّه لا بطال 
أشياء أخرى. هناك تروع إلى الاختلاف في بعض الجوانب» لخن 
لہس فی جوانب آخری. 


التض الرابع مختلف (راجع الملحق). إنه مقطمع من وثيقة 
طط اها المجوهة الاستسانة للمتافية التابعة للاتجاد 
الأوروبي» وهي لجنة من ممتلين عن أرباب العمل والنقابات وبعضن 
السياسبين والبيروقراطتين: والنص هر نسخة نهائية سبقتها عدة 
مسو دات اة تفن - الا وض عليه » المرة سب ورة مقاوضات حددت 
الأمات التي لها النه والعلاقة بيتهاء على سيل المقاك 
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الجمل 5 و6 و7 لم تكن موجودة في المسردة الأولى. إنها تمتّل 
صوت النقابہات والتشديد على التماسكت» وبشكل مستتر على 
المخاطر التي تحيق بذولة الدعم الاجتماعي؛ واعتبار هذا الدعم 
مقر 00 ون حو لك التهن الرابع :تويج رازبا إن 
سيرورة إنتاج وثيقة تخطيط هي سيرورة انتقاليّة «من النزاح إلى 
الإجماع» (هذا هو عنوان بحث ووداك kھ۵هW)»‏ إلى نض لا رجح 
بالتناص إلى أصوات مختلفة. إه يحتوي على أقوال موجبة جازمة 
(خبريّة وقائعبَّة» وفي الجملة التاسعة تَوقع) موضوعها العنولمة 
واضروب التأقلہ؛ التي اتفرضهااء والتماسك الاجتماعي المستند إلى 
وة من المسلمات. .والأقوال الموجبة «جازمةا بمعنى آتها لا 
تحتوي على تعابير احتماليّة (الفصل العاشر). على سبيلل المثال٠‏ 
لدينا في الجملة الرابعة اتفرض العولمةة وليس قد تفرض٦ء‏ ولدينا 
ف الجملة الخامسة «التماسك الاجتماعي مُهدّدا» وليس قد يكون 
التماسك الاجتماعي مُهدداً؛. تقول المسلمات المرتبطة ب "العولمة' 
(الممثلة بالضمير "هي في الجملة الأولى) بآنها موجودة إنها جزء 
من الواقع» وهني «سيرورة٠‏ (الجملة الأولى)ء وتشكل اتقدما 
اقتصادتًاً" (الجملة القائية). (لإاقامة ترابط بين معثى الجملتين الأولى 
والتانيةء لابد من الافتراض أن العولمة تقَذّم اقتصادي). ومن المسلم 
به أيضاً في المثال أن التماسك الاجتماعي أمر واقع» لكئه مُهدّد. كل 
هذه المسلمات موضع خلاف: يقول البعض إن العولمة أسطورة 
هدفها النستّر على الإمبريالية الجديدةء وآن التغْيّرات الاقتصادية التي 


(11) الغال مأخوذ ن ووداك: حيث ملل تايلا ممصلا انظر: باعنا Mn‏ ۲ء۴ 
Gilbert Weiss and Ruth Wodak, European Unlin Discourses an Un] Employment:‏ 
An Interdisciplinity Approach to Employment, Poliey-Making and Organizational‏ 
Chinge (Amsterdam: J, Benjamins, 2000),‏ 
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لسخلها ليست أشياء تحضصل لوحدها (اسيرورةا) ولا قفر متها إنما 
هي قرارات استراتيجية يتخذها قاعلون مقخدرونء والتتائح بالسبة إلى 
أجراء واسعة من العالم هى التراجم الاقتضادي وليس التقدم؛؛ 
وبقولوت اك اعختار «التماسك الاجتماعي؟ قد کان مو جردا في دول 
الدعم الاجتتاعي يعبر عن أسطورة آخرى. إضنافة إلى ذلك تم 
التخفيفت من التغاير بسن صضوت أزباب العمل وصوت النقابات 
للتوصضل ی إجماع ظاهر حول و جو3 المجلمات الور يښن 
والتركيز على المشترك. ويمكن اعتباره يثبع السيناريو (ها: قمعم 
الا خالاف. فارت بین التصض الرابع والتصن الخالت ¿ الذي ناشیاه کون 
الفصل الثانيء حيث يمخن رؤية سيرورة إنتاج نص پېدو آنه یحظی 
أيضاً بالإجماع. 


نطاق الماة العامة 


المثالن القامن خود هن #أمتاظ ةة هدا دم البرتامح) محلفة 
موضوعها مستقبل الملكتة في بريطانيا. يمكن اعتبار المْقتّطف الأول 
من المثال الثامن يتبع بشكل أساسي السيناريو (ب): تشديد جدلي 
على الاخلافات بين المشتركين قى المناطرة. غالبا ما تتخك 
المناظرات العامة ها الشكل ١‏ واتار مكل لون 
اوجهات نظر؟ مختلفة. في المثال الذي تدرسة ينظم الصضحافي روجر 
كرك (6kم‏ #۲عدR)‏ المناظرة بهدف توليد فواجهة بين اوجهات 
النظر ٤‏ المحختعة. 


Norrmiın Fairdmith, Mela Digtoterye (London: Edeirrd Arnold, 1995), 12) 
iî Sonû HW, Livingsloe anl Lutf, Peree XK Talk om Televirian: 2A dimirî 


Firricipatian ama Frhlio hare. (London; Rauledie; 1904: 
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يمكن النظر في هذه الطريقة التي تتعامل مع الاختلاف ضمن 
«نطاى الحياة العامة" . إن الحياة العأمةء استناداً إلى ما يقوله 
هايرماس*" ٠‏ منطقة ربط بين المنظومات الاجتماعيّة واالحياة في 
العالم» آي مجال الحياة اليوميّةء حيث يستطيع الناس التباحث في 
الشزون السياسيّة والاجتماعية باعتبارهم مواطئين ٠‏ والتأثير» مبدتياًء 
فى القرارات السياسية. دارت مناظرات كثيرة تناولت المتزلة المعاصرة 
لنطاف الحياة العامة وخاض أكثرها في «آزمة» الحياة العامة وطابعها 
الإشكالي في النجتمعات المعاصرة حيث يتم التضييق على الحياة 
العامةء ابخاضة بؤاسطة بوسائل الإعلام. ويرى منتقدو المناظرات؛ 
المُماثلة للمثال الثامن أنها لا تتخطى المواجهة والجدل. يمكن اعتبار 
المتاظرات أو ضروب الحرار التي تتناول الحياة العامة فعليّة عندما 
تنضةن غتصراً جداباً معقولاء إضافة إلى عناصر من السيناريوهين (أ) 
و(ج)» وتسبر الاختلافاتء ثم تعمل على حلها للتوضل إلى اتقاق 
وتشكيل تحالفات: ومن فون خلا العتمت :يمعب الخاد من تانير 
المثاظرات! في تشكيل التخطيط السياسي. يمكن قول الشيء نقسه 
بخصوض المقتطف الثاني في المثال الثامن» حيث يجمع الصحافي 
اوجهات نظرا من الجمهورء لكتّه بطريقة ما يقصلها عن بعضها 
ويجرّنهاء فلا يبقى جال للحوار بين وجهات النظر ثلك. وتحليلنا 


Hannah Arendl, The Human Condition (Chicago Uiiversity of (13) 
Chicago Press, [19S]; Craîd Calhoun, ed., Habermas and rhe Puli’ Sphere 
(Cambridge, Mass.; MIT Press, £993), and Norman fairclough, «Democracy and 
the Public Sphere in Critical Research on Discourses in: Lilie Choulîaruki and 
Norman . Fairclough, Docnerse im Late Modernity (Edinburgh: Edinburgh 
University Press, 1999), 


lûtgen Habermas, The Theory of Cominomicitie Action (Landon: (14) 
Heinemern, I9&4), 
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مسائل الببحث الاجتماعي. وسأناقش النض القاسن بتكل أكملء فن 
حيث عااقتة بالحياة العامة» فى القضل الرابم: 


الهيمنة و العالي 9 الخاصس 


إن مفهوم ”الهيسةا مركزي في الماركسيّة بحسب صياغة أنطوتيو 
ى (5 6 ). یری غرامسکي ان السياسة ضراع هدفه 
الهيمنة وهلدة طبقة عيَنة في تيحديد ففهوم السانطة تشكدد» 0 
فجن ها تخدة عله على اعتماد السلطة على : تخقيق القول- 
على الأقل الإذعان: وليش اللجرء فقط إلى قدرتها e‏ ل 
القوّة - وعلى أهميّة الأيديولوجية في صيانة العلاقات السلطوية. تمت 
حديتاً فعالجة مفهوم االهيجتةا من منطلق إحدى صيع النظرية 
الخطاتةء ولك قى تظر به ارتجت لاأكلي (اواعةع داوعة٣ع۴)‏ السباستة 
ال «مابعد ماركسيةا" . يمكن اعتبار الصراع على الهيمنة بين القوى 
السياسيةء إلى جزئی» خلافا على زعمهم أن منظرراتهم 
وسمتااتيم الخاصة عن العالم دات منزلة عالمتة". 

والممتليات عن االعرلمقي وبخاصة عن القعيير فى الاقتضاد 
العالمى > سثال جيّد على ذلك. البعد إلى النص الرابع» نص الاتحاة 


Anlonia. Grrmêci,. Seer rait he Frit Netehoaks of Antonia {15} 
trametl, Ediled ind Translated by Quinn Hoare and Crealfrey Nowell. Smith 
(London: Lawrence & Wishart, ITI) 

Ermsto Lachlan and Chantal Moule, Ffefomony amd Seil Sire I6} 
(Lûrlint: Versa, ISS. 

Butler, Lut amd Fek, Cngehey, Hetemonr, Univeral: ID 


tC oritemiperary Dialagugs:on he Left. 
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الأوروبي. إله شبيه بتصوص معاصرة كثيرة من حيث تمثيله للتغيير 
الاقتصادي العالمي کسيرورة من دون فاعلین بشر »› يتم تمثيل التخيير 
باسح (العولمة*ء داجع الفصل الثامن) فيصبح کیانا له سلو فاعل 
(«يفرض تأقلماً عَميقاً وسریعاً»)» سيرورة في حاضر غير محدّد ولا 
تاريخ له وعالميّ من حيث المكان. وسيرؤرة لا مغر متها ويجب 
التجاوب معها بطرق معيّنة ۔ حاضر يفرضصن اور چت را 
یمکن النظر إلى طموحات الهيمتة في اللَيبراليْة الجديدة باعتبارهاء 
جزتيا شغ إلى ER‏ ورؤيتها للتغيير الأقتصادي الخاصتين 
ذلك: التخطيمل ن العوائى بام ج حرية E‏ والمال إزالة 
تدريجبة » من خلال عقد اتفاقات بین الحكومات تسيطر عليها 
الولايات المتحدة الأميركَيّة ودول قوية أخری) دي تاریخ خاص 
يستبعد مناطق واسعة من العالم (مثال ذلك: معظم أفريقيا)» وتعتبر 
أن «العولمة» ليست سيرورة لا مقر متها ولا حاجة إلى الحذ فن 
الآأفق السياسي باعتبار بعض السياسات ضرورية. 


وتتغبّر طبيعة ممتليات العولمة؟» ويتراوح ذلك بين استخدامها 
في قول موجب أو اعتبارها مسلماً بها. نص الاتحاد الأوروبي قول 
موجب نسياًء إتّه يحتوي» كما أشرت» على مسلمات أساسيّة» لكنْ 
معظم الرؤية التي تتناول الاقتصاد العالمي ظاهرة في قول موجب. 
يجد المرء في نصوص كثيرة أن عمجملل الرؤية المُعتمدة جزه من 
خلفيّة مسلّم بها ومقبولة سلفاً. لننظر» على سبي المثال» في هذا 


Norman Fairclough, «Represenciones del cambio en discuso (18) 


neoliberal,» Cuadernos ce Relaciones Labarales, voi, 16 (2000), pp. 13-36, 
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المقتطف القصير من منشور أنتجه قسم التربية والتوظيف في الحكومة 
البريطانية » ويتناول فيه التغبير في برنامج التلاميد الذين تجاوزوا سن 
السسادسة لجر 1 وبقدم المنشور عل آنه اهر شد لهل !. 


بتلقى الكثير من التلامذة الاور و خم دراس آکیر وبلتر مون 
ثناني عشرة في المملكة المتحدة. هؤلاء هم التلاسذة الذين 
بتو جب على أبنائنا منافستهم للحصول على عمل ومقاعد جامعبة 
اي سوق عاي 


تنجد ال شار الوحيدة في المتشور إلى الاقتصاد العالمي فى 
الجملة الخاتة: وها ليس بوجو سوق عالمي وباك على أا 
البريطانيين المنافسة في هذا السوق للحصول على عمل ومقاعد 
جامعية (يذكر النص في قول موجب الجهة التي يتنافسوك معها: 
«القلامذة الأوروبيين!). وأحد مقابيس نجاح عولمة هذه الممَليّة 
الخاصة هو مدى ظهورها كما هي كخلفيّة مسلم بها (ويمكن القول: 
باعتبارها أيديولوجية - راجح ما نذكره لاحقا) في تصوض كثيرة 

اقترحتٌ في الفصل الثاني » عند مناقشة الأصناف والحاكمية» أنه 
يمكن اغبان التمى الأول متمرقعا فى سلسلة أصتاف تسل الانشقال من 
المحلي إلى العالمي: يتخ إلتاج مبادئ ملوكة ضامة لمديري الأعمال 
يمكن تطبيقها في أي مان (في اتنظيم قدرات إدارة الأعمال" في 
ملحق كتاب واطسون («0ةاةW))‏ استنادا إلى تجربة مدير أعمال 
محايين في شركة معيئة. ويمكن النظر إلى ذلكء في الوقت عينه» من 
منطلق الهتمنة باعتباره عولية الخاص: تويبل عتظور واحد في إدارة 
الأعمال من عمجمل المنظررات» إلى مزاعم عالمية. 
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وبالعودة إلى ميات العولمة فى النصض الرابع» يمكنا صقل 
ما أعلنته سابقاً من أن التناص يتيح الاختاذف. بيتما المسلمات 
تقلصه. وأكثر الخيارات حواريّة هو التصريح بمصادر الممثليات» 
بهوية 'الأصوات» التي صدزت عتهاء وتضمين النض معظم 
الأصوات الموجودة فعلاً. والخيار الأقل حوارية من ذلك خو ها 
أشرت إليه باختصار سابقاً: القول الموجب المتضمَن موففية 
احتمال"“ (الفصال العاشر). لو تيّ مثلاً التعبير. عن الجملة الرابعة 
في نض الاتحاد الأوروبي کالآئي: «قد يفرض ذلك تعديلات 
عميقة وسريعةان أي لؤ ول اللمقول على احخمال ہد أ يدل 
على وقائع» لكان هناك على الأقلَ انفتاح جواري على 
الاخخمالات الأخري, والخيار الأقل حواريّة من السابق هر 
ارجات الجازمةء الخالية من موقفية الاحتضالء التي تجدها 

فى التص المذكورء والتي لإ تنرك مجالاً لأ احنمالات أخرى. 
ار الأفل حروارية هو التعسايمء آي اعتبار منظور الاقتصاد 
العالمي سلما به كما في المقتطف من منشور قسم التربية 
والتوظيف الذي ذكرته أعلا". تين ذلك في الجدول الآتي: 


() إن مصطلح (Modality)‏ برج اى ادزجة الراقعية الي توص ہا الاش ارةء أ 
موقف انكلم من غتوى نصضهء آو خلته. قد يعبر التكل متا أن الحترئ عير معقوف ار 
مکی أو آکبد او مسموج په آو اجب وما إلى ذلك كان بيعو ارتيا كان حاضرةة آ, 
انيت أن يقرا - وق استخدمت كلدل ل ادكه «وجهة القرله علدها لا تحبر في 
تتاقها عن درحة أو ك إلا عن مجنل معت الصطالح: لا تسمح بتية التص العري 

باستخدام «وجهة القول» للتعبير عن درجة من رجه لرل يعفا النمت GE‏ 
استخدمت في هذه الحالة مصطاح ٠الوققيّة“‏ (إشارة إل إلى موقت الكل من عتؤئ تضه): 
واستخدمته أبضاً عثدما لا تبح تركب السملة العربئة امتخدام اوجهة: الول ا. 

PF. White, «An Introductory Tour through Appraisal : Ta Jy bi (9) 

Theory;# Appraisul Website: www grirmmalies.eomappraisal 
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الاک حوارية : إستاد القول» الاقباس 


قول موجب خال من موقفية احتمال 
الأقل خوارنة: المسلجات 


العناص (*“ 

بالقرل کال کل ن او تفط یری می جد 
لصوص آخرى ومجموعة أصوات قد ترتبط به» وقد يتم دمجها فيه. 
فد ا يكون من الممكن تحديد هذه المجموعات بدفة كبيرة وقد 
تجون واسعة ومحقدة. لحته من المفيد أن نخضل ولو غلى فة عامة 
نها ن أك الستلة المهتة هو عا شی e‏ والاصوات 
الى بتضمنها اننص» وها هي التي بقضبها ي 1 کن قابات :نه ذات 
ن درت عله ما فى ها بخص التص الأول المقابلة 
الهعرفة .بالتقافاتء أن مدير الأعسال لآ بورد ضوت كبار هديري 
ا مال مع آنه بتحذت بشكل ساس عن : يمل في كلامه ما 
پفعل کبار المديرين» لكن لیس ها بقولونه. وهو من باح ار 
زارد ضصوت عامل وصوت النقانيب ين (علما أنه يورد ما بغترض ن 
اللقاسن بشو لو ته). 


دما تدج بالتتاص ۽ توص اجر فی بصن ) شل بم أو ۍ 
n‏ إبشاد جا تنجد دلك فى النص الخاس - مقتظف من خظاب 
سط ت بل (0Y Bi41‏ تسد اعشداءات أبلول/ تمر 2001 غل 


(#) يشتق ادر اتنامل» من القعل اتناص (تناسمص). عل ,روزن تقاعل. وبذلك 
ب ا#انتناض ‏ ف شا فد تفاع ل ابي کے 


I05 


مركز التجارة العالمي - الذي يتضمَن الكثير من التناص غير المُسندء 
وينطبق ذلك ايضاً على مجمل خطابه. مثال ذلك : 


في عالم الإنترنت وبتقانة المعلوماتية والتلقاز» ستوجد العولمة لا 
محالة. والمشكلة في التجارة ليست وجودها أكثر من اللازمء بل 
أقل من اللازم . ليست المسألة هي كيفيّة الحذ من العولمةء إنما 
كيمْية استخدام سلطة المجتمع للجمع بين العولمة والعدالة. 


يتضمّن مقطع بلير طرازاً يتكرر» يرد فيه تضريح إنكاري ثم 
تصريح موجب: عبارة نافية تتبعها عبارة موجبة. وس اللإتكار أن 
يكون المنفي قد ذكر موجباً افي مكان آخر»: د اب 
المذكور آن کون أحدهم قد صرح بآنه توجد عولمة تجارية اکر 

من اللازم» وأنْ النسألة هي كَيفيّة إيقاف العولمة. يتضح من السياق 
الذي اقتطفنا منه مقطع بلير أن هذا الأخير يُرجَع إلى الذين 
ايحتجون ضد العولمة*. يفترض كلامه أن هؤلاء يعبّرون عن هذه 
الأشياء بقول موجب» لكنه في واقع الأمر لا بسند هذه الأقوال 
الموجبة إليهم. في الواقع؛ كثيرون ممَّن «يحتجّون ضذ العولمةا لا 
يقولون إنه يجب التخفيف منها في التجارةء أو يجب اإيقافهاء؛ 
إلما يقولون إنه توجد حاجة لإصلاح غياب توازن السلطة في 
الطريقة الئي تزداد بها التجارة العالمية. 


عند إستاد التتناص› يكن أن يم الإسناد زق أشخاص معینین ` 

أو غير معينين (إستاد غير محدّد). في مكان آخر في الخطاب نفسه» 
سن سچل العا فول بلس 

يقول لنا البعض لا تبالغوا في رذة الفعل. نحن لا نتفعل. نحن لم 
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أضرب على حين غرة. لم تطلق صواريخ في الليلة الأولى سعيا 
وراه الكائينء ليس اللا 

لا تقتلوا الأبرياء. لسنا نحن من أعلن الحرب على الأبرياءء نحن 
ابوا عن حل دیپلوماسی. ليس هن ديلو ماسية م ابن لأدن أو 
الطالبان. 

وجُهوا إنذارا نهاتياً وانتظروا الإجابة. فعلنا ذلكء ولم يجيبرا. 
افهموا أسباب اللإرهاب. نعم» يجب آن نجرب لكن ليكن الاأمر 
الآتي واضحا من الناحية الأخلاقية : ليس من شيء يبر أحداث 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» وليس اذعاء عكس ذلك سوى 
قلب لمفاهيم العدالة. 


هذا حوار متلق لا مئل فيه بلير صوتا نقديًا بقدر ها يقدم 
حوارآ دراميًاً مع ذلك الصوت ويظهر ذلك في سلسلة نصائح 
(نحرياًء جُمّل أمرية ‏ راجع القصل السادس). لكته بسند الكلمات 
إلى مُحاور خياليّء وإن بشكل غامض: إلى «البعض». يمكن أن 
يعتبر المرء هذا الغموض بمثابة إذن لبلير بتقديم ها يقوله منتقدو 
الحرب بطريقة غاسضة تحاشيا لأي تحديد أكبر في اللإسئاد يجعل 
التحقق هما يقتبسه أسهل. والجملة الآخيرة هي الاه في هذا 
التضمار: تدأ بمرافقة - يصحبها تحديد - على طلب فيم آسباب 
الإرهاب' (يجب أن انجزّب٤).‏ لكن يتبع ذلك اعتراض يسعند إلى 
نضمين سياقين مغاده آن الذين يدعون إلى فهم الأسباب يسعون إلى 
تبرير أحداث الحادي عشر من أيلول. من الفلاحط» كما فى المثال 
N O E CTT‏ 
ایلول/ سبتمبرا» مما پستلزم وجود قول موجب في «مکان آخر؛ 
مفاده أن اللإرهاب؟ يمكن أن يبر ب #أسبابه: بالطيع إن الدعوة 


FF 


إلى تفهم أكبر السبب لجوء الاس إلى اللإرهاب لا يستلزم» ولم 
يستلزم عند منتقدي سیاسات بلير وبوش )8u8۸(‏ حينهاء اعتبار 
الإرهاب مبزّراً بأسياب فتراكمة. 

دما نتن ما قاله شخص آخرء أو ما کتبه أو فکر به يتم ت 
إنشاء حوار بين نضين مختلفين واصوتين مختلفين» ومن المحتمل ان 
یتم ذلك بین منظوريین مختلفين وأهداف ومصالح مختلفة وما إلى 
ذلك من المرجح دائماً وجود تور بين ما تتم صياغته في نص 
الذي یقتبسن ٠‏ بها في ذلف لاقي الذي بُحدثه داخل النص اقباس 
تصوص أخرئ» وما جرى في اللص المُقتبّس. بيَنتٌ سابقاً وجود 
ثغاير كبير بين الثناص والمسشلمات: الأول منفتح على الاختلاف 
والتخوار» والثانية ليشت كذلك. إن شكل التناص الذي كنت أشير 
إليه هو بالدرجة الأولى» الاقتبامن المباشر الشفوي أو لاشو 
(راجع آدناه). لكن» ما إن ندخل في تفاصيل كيفية اقتباس ما يقوله 
الآخرؤن أو بکتمو نه أو يفکرون به والاشکال المختلقة ١١‏ ای یکر 
أن بتخذها الاقتباس» حتى يصبح من الواضح أن الأمر اکر قا : 
الاقتباش > باعتباره لخد اتگل الام ھن جرا کبرا هن 
الو جهات إلى الاختلاف التي لخصنُها في السيناريوهات الخمسة 
أعلاه. 


الاتاسات «المخلمة»؛ 8 إلى المفتبسن› تقل o O‏ ۴ 
تخبك ویز ما قیں أو کت فاا والاقتباسات الى OTS)‏ کذلك: 
وبغپارات أخرىء. التَغاير الذي يقوم بين الاقثباسات التي تحتفظ إلى 


Vv. N- Volosinov, Mirtitn wet lhe Philaraphy' Of Lamgtake, Translated (20) 
hy Ladislav Matejkî and I, R, Titunik (Cambridge: (Harvard University Press|, 
1973), 
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حا بعيد لسا خط فاصل واج بين الفقئن _ الشغوي :أو 
المكتوب :او الى قل كفجرة؛ والتهن الد ست ج هر الاقتاس + 
والاشباسات التي ليست كذلكف .هذا هي الفرق بين الاقبامن 
لای وغو انساشی۔ کا اتی ین آے طرق فر 7 


8 الاقتباس المباشر 
اقباس بالحرف» بفترض آنه ينقل الخلمات الت استخدمت 
فعلاة بين مردوجين» صن عبارة حفر المقتسن امال ذلك 
الت اسيصل ترا . 
TSE‏ او کد :ول اللات 
شی ES E)‏ فسا ی دوك ضر كاو جن ر تون شار اسم قر 
المقتس .(مثال ذلك : اقالت إبه سيضان إلى ذلك المكان عند ذلك 


تمت ر بادة نةا واا ذلاك المكان.- فاخت اف يباه اأاختاك 


ولل 


8 الاقتناس الجر بغير الحرف 
بعض التغيّرات فى أزمنة الأفعال والتعابير اللإشارية الموجودة عادة فى 
الافتباس بغير الحرف» لكن تغيب عنه العبارة الت تحضر الافتياس. 


Norman Fairloush, 4 Discourse Representation În » xua ال‎ 21( 
Mcdia Discourses: Societies, vol, 17 {IAF pp: S-139. 

Geolrep N. Leeehand Mîchael H, : للحصضول عل شج قل اظ‎ 22 
AHO ARE Tr. Fie A Lirik riot Tin io Engh Fiefimtat Pray 
(Londo: Longman, [PS1 
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وهو مهم بشكل أساسي في اللغة الأديبة (مثال ذلك : حدّقت ماري من 
التافذة. يكون قد وصل إلى ذلك المكان عند ذلك. ابتسمت لنفسها). 


۵ نقل سردي لفعل کلامي 


يتضمّن النض الثاني (١بلدة‏ المهرجانات تزدهرا) صوتين؛ 
كلاهما لرسميِيْن محلبّين» يمثلان على التوالي الحكومة المحليّة 
وأصحاب الأعمال (رئيس البلديّة والمدير الإداري للمركز المحلي 
لأصحاب المشاريم). كان يمكن أن يتضمَن النص أصواتاً أخرى أيضاً 
(تمتل مثلاً المجتمع الثفافي أو سكان من البلدة يتحذثون عن تجربة 
العيشن هناك) لكئه ليس كذلك. يبدو أن التصض كتب بالاستناد إلى 
مقابلات مع المسؤولين المذكورين. بعض المعلومات عن البلدة ترد 
في ما يقوله الكاتب» وبعضها في المنسوب إلى المسؤولين» أحيانا 
بالاقتياس المباشر (بالحزف)» وأحيانا بالاقتباس غير المباشر 
(تلخيص). وبما أن معظم المعلومات فى النص مصدرهاء عل 
الأرجح» المقابلات» یمکن أن يتساءل المرء عن سبب توزيع تلك 
المعلومات بين كلام المؤلف والاقتباس المباشر والاقتباس غير 
المباشر. يبدو أن سبب ذلك هو صنف النص. النصض الثاني فيه مزج 
للأصناف» كما ذكرتٌ في النصل الثاني وهذا التناص فيه موجود 
عادة في التقارير الصحافيّة. إلّه طراز فيه تناوب بين ما يورده المؤلف 
والاقتباس غير المباشرء يساند ذلك أو يدعمه اقتباس بالحرف. يبدو 
في النض الثاني أن كلل المعلومات عن البلدة مصدرها أصوات 
أخرى» لك صئف التقرير الصحفيّ يحبّذ هذا التوزيع للمعلومات 
بين صوت المولّف والأصوات التي يسند إليها اقتباسات. 
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إن العلاقة بين كلام المؤلف والكلام المقتبس مباشرة في المثال 
الثائي» فلا يظهر التوتر الذي أشرت إليه سابقاء أو مسائل التوجه إلى 
الالكف الذي آرت الها اها تكن هنم المسحائل ته ف 
المقتطف الاتى من الوثيقة الخضراء التي صدرت عن الحكومة 
البريطانية الليبراليّة الجديدة. وتتناول فيها إصلاح نظام الدع 
الاجتماعئ (1988): 


سيصار إلى تقييم. المرحلة الأول من الاتفاق الجديد حرل 
الأهل المنفردين تقييماً كاملا ومستقلا» يصبح جاهزاً فى خريف 
9 الإشارات الأولى مشجعة. منظمات الأهل المنفردين› 
والاهل المنفردون اچ كلهم روا بالاتفاق الحديد» وفريق 
العمل المسؤول عن إيصال الخدمات متحمس جداً. رحب 
الفريق بفرصة التزامه إيضال المساعدة والرآأي العملثين. تستقطب 
المرحلة الأولى من الاتفاق الجديد اهتماماً كبيراً: يسال الأهل 
المنقردون في المناطق الأاخرى من البلاد إن كان يمكنهم 
المشاركة. 


تسترعن الونيقة الى اترتا مها هذا الال الانخادت خاضة 
بب غاب البعد الحواري والاختلاف عنها. وآحد مؤشرات ذلك 
ثدرة المقتبس الشفوي والمكتوب في كل الوئيقة. تكاد الأصوات 
الاخرى لا توجد. :والمشطف هنا أحجت الاستادات القليلة. ولقد كتبت 
المفردين: فريق العمل .. . إلخ). هناك جملة واحدة في المثال من 
البين آنها كلام فقتبس» هي الجملة الأخيرة؛ حبث الاقشباس غير 
باشي يسال الاعل المشردون في المتاطى الأخرى مى الباك إن 
كات يمك الشارة) تلن الأخة الى وج أك يبه ١‏ 


تبت لكتها غير مذكورة: إذا كانت منظمات الأهل «رحبّت بالاتغاق 
الجديداء فذلك يفترض أنها قالت آو كتبت أشياء إيجابية عنهاء لكن 

ينم تمثيله في النص لا يتخطى 'مواقف عامة (الترحيب» الخماس) 
E MOY‏ إن ذلك تمثيل للتفكيرء 
ولیس تمثيلاً لما قل او کت لکن لا اکن إ8 اف سند اي ما 
کیل او کی يتم جلب أصوات أخرى إلى داخل الوثيقة» لحن 
بطريقة تستبعد الحنؤع الموكد في ما قيل أو كثب» مما بختزل 
الاختلاف. يمكن أن يتساءل المرء عمّا تستند إليه هذه الممثليات 
اة التي تتناول المواقف. ليس هناك ما يشير إلى ذلك لکن هه 
لمرجح آنها تستند إلى استطلاع للراي. من المؤكد آله لو ذكرت 
نتيجة الاستطلاع لاتحذت کل نسب مثوية. لكن ذلك يلغي الانطباع 
بوجود إجماع (السيناريو دا). إن الدواقع اللاستراتيجية والبلاغيّة 
الكامنة زراء هذا الشكل من آشكال الاقتباس واضحة بما يكفي: 
د شتفم المرء أن يكتشف حضبوره الواسع في عمل الرأي العام" في 
الا اا ا 


ظهر المشالان الأخيران أن الخناض هو تجديد لاتاق (تحدقا 
عن هذا الأفهوم في الفصل الثاني) : انتقال من تاق إلى آخر ما 
بعنې اراج معبّنة ناتجة من كفتة e‏ ألمادذة a‏ المُجدد 
ن 9 من خاطر الال مسانان مترابطتان لاد من ولا 


(23) للمزيد عن هذا الموضوع انظ = Norman Fairclough: «Discourse, Social‏ 

‘Theory, and Social Research: The Discourse of Welfare Reform,» Journal of 
Sariolingirisiied, VOI, 4. no. 2 (2000), fn. 193-195, and New Luar, Nen Lantuafe? 
[New York: Routledge, 2000) 


۳ العلاقهة بسن o.‏ ويقة النص a‏ افيس مته كف 


بظهر الْمتبس فى النص ٠‏ ماهو الدور الذي يقوم به: 


تن الفالان المذكوران طببحة العلاقة بين المسالتين: أحد 
أدوار الاقتباس في نص ابلدة المهرجانات تزدهرا هو دعم ما يعلنه 
الکاتى: مما شش التشديد على الاقتاس بالحرف رالا علان الجستر 
فن الإخلاص للأضل. فى مقابل ذلك تسه الاقباسات في الوثيقة 
الخضراء في شرعنة سياسة معبنةء لذلك يتم التشديد على ثوليد 
انطباغ بالإجماع عن طريق التعميم انطلاقا من مقولات وتقييسات 
معلة بطر ية تخترل الاحتلاف. 


BBC Radio 4, 0 September 1903)‏ بتناول تسلیم لین متهفین 
بالضلرع فی تشجير لوکربي في انعام 85 ی انع ت طاث ة5 
ف ت لد لرک )L6©K€Fbê) a‏ في اسو تلتدا وقتل کل EE‏ 


افي العناوين١:‏ قارئ الأنباء: أبلغت ليبيا الأمم المتحدة آنها وافقت 
على تقديم الرجلين المشتيه فيهما في تفجير لوكربي کي إ يحاكسا في 
إسکوتلانداء لها لا تستطيع تسليمهما في الموغد المحدد. 

قارىء الأنباء : أبلخت ليبيا الأمم المتحدة آنها وافقت على السساح 
للرجلين المشتبه فيهما في تفجير لوكربي بآن يجيا إلى سكوتلاند 
کی بُحاكما. هذا ما صرح به في نيويورك؛ مساء أمس؛ وزير 


(24 انظر اللحق للاظلاع عل اصطلاحات كابة التصوص 
Ek‏ اننظر Norman - Fairclough, Media Dito Lomlot: Edward A rnold,‏ 
IESE‏ 


خارجية ليبيا عند خروجه من اجتماع مع الأمين العام» الدكثور 
بطرس غالي . 

وزير الخارجيّة: إن الإجابات التي حصالنا عليها من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة بوساطة الأمين العام مقبولة جداً بالنسبة 
إلبناء ونحن نعتبرها إيجابيّة () وضمانات كافية لتأمين محاكمة 
عادلة (.) للمشتبه فيهما عندما يلان أمام (آ) المحكمة. 

قارئ الأنباء: قال المسؤولون الليبيّون في الأمم المتحدةء وهم 
يواجهون التهديد بزيادة العقوبات» إنهم يحتاجون لمزيد من الوقت 
لتحديد تفاصيلل التسليم. ويقوم أفرباء ال 270 شخصاً الذين قتلوا 
على متن الرحلة 103 في كانون الأوّل/ ديسمبر 1988 بدراسة تصريح 
الليبيّين بحذر. من الأمم المتحدةء مُراسلنا جون ناين «اهل) 
„Nian)‏ 

المُراسال: لايزال السياسيّون الغربيّون يعتقدون أن ليبيا تحاول هدر 
الوقت. لكن» بحسب ظاهر الأمور» يبدو أن ليبيا تقترب رويداً من 
مرحلة تسليم المشتبه فيهما. إذا كانت هذه المبادرة مجرّد وسيلة 
تأخيرء هدفها إقناع المترذدين قي مجلس الأمن بعدم تأييد العقوبات 
الجديدة في تصويت يرجح أن يكون متقارباً. لكن جاءنا أن الأمين 
العام للأمم المتحدة كان متشذداً مع ليبيا» فطالبها بتعيين دقيق لوقت 
يتم فيه تسليم المشتبه فيهما. ووعد وزير خارجية ليبيا بالإجابة عن 
هذه النقطة اليوم في وقت لاحق» لكنّه طلب مزيدا من الوقت لتدبير 
أمر التسليم. استمر الغرب أثناء ذلك في الضغط على ليبياء كرّر وزير 
خارجبّة بريطانيا دوغلاس هارد (۵ا8 ءواعںه0) ووزير الخارجبَة 
الأمير كي وارین کریستوغر (e۲ط‏ م0 )Warre” hrs)‏ تهدیدهم لیبیا 
بالعقوبات. وقال دبلوماسيّون غربيّون إنه إذا لم يت تسليم المشتبه 
فيهما فوراً فسيوضع قرار جديد على جدول أعمال الغد. 
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الأصوات الأساسية الممثلة في هذا المثال هي الجكومة الليبية 
(رسميِون ليييّون ووزير خارجية ليبيا)» والحكومات الغربيّة؛ 
اسن ودبلواسترة غر رن (السلكة المتحنةة والولايات 
المنحدة الأميركيّة» ودبلوماسيون غربتون ووزير خارجيّة المملكة 
المتحدة»؛ ووزير خارجيّة الولايات المتحدة)ء والأمين العام للامم 
المتحدة وأقرباء الذي فتلوا. هناك أيضاً صوتا الصحافبين» قارئ 
الأنباء والمراسل. وباستثناء تصريح وزير الخارجيّة اللي المسجل؛ 
قبس الكلام والاأفكار بالاسلوب غير المباشر. قد تبدو إقامة «توازن؛ 
سطاحى إيجايتة جدا: يبرز صوت وزير الخارجية بقدر ها يرز صوت 
ال رتالفو کی إا ا الى الس سن ماق تاد 
الستاق» وبخاصة من متطلى كفية جم الأصوات البخحاهة جا فين 

تسيج النصس› سيظهر أن الثقرير أكثر إثارة للجدلء وأقل تساهلا مع 
حكر الليييّة. 

إحدئ المسائل المرتبطة بذلك هي التأطير١:‏ عتدما يحم دمج 
صوت آخر فى النص» توجد دائماً خيارات تخض كَيفيْة تأطيرء 
تجديد سياقه - انطلاقاً سن الأجزاء الأخرى في النصنء أي إنها 
تخ العلاقات بن الافاس وها بخ الولف على عمل المتال, 
برد اقتباس مفاده أن الليبتين قالوا «إنّهم يحتاجون لمزيد من الوقت 
لشحديد تفاصيل التسليما» ويتم تأطيره ب لوهم يواجهون التهديد 
بزبادة العقو ناتا يمحن ضار هدا التاط يها عن الترحة إلى 
تفسير سلبي للمقتبس من كلام الرسميّين الليبن) إلى اعارء 
اخدعة» _ لاحقاً في النص يطرح المراسل فرضيّة اعتماد «وسيلة 
باخ ا 

إليك مشال آخر: «جاءنا أن الأمين العام للام المتحدة كان 
متشددا هع لببياء فظالبها بشغيين دقبق لوقت يتم فبه تسليم المشتبه 
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قيهما» . كلمة «طالبًّها»ء جزء من التأطير» باعتبارها الفعل الذي 
يستحضر المُقتَبّس ۔ من غير المرجُح إلى حذ بعيد أن يكون الأمين 
العام قد قال «أطالتٌ ب. . ٠٠.‏ فاستخدام «أطالب؟ بدل «أسأل مثلا 
هو تأطيرّ يوجه إلى تفسير يضع اللَيبيْين في موقع إدانة: إذا كانت 
الأمم المقحدة التي نفترض أنهّا غير امنحازة تتشدّد مع ليبياء فلايذ 
أن تكون هذه الأخيرة على خطا. وفي هذا المثال تن تأطير اقتياس 
باقتباس آخر: تأطير "المطالبة» باقتباس مفاده أن «الأمين العام للأمم 
المتحدة كان متشذداً مع ليبياه. إذاً هناك تراكم أطر يوخه بإلحاح إلى 
تفسير للموقف يدين ليبيا. 


تقوذ ذراشة العأطير إلى التساؤل حول كيفية تسلسنل الأضوات 
في التص. لكن لطرح هذه المسألة نحتاج أن ثنظر في أحد جوانب 
الاقتباسات» وهي غير مباشرة في معظمها. إن هذا الجائب هو كيفيّة 
تمشيل عملبة التسليم (أوء بلغة حيادية أكثرء اننقال المتهمين من ليبيا 
إلى إسكوتلندا للمحاكمة). قي تصريح وزير الخارجِيّة الليبي 
المْسَجّل الانتقال امشول أمام المحكمة؟. قي الخَبر الذي يورده 
قارئ الأنباء قبل التصريح» يمل الانتقال على أنه «مجيء٠‏ الرجلين 
١إلى‏ إسكوتلندا للمحاكمة؟. في بقَيّة النص يمتلان» ست مرات› 
على أتهما الرجلان الآذان سيت «تسليمهما؛ (أو موضوع التسليم؟). 
يلقى هتا التمغيل ضرءاً مختلفاً وسالباً على ليبيا وعلى المتهمين: 
«يسلّم بلد ما مثلاً هارباً أو سجيناً وليس مواطتين. وتسلّم جهة ما 
أشخاضا أو اة مكرخة وليس) على سبيل الخال تاأدية 
لواجباتها القانونية. تظهر هذه الممْليْة في الاقتباسات غير المباشرة 
من أقوال الدبلوماسبّين الغربيين وآقوال اللَيبيّين والأمين العام للأآمم 
المتحدة؛ كما تظهر قي كلام المُراسل (وصوته). فهي الممثَليّة الئي 
يتبتاها الثقرير عامةء تلك التي ننضؤر أن الممثليات الأخرى حولت 
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البها. E‏ جنا خی سل المماة؟ اف السحصول ساي إجارد أ نة 
لکن من ضح آنها ممثابّة ااغربةا وليست ممثاية ليبية. 


تالعردة إلى القأط »ء لاط أن جف الم تود في موق 
بارز هر الغنوات (في هذا الفط من التقارير الإخبارية قرا كل 
العناوين فى :بداية الأنباء)ء كما ترد في الموقع البارز الذي يسمئ 
اله اليه الكير جن ال الى بحا اي 
الحاضن. والذى بيدا ب «استمر الغرب. أتاء ذلك١),‏ أضف آتا إذا 
نظرنا فى كَيمْيّة ترتيب الأصوات من جيث علاقتها ببعضها في 
تقرير المراسل» يتين أن هناك ببة فها مناصرون وأخضام؟ تضع 
اأشخاما جتدي (الديلرماسين والاتن الجر ش) قي س 
(الخاص سجتين؟ (الليين). تطغي أضوات الليين أكثر قي 
الصف الأذل من التشرير»ء آما فى الضف الثاني بث بتكل 
التراتل ٠‏ فظخى ضرتا الخرب والاده المشحدة» ويظهر أنهعا 
تتقدان لاء آها الجمل اللات الأخبرة التي تدا بد استمر 
الخر ت اتتام لك فس الفرير الات رة ولص 
الجملة الانخية س ت نك الانشا- ج اللببيء کھا تحتو لی 
ت ن ادوات الربظل فن الما A‏ اآتتاء ذللكا) وداخل 
الجمل (الكن١)‏ هي واسمات تنظيم الأصوات في تقرير مراسل 
الاقاعة ال يطابة. تبط الكنة بين الجملتن الاولى والانية. ينشى 
ذلك تغاي أ بین سا يعتقد yT‏ اغروت أن ليا تقعل» وسا 
يبدو آنها تفعل: 

والجيكان الاية والتالنة سهخخان: الجملة الثانية هن نوت 
الرلسل وليت اة سرت اخر. تكون ولات المراملين 
موكدة عامة. لَك الجملة المذكورة محففة مرتين (#ابحشب ظاهر 
الآموره. ايبدوا)» معيّرة بذلك عن ضعف الاعتقاد آن لپبيا تعمل 
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باتجاه «التسليم». والجملتان الثانية والثالثة هما أيضاً في علاقة تغايرء 
مع أنه لا يوجد واسم يدل على ذلك» هناك انتقال مستتر في الجملة 
الثالثة يعود بنا إلى صوت الدبلوماسيّين الغربيّين في تحديد اهدف» 
E)‏ ا المترذدين في مجلس الأمن بعدم ا العقوبات 
الجديدة»). تمهّد «لكن» في بداية الجملة الرابعة لصوت الأمين العام 
للأمم المتحدة المخشدة قفي مواجهة ةه االهدف» التلاعبي المُفترض الذي 
تقوم به لیبيا. والحملة الخامسة هي الوحيدة في تقرير المراسل التي 
تمثّل صوتاً ليياء مع أن #لكن» في الجملة تقيم بشكل مستتر تغايرا 
بين الجانب الإيجابي والجانب ااي قي رذ وزير الخارجيّة الليبي 
على الأمين العام : #يعد» ويطلب مزيداً من الوقت. في نهاية التقرير 
تقيم «أئناء ذلك» خطاً فاصلاً بين تحرّكات وزير الخارجيّة الدبلوماسية 
وما يفعله «الغربا: يستخدم المراسل ما يفعله ١الغرب»‏ لتأطير 
تحرّكات وزير الخارجيّة والتقليل من شأنها. 


إل تمثيل انقال المَتّهمَين هن ليبيا إلى .إشكوتلندا للمحاكمة 
ک اتسلیم؟» يعني اختيار خطاب معيّن علقت عليه بعض الشيء 
أعلاه. هتاك مسألتان مهمتان تحعلقان بذلك. أؤلا» قد يكون أحد 
أسباب الفرق بين الأصوات المقتبس عنها في نص ما آن الأصوات 
المختلفة تستند إلى ضروب خطاب مختلفة. ثانياًء يمكن تمثيل 
الآأصوات بدرجات مختلفة من المحسوسية آو التجريد. ويتدرج ذلك 
من الاقتباس المباشر لما قيل أو كتب قعلاً في حدث معيّن 
محسوس» إلى تقديم تلخيص غير مباشر لما قبل أو كتب في ذلك 
الحدث. إلى تمثيل عام لما تقوله عادة مجموعة من الناس (أو من 
المقترض أنها تقوله)» بشكل منفضل عن أحداث معيّنة ‏ تحدثنا عن 
ذلك في مناقشتنا لخطبة بلير آعلاه -» إلى الاكنفاء بالتذكير بضوت ما 
من خلال الاستتاد إلى خطاب من المعروؤف أنه يرتبط بالضوت 
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المذكور. تنجد في المقتطف من منشور قسم التربية واشوظيف. الدي 
لاقشناء أعلاه» مثالا على الحالة ا المتكورة: «هولاء شم 
الفلامذة الذين بتوجب على أبناثنا منافستهم للحصول على عمل 
ومفاعد جامعيّة في سوق عالمي». قلت سابقا إن النض يسلم بوجود 
سوق عالمي. لكن لا يقتصر الأمر على ذلك: ينتمي تعبير اسوق 
هالمي» إلى الخطاب الاقتضادي والسياسي الليبرالي الجديد المُسيطر 
الذي يرتبط بالأصوات المسيطرة على صعيد الوطن والعالم في 
حفول الاقتهاد والسياسة: وبدذکر نذه الأصر ات الحضيور المتقطع 
الك الخظاب في النص. 


اريك خا أن اشندد لی أن التخاضن انتقاثئ؛ ا ماص هن 
ڌلك. في ها يقل وما بستبعد فى تمثيله للأحداث والنصوصض. لننظر 
مشلا في الجملة الآتية من نشرة الأخبار الإذاعيّة : هذا ما صرح به 
في تو بورك» مساء أن وزير خارجبة لیا عند خروجه هن اجتماع 
مم الأمين العام» الدكتور بطرس غالى». تتضمن الجملة مكان 
اكه واه و ا اا جد اي لاء مع امین 
عام الأمم المتحدة). ليس من اقتباس آخر في النص يرافقه هذا القدر 
من التقاصيل.. يقول. آحد التفسيرات إن هذه التفاضيل مهجة عنديا 
نكون التصريحات مهمَة سياسبًا وينطق بها أشخاص مهمّون؛ لكنيا 
ترط أيضاً بالصنف المستخدم. إن احتمال تحديد كيف النطق أكبر 
بقدر كبير عندما يم تمشيل كلام في رواية (مثال ذلك: قلت "اصعد 
وانظر بنفساكتة وأنا أحاول أن أخقي الألم فقي صوتي. رايموند 
تشاندلر .)Ramond Chandler)‏ وداعا با حبپبي) منه عندها يتم 
تمثيل كلام في تقرير إخباريء حيث هن المرجح أن يقتصر التركيز 
أكثر على المعتى الممثل للكلام؛ أو على المضعرت أو ما يقوله 
الابر: 
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اللسلّمات 

وجود المستتر خاصية منتشرة في النصوص› وهي دأت. أهمية 
اجتماعيّة كبيرة. كل أشكال الألغة والارتباط بالجماعة والتضامن تستند 

لى معان مشتزكة ويمكن قارا محظاة ولا يمن ضور آی امكل 
من أشكال التواصلى أو التفاعل الاجتماعي من دون هذا النوع من 
#االأرضتة المشتركة١,‏ من نأحية أخرى تتضمن القدرة على ممارسة 
السلطة الأجتماعبةء والسيطرة والهيمنةء القدرة على تشكيل طبيعة 
«الأرضئة المشتر كة ومضمونها إلى درجة دات شان: ويجعلل ذلك 
من المعنى المستتر والمسلمات مسألة ذات أهمَيَة من حيث ارتباطها 
بالایدپولوجية. 


يما التميز بين لال ألماط أساسية من المسلمات: 


مسلمات وجودية: لمات موضوعها ما هو موجود. 
مسلمات خبرية: مسلمات موضوعها ما الخال غليه» أو ما يمكن 


أن یکو أو ما سیکون. 
مسلّمات قيمية : مسلّمات موضوعها الجيّد أو المطلرب. 


ويمکن أن ابُطلق» كل مط من ARL FS O ES‏ 
لساتيّة يحتوي :عليها النص» لكن ليس س هناك دائماً ما ايْطلق» 
الخنكات: على سبیل المتال» يُطلق التيات الو جودية واشماتٹ 
الإ رجاغ المحدّد» ككلام التعريف وأسماء ا (ال¿ خذا ذالكء 
هذى تلك ...€ وبظلق المسلمات الوقائعية بعضل الأفعال/(أفعال 
او قائعة) › ۳ سبيلل المثال إذا قلنا ات تبن لي ا( تذکرت) 


Stephen C, Levinson, Pragmatics, Cambridge Textbooks in Lingûistics (26) 
(New York: Cumbridge ‘University Press, 1983), 
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أن ديري اعمال زا أن پخونوا فر سا ٣‏ تلم ان مسك پر کا 
الأعمال اسا ان پک نرا صر ت ا ويمخن 1 نط المختلطات القجة 
بعض الأفعال» أيضاًء على سبيل المتال باسشخدام «ساعدا فى 
بان تطوير المرونة مطلوت: 

واا 1 ا : N‏ 

شعاد ا التص الوآبع؛ و شو شتفت فن دی الو تات امد 
بحدد فيها "الأتحاد الاأورزوبي' ساس لتر فح اتماط العسليم 
المدكورة: 


| - لکن شن (العولمة) اشا وة متولاة: وغالا سا کوت 
2 بصاحت النطرر الاقفتهاتق انبا تدم للانشطة المندرة 
وتوليد آنشطة جديدة. 

e E E RES 1 re NF 1 :‏ 
4 ولك بغر شس غوس جسم الدول. ا فی ذلك الدول 
الأوروتة يت ولدت الحفارة المباصةء: تأقكا و ا 

5 بهدد التماسك الأجتماعي اتقشار الشعور بالانزعاج: وعبات 
المساء اة والاستقطات. 

6 - يق بالناس خطر الانفصام بين امالهم وطموحاتهم من جهة؛ 
وفتطلبات الاأقتصاد العالمي ن حهة ارين 

7 ومع ذلك لا يقتصر التماسك الاجتماعي على كونه هدفا 
اجتماعيًاً وسياسبًاً قبّمآء فهو ايضا سصدر فعالية وتأقلم فى افخصاد 
أساسه المعرفة ويادذاد اعتماده على بوعبة العاملين :والقدرة علي 
E:‏ أنه شس واج الحخومات والنقابات اتات العمل ؛ اكد کون 
أي وقت مضى. العمل معا على: 


21 


8# وصف المسائل المهمة وإقضاء عدد من الأخطاء 

6 التشدید على أن بلدائنا يجب أن ترفع من مستوى طموحاتهاء 
وأنه يمكن تحقيقق هذه الطموحات» 

6 إحداث الإصلاحات الضرورية بشكل مترابط ومن دون تأخير . 
9- ينتج من الإخقاق في التحرّك سریعاً وبشکل حاسم جسارة في 
الموارد البشرية ورؤوس الأموال» وستغادر هذه الموازد إلى 
أصقاع واعدة إذا كانت الفُرَّص في أوروبا أقل جاذبية. 


تتضمَّن المسلمات الوجودية التسليم 'بوجود غولمة (يُشار إليها 
بالضمير «هي؟ في الجفلة الأولى)» وتماسك اجتماعي (الجملة 
الخامسة)> وشعور بالانزعاج منتشرء وعدم مساواةء واستقطاب 
(الجملة الخاأمسة)ء وعولمة اقتضاديّة (الجملة السادسة) واقتصاد 
أساسه المعرفة (الجملة السابعة). وتتضمَن المسلماث الخبرية التسليم 
أن العولمة سيرورة (بتمْ في الجملة الأولى التصريح بنوعيّة 
المتيرورة: #متطلابة) .وبا العولمة تشكل تقذما اقتصاديًا '(الجملة 
الأولى والثانية)ء وبأ الناس لديهم آمال وتوقعات» وأنٌ الاقتصاد 
العالمى يفرض متطلبات (الجملة السادسة)» وبآن التماسك 
الااجتماعن هدف سياسيّ واجتماعيٰ قم ؛ وبانه يزداد اعتماد الأقتصاد 
الذي أساسه المعرفة على نوعيّة العاملين والقدرة على العمل ضمن 
فريقى (الجملة السابعة)» وبأل الإصلاحات ضرورية (الجملة الثامنة). 
إن التسليم بان العولمة تشكل تَقَدَماً اقتصادياً مثال على العلاقة بين 
المسلمات والترابط الدلاليْ: يمكن التحذّث عن مسلمات واصلةه» 
وهي مسلمات ضرورية لإيجاد ترابط أو «جسرة بين أجزاء النص» 
فيكون النض هذا معنى». فى المثال الذي ندرسهء تشكل المسلمة 
المذكورة في الجملة السابقة مسلمة واصلة قسمح بإقامة ترابط دلاليّ 
بين الجملتين الأولى والثانية. كذلك توجد مسلمة خبرية في قوله 
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الأانشطة المندثرةه في الجملة الثائية: بمكن أن تصبح الأنشطة 
الاقتصادية سند ة. 

يمكن أن تتهمن التضرص تقيما علنيًاً («هدا مدهشن/ 
ممقاز!»)؛ لكن معظم التقيم في التصوض عسل به . في الجملة 
الخامسة تطلى «يهددا المسلمات التقييمتةء وكذلك تطلقها ١خطر:‏ 
في الجملة السادسة. إذا قلنا إن "أ» يهدد ١ب»‏ (يشكل تهديداً له)» 
فحن نسلم أن ١أ‏ غير مرغوت فيه وابا مرغوب فيهء وبشكل 
اتل إذا قلا إن الأمر ١أء‏ بتكل خطراء فتن لمأن الأمر :ا 
فير مرغوب فيه من المشلم :به في المثال الذي ندرسه أن التماسك 
الاجتماعي مرغرب فيه»ء آمّا الشعور المنتشر بالاتزعاج وغياب 
المساواة والاستقطاب» فخير رغرب فيه. وكدذلك بالنسبة إلى 
الإتفصام بين الآمال والطموحات. لكن ليس من القصروري وجود ما 
طلق المسلمات القيمية. لا حاجة لوجوة مه ملل ايهذدا لكي يكوت 
االاترعاج » وغياب المساواة والاستقطاب؟ ضستبًا آمورا غير مرغوب 
فها» يمكن أن تقترها الخ على هذا التو بالاستناد إلى معرفته 
بالمنظومة القيمية المستترة في النض» وتعرفه إلبها. من الواضح في 
الجملة السابعة أله يم٠‏ اضمن منظومة النض القيميّةء تمثبل التماساك 
الاجتماعي على أنه مرغوب فيه» باعتباره يرفع من مستوى «الغاعلية 
والتأقلم»: ويجب العنجّه إلى أن قارئ التص يفكن أن يتعرّف إلى 
المنظومة القيميةء ومن خلالها إلى المعتى المُسَلم به» من دوت أن 
يقبله آو برافق عابه: لا يقل تقاد #الاقتصاد العالمى* الجديد باعتبار 
الفعالبة والتأقلم سلعتين مرغوب فيهما في جميع الأحوالء لن من 
المرجح أن يتمكنوا سن التعرّف إلى المسلمة التي يدخلان فيها. 
وبعني ذلك أن تفسير المرء للتصوص من منطلق قيميّ يستند إلى 


(27) القمل العاشر اللناقشة شاملة تتاول التقيم. 


23 


معرفته بالمنظومات القَيميّة اوالتعرّف إليها قي النص. 

تقودتا ماتا المستتر والمسلمات إلى ما يعبر تقليديًاً مجال 
الألسنية الخداولية أو البراغماتية”*. وهذه الآخيرة هي دراسة اللغة 
من حي غلافتها بمستخدميهاة ‏ اإتها ترقز على اللمعنى) لكن 
بالتحديد على صناعة المعنى في التواصل الفعليّء في مقابلل ألسنية 
علم المعاني التي تهتم بالعلاقات الدلالية التي يمكن نسبتها إلى اللغة 
فى حذ ذاتها وبشكل مجرد عن التواضل الفعلي. ألقت الألسنية 
القداولية إضاءات ية على المسلجات (الافتر اقات او النصتجتات 
السياقيّة)ء والأفعال الكلاميّة وما إلى ذلك. لقد استفاد تخليل 
الخطاب من هذه الإضاءات ٠‏ لكن التداولية محل إشكال أحياناء 
لأنها تضخم دور الفاعل الاجتماعي (على الأقل في ضيخها البريطانية 
الأميركيَة؛ في مقابل ضيغها الأورويية) وتتزع إلى تناول مغولات 


(317 2 N 
منعزلة > وغالا م ر‎ 


الأيديولوجيات والمسلمات 

تك دزاسة ی متنظرومات فة والسملمات التي ترتبط بها 
يمکن اعتيارها تنتغي إل قرب خطابی معين - ينتمي التسليم بان 
كل ما يحسّن الفاعلية والتأقلم' مرغوب فيه إلى الخطاب السياسي 
والاقتصادي الليبرالنَ الجديد. يمكن آن تكون المسلمات الوجودية 


I. Hlakemore, Understanding Uitterances: An Inteoductim ro (38) 
f'ragmaties (Oxford: Blackwell, 1992}; Levinson, Hhid; Jacob L. Mey, Pragmatics: 
A fntratuctior (Oxford, UK: Hiackwell, 1993), aid Jef Verschucret, 
Uneeritanding Pragrallexs (London: Arnold, 1999) 


Mey, Pragmatics: An Inirarluction (29) 

Fairclough, Di¥cauwrse amd Social Change مال :ذلك ؛‎ 

Fairclough, Language and Ponver. (317 
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والخبربة هي أيضا خاضة بخطاب معيّن» بتضتن الخطاب المعيّن 
فسلمات موضنوغها الموجود وحالته والممكن والضروري: وما 
كرون وغا الى دل وقي بخ اللات مكح اة حلي أن 
الاسليات وخروب الخطاب الى ترط بهاء ايدو لوج والكعااي 
السام بها ذات اة آبديولوجية تبر ٤‏ تكن القول إن اتقات 
السلطب ية ٠‏ بشدة معان تعتير : e‏ نحو واسع» معطيات. 
الا e‏ الهيمنة هو سعى لجعل معان خاصة غالمية؛ 
في سبي تحقيق السيطرة وصيانتها. وما هذا سوق عمل أيديولوجي. 
فعلى سبيل المثالں يمجن اعتبار التصوص تقرم بل آبديولوچي 
قشدفا تسلم :بو جود اقتصباد مالسي وتعتره واقعا الا شك قه وك 
پمكن تحاشيه (كالتسليم بوجود اسوق عالمي؟ في الجملة المشار 
الها عد اة القمنة: اهولاء سم التادسز: الا چب علي 
u E‏ ومقاعد جامعيّة في سوف 

لم1). كذلك فى تصن الاتحاد الأوروبي؛ پمک اعبار کا س 
أن العولمة واقع؛ والتشليم بأنها تقذم اقتضادي يقومان بعمل 


أیديولوحي. 


وب تبط مقعرك التصو TT‏ صن | 


لكن للتوضل إلى هده الطروحات لاند خن تخظى التحليل 
ا la ie‏ 1 غ i‏ 2 8 ا ا 
النصي. لنأحذ مثالا مختلغا جذا. أحد الأبراج الفلكتة (Lancer‏ 
Cratdien, 23 November 3001]‏ . 


برج العذراء 

عة أسابيع؛ سكوك ال نتمو الروحي آم ال الك من 
الطموح ا تفضل النظر إلى داخلك. وتحت أن تشعر أك 
عل اتال آک بروحك. إذا كان بإمكائك قي العمل استبعاد 
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الأعمال الروتينيّة الثقيلة لبضعة أسابيع» فإ ذلك سيساعدك. قد لا 
يكون ذلك سهاا لآأئك ستكون مضطربا بشأن بعض المسائل. 
فک بالغضب وکأنه امتناع عن إثبات :وجودك» فيمكنك أن تزی 
لماذا من الأفضل أن توضح باستمرار ما تحتاجه وما لا تحتاجه. 
إذا لم تثبت وجودك بطرق صغيرة» يتراكم الانزعاج وفجأة ينفجر 
الخضب. 


يمكن التعرّف في هذا النص إلى عدد من المسلمات الإخبارية : 


أولاًء هناك المسلمة «الثنائية والدينية» التي تقول إن #الروح؛ 
مُغايرة للجسد» وداخل الأنا مخاير «لخارجهاا: ثانياء من المسلم به 
أن التركيز على «النمو الروحي» يعني «النظر إلى الداخل» واإحساس 
المرء بأنّه على اتصال برو حه وهدذه مسلمة واضلة ضروؤرية لأعلاقة 
دلالبّة منرابطة بين الجملقين الأولى والثانية. يحتوي التص أيضاً على 
مسلمة وجوديّة تقول بوجود ما يسمَى الروح!ء أو بان الناس لهم 
أرواح . الغاًء يوجد مسلحة تقول إنه إذا كان المرء امضطرزياة 
يصعب أكثر «استبعاد الأعمال الروتينيّة الثقيلة. رابعاء إن التفكير 
بالأمور بطرق معيّنة يسمح بفهمهاء وإنه من الأفضل آن يوضح المرء 
سا بحتاجه وما لا بحتاجه, خامساء عبدما يتراکم الانزعاج تك 
الإنسان» قد ينفجر غاضباً. 


يعتبر البحخض أن التسليم الديتي «الغناتي» بتغاير بين الداخل› 
الأنا الرؤحيّة» والآنا الخارجيّة» تسليم أيديولوجيّ. هذه هي الحجة 
الكلاسبكية التي تعتبر الدين أيديولوجبّة» أفيون الشعوب» كما يقول 
خاركن M450‏ فى تغبيره الشهين تكن لأعتبار الحستلمة المذكورة 
أيديولوجيّة» نحتاج إلى البرهنة على آنها سهم فعلاًء مع عبارات 
خبريّة ومعتقدات أخرى»ء في مساندة علاقات سلطوية. يجب أن 
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يستند ذلك إلى تحليل علمي اجتماعين معفد للعلاقات بين المعتقدات 
اة والعلاقات السلطوية» ويبقى مع ذلك موضع جدل. بيجب أن 

بتخطى التسليل التصوضن ۽ مع أن نسلل لصي اليس فا لن الا 
الدينية المذكورة مسلّم بهاء وتعتبر بدیهيه» على نحو واسع؛ ويمکن 
اشتبار ذلك جز مهما من التحليل. بالطبع لا يمكن أن بتناول 
الذارس الت فقط فيحدد المسلاتث. ‏ ويقرو بالاستتاد إلى النص 
فقط أي المسلمات أيديولوجية. 


إن عا أسييه امسلماتة هي أحد أنماط ا التي مير بها 
الال ادر عامة اتيا الات اهاتا. يمت قارشا 
„ıı (Verschueren)‏ ا نة 3 انخاط غدل في OT‏ ك نحل 
فا): 


| الافتراضات ما أسميه «المسلمات») 


المستلزمات المتطقية التضتمنات الستاقية الخوارية المعتادة 
التفضسنات الضياقة الحوارية غير المحتادة: 


إن المشعلزفات المتطقية معان مستترة يمكن استنعاجها سنطقتًا 
من سمات لغويّة. على سبيل المثال يستازم المقول أنا متروّج منذ 
مسر ین E‏ اتون ا ا5ك مزجا اتات اسستخدام الان 


ويستلزم اللاو ر لته شريف! آنه يمكن الوقع آلا یکوت 
الفقراء شرقاء [إبسبب ا الكنة التي تفيد الاسخدراك). آما 


التضمينات الحوارية المعتادة فهى معان مسترة يمن استتاجها وفى 
VWersclnpeTert, rare arid Pritts (32)‏ 
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شه ف 3 (eeاGr)‏ ?قو اعد ل E‏ اا وى 


قاعدة الكت : أغظط من المعلومات الكمٌُ الذي يتطلبه السياق» ليس 
أكثر من ذلك . 


قاعدة التؤع : حاول آن تقول الحقيقة: 
قاعدة المااءمة: قل ما لاتم 
قاعدة الأسلؤوتب: كن واضحا. 


على سبيل المثال إذا سأآلت: ١هل‏ هناك ما يستحق المشاهدة 
في لانكاستر؟٠»‏ يمكن أن تستتتج بالاستناد إلى القاعدة الثائية (قاعدة 
النوع) آنني لا عرف اھ کے وات 

إن النمط الذي يلى الافتراضات في الأهميّة هو النمط الرابع» 
التضمينات الشيافية ا ارپ کین المحتادق والنغاير الأساسي بين 
الأفتراضات والقضمينات المدكورة هو أن الأولى تحتبر المسلم به 
المعروف أو المعتقد به مُعطىء في حين ترتبط الثانية بالدرجة 
الأولى باستراتيجيات تحاشي الإفصاح. لك ما يجعل هذا التغاير أقل 
بساطة ما يبدو هو اسقخدام استراتيجية ققديم أمر اما على أنه مسنم 
به» باعتباره معروفاً أو معتقدا به على الرغم من علم المتكلم أنه 
ليس كتلك. على سبيل المقال» يمكن تضوير أمر على آته مبتوت: 
غلى الرغم من أنه ليس كذلك (كقول أحدهم لخ أدرك عندها أن 
فريد يتقاضى أجراً من الاستخبارات الأميركية٤»‏ في محاولة لخمل 


H, P. Grice. Logic and Conversafion. in: P. ‘Cole and J, Moran, (33) 
ceds., Syntax ancl Semantics 3: Speech Acts (New York: Academîe Press; 1975). 
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و 


المستمع على الاعثقاد آن فريد ايقوم بذلك). التضمينات السياقية 
الحوارية استراتيجبّة في طبيعتهاء أما المسلمات فقد تكون كذلك وقد 
لإ تكون. 


يتأتى نمط التضمينات السياقية الحوارية غير المعتادة من 
اتجاوز» إحدى القراعد الأساسيّةء تجاوز قاعدة في الظاهر مع 
المحافظة غليها على توئ دلالن مسر لنأخذ مغلا كلاسيكا: إذا 
لم أكثب في رسالة توضية لدعم مرشح لمنصب آکاديمي سوی اإِنّه 
لائق المظهر ودقيق قي مواغيده) سيدو أن ذلك يجاوز قاعدة الك 
(لا يقم ذلك ما يكفي من المعلزمات) وقاعدة الملاءمة (المعلومات 
المُمَدَمة غير مُلاتمة). لكن إذا افترض قارئ الثؤضية أنني آتعاون» 
ولست أحمقأ فسيّستنتج أن المرشُح لا يملك الإمكانيات أو 
الصفات التي تؤهله للمنصب» وهذا يقدم معلومات كافية (وإن فظة) 
وهلاتمة. 


ر خي e,‏ 

نبد بالتمييز بين خمس انجاهات في الاختلاف الذي يظهر في 
التفاعل الاجتماعي وفي النصوص من حيث هي جزء من التفاعل 
الاجتماعي. ونسستخدم ذلك کاساش لتقم درجة خضزر 'البعد 
الحواري* في النض» ولمناقشة تحديد اتجاه الاختلاف الذي 
يتصف به انطاق الحاة العامةة. س راي لاکلو (uھاعە1)»‏ فنری 
آنه يکن اعتبار الهيمتة محاولة تحویل الخاص إلى عالمي 
(متلات خاصة عن التغيير الاقتصادي)» مما يستلزم تقليص البعد 
الحواري. ننظر قي سلم قياس جواريي» حيث الخيار الأكشر 
جواريّة هو إدراج أصرات آخرى ضمن النص والاقتباس مما قاله 
أصحابها (هذا شكل من آشكال النناص). والخيار الأقل جواريّة 
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هو استخدام المسلمات اغتبار الأشياء بديهيّة. ونتحذث في بقَيّة 
الفصلل عن فئتين: التناض والمسلمات. تبدأً مناقشة التناض ناله 
تحديد النصوص والأصوات الخارجية» التي يشتوعبها النص» 
وتحديد تلك التي من المُلفت أنه يستبعدهاء ومناقشة مسأل 
إيضاح مضدر ما يستوعبه النص» ودرجة ذلك. نميّز بين بضعة 
أنواع من الاقتباس» بخاصة الاقتباس بالحرف الذي يفترض شيا 
من الإخلاص لما قيل أو كتب في الأصل» والاقتباس بغير 
الحرف الذي لا يفعل ذلك. أعتبر أنه توجد مسألتان أساسيّتان 
تتعلقان بالاقتباس : علاقة المُقَتب بالأصل المقتبس منهء وكيمية 
تجديد سياق النصوص والأصوات المقتبسة داخل نض المقتبس › 
اي كينية ترقغة تلك النضوص والأصوات وتاطيرها بعشنها باإسبة 
إلى بعض» وإلى صوت المولف. ونميّز بين ثلائة أنماط من 
المسلمات (الوجودية والخبربة والتقييميّة)٠‏ ونرى آنه قد يوجد في 
النص «ما يُطلق» المسلمات وقد لا يوجدء وأن هذه الأخيرة 
مرتبطة بضروب الخطاب)؛ وأآن لها مكائة خاصة في العمل 
الأيديولوجيّ الذي تقوم به النضوص. أخيرأًء نميّز بين المسلمات 


وأنماظ المعنى المخ الأخرئ. 


130 


القسم (لثاني 


الأصناف والقعال 


4 الأصناف والبنية العامة 


اماف وسات الم صي اللات 


مميدات الصاف الأصناف الطلقة. الصاف المقة 
الاشخال العامة 
التحلل المقفى: التجاطء العلاقات الاجتماعتة تة 
(تكنولوجا) التواصل 
اة العافة 
الا 
المحاحة 
الج د 
مسائل البحث الاجتماعي 
العرلمة رإطلاق. الأسنافت 
الفعال الك اضلة والاست اتسة 
تخطي الرسميّات الاجتماعية 
| نطاق الحاة العامة 
التغيير الاجتماعي والتخيير التقلي (التكنولى جي) 
الأيديولوجية 
الأتاء 
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اللأصناف» على وجه الخصرص» هي الجانب الخطابي من 
طرق الفعل والتفاعل في مسيرة الأحداث الاجتماعيّة: يمكن القول 
إن الفعل والتفاعل لا يقتصران على الخطاب فقط؛ إنما هما غالبا 
آساسهماء خطابتان. نحن» إذأء غندما نحل نضا أو تفاعلاً من 
حيث هو صنف» نتساءل عن كيفيّة حضوره ضمن الفعال والتفاعل 
الاجتماعيّين في اللآحداتث الاجتماعنة وإسهامه فيهما بخاضةء نظراً 
لتوجه هذا الكتاب» عندما يعلق الأمر بالتغيّرات المتعلقة بالرأسمالية 
الجديدة. ولقد سبق وتاقشتٌ بعض جوانب الأصتاف في الفصل 
لثاني. أورد هنا تلخيص ذلك النقاش: و 

1 تُحدّد أشكال الفعال والتفاعل فى الأحداث الاجتماعيّة وفق 
الاردات الاما ى ربط كته الخارسات بها جحهی. 


2 - يمكن اعتبار التغيّرات الاجتماعيّة في الرأسمالية الجديدة 
تغْيّراتِ في شبكة النمارسات الاجتماعية» فتكون تغيّرات في أشكال 
الفعلل والتفاعل» وتتضمَن هذه الأخبرة تغييراً في الأصناف. إن التَغَيّر 
الصنفي جزء مهم من التعيّرات التي تحملها الرأسمالية الجديدة. 

3 بعض الأصناف «محليّة نسبياًء ترتبط بشبكات محدودة 
نسبيَاً من الممارسات الاجتماعيّة (مشال ذلك: ضمن مؤسْسة 
اقتصادية). أمّا بعض الأصناف الأخرى فمجالها فعل وتفاعل بين 
الشبكات «عالمثينه نسييًاً (مثال. ذلك : أصناف الحاكمية؛). 


- إن التغيبر في الصنف هو تغيير في كيفيّة المزج بين أصتاف 
مختلفة. يتم الحصول على أصناف جديدة عن طريتق مزج أصناف 
موجودة. 

- قد تتضمْن سلسلة الأحداث سلسلة - أو شبكة - نصوص 
مختلفة ومترابطة عرب عن سلسلة أصناف مختلفة. 
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6 - لا يمي النس » أو التفاعل» المعتن إلى ملف عله قفا 
فا يضمن مزجا لأضتاف مختلفة. 


يمكنتا أن نستنتج من البلدين 5 و6 أن التحليل الضنفي يتبع 
المراحل الاأتة: 


(أ) تخليل «سلسلات الأصناف». 


(ب) تحليل ضروب مزج الأصناف في نص فعيّن. 
(ج) تحليل أصناف فردية في نص معين. 


ركز اق هذا القضل علي ابت الأأحير". 
أبداً بملاحظتين عن الصتف: أولاء إن الأصتاف تختلف إلى 


بور کے ا تھا ھی سی وت تکریسھا وتباتها وتجانسها. 
بعض الأصناف» كصنف كتابة البحوث في بعض مجالات العلوم ٠‏ 
محددة جيداة إلى :دزجة آنها سبحت أشهه بظقوس. وهناك أستاف 


M. Baklin, aThe Problem of the Têx! iı: بالتة إل الأمتاف. اظر‎ 17 
Linguistica, in: M. Bakhtin, Speech Genres ul uihrr Late Eûys, Translated by 
Vern W. McGee Ediled by Caryl Emerson and Michad Holquist (Austin 
University of Texas Press, I8é}, pp. IN C, Baperman, Shapping Writ 
Knowledge: The Gere amd Acririy of rhe Exrperinenra #Arilele [Madison, Wis: 
Lniversily of Wisconsin Press, IBEF Lie Chouliarukî im Norman: Fairclough, 
Discourse if Lite Modernity (Einburgh: Edinburgh  iiversily Presa, 1999 3S 
Earns ind J. Marlin, aGêènres and Registers of Diseoürse,s in: Teun A. Yan Dijk, 
ed., Pircoursê aî rtruttire at Process: Discoirir Stiles: A Mofile y 
Inirmduction (London: Sage Publications, 1997}; J. Marlin, Englth Texi 
tArsterdam: John Benjamins, POI and ohn M. Swales Genre Analisis: Engl 
i AFatenrir andl Research Series (Cambridge: Cambridge University Press, 
I9AN). 


Swales, Cepre Analesis: Enpliah in Acdlemie and Retearchl Seng. (2 
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أخرىء كالإعلان عن المراكز الأكاديميّة) متغبّرة جداً ومنقلبة. في 
هذه المرحلة من التحوّل الاجتماعي السريع والعميق» هناك ضغوط 
باتجاه التكريس» كجزء من تدعيم الترتيب الاجتماعيّ الجديد (على 
سبيل المغالء أصناف التسويق المُتَلفز الجديدة ‏ راجع أدتاه)ء 
وضغوط أخرى باتجاة النقلب والتخيير. 


ثانياً» ليس هناك مصطلحات راسخة للأصناف. تملك بعض 
الأضتعاف: أسماء راسخة جيداء إلى حدءماء فمن الممارسات 
الاجتماعيّة التي تستخدم فيهاء وبعضها ليس له ذلك. وحتى عندما 
توجد تسيات راسخة جيّداء علينا أن نتعامل معها بجذر لأن نسق 
التصنيف الذي تستند إليه قد يقم صورة مضللة عمّا يجري فعلا. 
على سبيل المثالء لا يُستخدم في أبامنا مصطلح احلقة دراسية" في 
التربية فقطء لكن أيضاً في مجال الأعمال» ويشير إلى أنشطة 
وأصناف متنوّعة. 


الأصناف والنصوص 

أتبٽى في هذا الكتاب معالجة عامة تقوم بدراسة التفاعل 
الخطابي في النص (مزج الأصناف وضروب الخطاب والاسالیب 
بطريقة معبنة) كما يظهر في سماته الدلالية والنحوبة والمعجمنة 
(المفردات) على مستويات مختلفة من التنظيم النصّي. تتحق 
الأصناف في المعاتي والأشكال النصيّة التي تكؤن فعالا» وتتحقق 
ضىر واب الخطاب في المعاتي والأشكال الْممَقّلة: E‏ في 
المعاني رالأشكال التي تحذد الهويّة (راجع الفصل الثاني للاطلاع 
على هته الأنماط الأساسية الثلائة من المعاني والأشكال النضيَّة). 
ويعني ذلك أن العلافات الذلالية المْعيّئة: أو الفخات زالعلاقات 
النحوية› فر تبطة يالدرجة الأولى بالأضتاف أو ضروب الطاب أو 
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اا ج a‏ 


سالب تقرل ١بالدرجة‏ الأولى»» لأنه لا تو جد غلاقة بي طرفي 
ققط » على سبيل المثال. تعتبر الموقفية سرتبطة» بالدرجة الأولىء 
إالاساليبء لكن غلى ضلة أيضاً بالأضناف وضروب الخطاب (راجم 
الفصل العاشر). نذكر بمتافشة الطبيعة الجدلتة للعلاقات بين جوائب 
المعنى الثلاثة سن جية» والأضناف وضروتب الخطاب والاساليب هن 
چهة آخرى. 


اقسا على ريات محتلفة تلو رها الفش بالدرجة الول وتسد 
إلبه. نلخض هذه الاأمور كالاتى (أشير إلى الفضل الذي بهت بحل 
مسال( : 


بتية النص العامة أو تنظيمه العام (الفصل الرابع). 

العلاقات الدلاله (المتطقة, الزهتتة م إلخ) ن العبارزات 
والجملء وبين أجزاء نصية أكبر أيضا (الفصل الخامس). 
العلافات الشكجلانية؛ بما فيها العلاقات النحويةء بين الجما: 
والعبارات (القصل الخامس). على مستوى العبارة (الجملة 
البسيطة)» أنماط التبادل» والوظفة الكااميةء صيغة الفعل (الفصل 
السادم) 

عفيغة التناص في النتض» والطريقة التي يستوعب بها النصوص 


والأصوات الأخرق (الفصل الرابم). 


الببحث الاجتماعيْ. الموضوع الأؤل هو تحليل غيدنز"“ (كدعلفان6) 
Anthony: Crddena, Modernity amd Self ldertiy: Sef. ahd SotiéetF mm thê (3)‏ 
Lale oadern Age (Camb Adpgê: [Fliy Fresh, 1901.‏ 
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للعولمة باعتبارها تتضمن إطلاق المادة الاجتماعيّة من سيافات 
وممارسات اجتماعيّة خاصة» لتجعلها متوفرة في عدة حقول وعلى 
ا ج ف ا ها ما يسمى «تقانات اجشماغجة اهنهه؟) 
teh nologies)‏ . أرى آنه يمكن» بهذا الي إطلاق الأضتاف: 

والموضوع الثاني هو التمييز الذي يقيمه ا J (Habermas)‏ 

الفعال التواصلية والفعال الإستراتيجية. وهذا الموضوع يتناسب برآبي 
م العلاقة المقترضة عامةٌ پیئ الأصناف والاغراغي والآأهداف 
الاجتماعبة: والموضوع الثالٹ هو تجاوز رميات" کک اوالایتعاد عن 

الهرّميّة الظاهرة. ويمكن اكتشاف ذلك في التصوص من منطلى 
دراسة انتشار المُحادثة في خطاب الحياة العامة“ . الموضوع الرابع 
هو مسألة نطاق الحياة العامة" والحوارء أي معالجة مسائل البحث 
التي تنناول وضع نطاق الحاة العامة » النطاق الذي يتصرف فيه اللاس 
كمواطتين» وذلك من منطلق تحليل السمات الحوارية في النصوص؛ 
وقد تحذئت عن شيء من ذلك في الفضل الثالث. والموضوع 


Iirgen Habermas, The Theory af Cainruiricative Action (London: (4) 
THcınemenn, 1984}, vol, 1: Reason and he Rariantlttatian of Society. 

KR Mitzal, Informality; Social Theory and Contemporary. Practice (5) 
\lonidon: Routledge, 2000), 

Norman. Fairclough, Discourse and Sûcial Change (Cambridge, MA: {6) 
rolity Press, 1992). 

Ilınnah Arendt, The Human Condition (Chicago: University of (7) 
Chicago Press, [1958]; JHirgen Habermas, The Structural Transfûrrttion of the 
uhlic Sphere: An Inquiry isto a Category af Bourgeois Society, Translated by 
Tliomas Burger with the Assistance of Frederick Lawrence (Cambridge: Polity 
ress, 1989), and Norman Fairclough, #Democracy and the Publîe Sphere in 
‘'ritical Research on Discourses in: R, Wodak and C. Ludwing, eds., Challenges 
ım û Changing World: Issues im Critical Discourse Analysis (Vienna: Passagen 
Verlag, 1999), 
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الخامس حو العلاقة بين التغيير الاجتماعي والتغيير التقائي (أقترج 
اعتبار تقانات التواصل الجديدة مرتيطة بظهور أصتاف جديدة). 
الموضوع السادس هر مناقشة اوسع اول اا تدبو نة (راجم 
الفصلين الأول والثالث)» بخاصّة في ما يتعلق بالاحتجاج والمُحاجة 
گمجمو عة أصناف. وأختراء الموضصرخ السابم هو منافشة ضرواب 
روآية الاناة: 


أقوم أوّلاً بوضع الخطوط العريضة لإطار عام يتناول تجليل 
الأصتاف» آتظ » على وجه..الخصر ص ۾ فى اة اط هن 
الأصثاف (يمكن اعثبار كل واحد متها ١عائلاتة‏ مكرنة من عدة 
أصناف معيّنة. راجع مناقشة مستويات ا أدتاه مباشرة): الحرار 
والمحاجة والسرد. وأناقش هذه المسائل مع إيلاء اهتمام خاص؛ 
على التوالي» لمُسالتين في البحث الاجتماعن» ماحة الحاة العامة 
والمواطةء وللأيديولوجيات» وللانباء. 


ممهدات الأصناف والأصناف المَعْنَقة والأصناف القائمة 


إاحدئ اأص لصعوبات التي يحملها مفهوم الصئف هي أنه يمكن 
تعريفه على عدة مستويات من التجريد. على سبيل المثالء يمكن 
اعتبار "السرد؛ صنفا. وعليه يمنا اعتبار "التقريره أيضا صنفاء لاله 
بحتوي على سرد وقائعي عن أحداث فعليةء واتقرير الاتباء المَْلفزةة 
ما وهر كل حاص من اتال الم ت ج اليا اة 
إذا كان الرد والفحاجة والوصضف والمحادثة أصافاً» فهى أضتاف 
على فسترى عال من التجريد. إنها ات مخطى اللبكات الح 
التمارسات الاجتماعتة قو جد نمثلا عدة أنماط شختلفة من أضناف 
السرد التي تنتمي إلى مقام معي من حيث هي ممارسات اجتماعية 
(كضروت السرد الحوازي» "القصضصض الإخبارنةه الكثيرة فى الصحافة 
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وعلىى التلفازء القصص! التي برويها زيائن المُرشد آثتاء ا 
إلخ). إذا قلنا إن الصنف يرتبط بممارسة 'اجتماعية معية › أو بشبكة 

من الممارسات الاجتماعية > فيتوجب علينا اق کن ای ۳ 
السرد والحوار والاحتجاج. يقترحج روان (65اSWa)‏ #ممهدات 
الأصناف٠»‏ وأتبتّى هذه التسمية. 


لكنّ ذلك لا يحل المشكلة بشكل حاسم لأن هناك فئثات 
أحرى» كالمُقابلة والتقريرء أقل تجريداً من السرد والمُحاجة» إتما 
من الؤاضح نها تعخظى شبكات الممارسات الخاصة.. يجب أن 
نوضح أن الأمر يتضمَن سيرورة اجثماعيّة تاريخيّةء وهذا ما يسميه 
غيدنر ‏ (e«sلل¡م)‏ «الإعتاق! (عnمiلفء«مsنك)‏ . ويعني ذلك الارتفاع 
بالأصناف اإعتاقها؛ من شبكات الممارسات الاجتماعيّة الخاصة التي 
نشأت فيهاء لتصبح مر باهي ها اوغا من #القانة الإتتاغية: 
التي تنخطی الفروق :بين شبكات الممارسات والفروق بين 
المستويات. تشمل المقابلة على سبيل المثالء أنماطاً عديدة مختلفة 
تخص ممارسات اجتماعيّة معينة ة (المقابلة مع طالب عمل › المقابلة 
المتلفزة مح أخد المشاهير» المقابلة 4 إلخ)؛ وحتی بعضن 
الأشكال الخاصة جداء كالمقابلة السباسبة» تتخطى الفُروق في 
المستوى لتصبح أشكالا مسعخدمة عالمًاً. إن إعتاق الأصتاف جزء 
من إعاذة بثاء الرأسماليّةء وإعادة الترتيب في مستوياتها. على سبيل 
المثال» يستلزم وجود صتف الترويج الدعائي الذي تستخدمه البادات 
والمُدن لذب توظيف الأموال (راجع النص الثاني في المُلخق) 
إعتاق الترويج الدعائي التعاوني من ممارسات مؤسسات الأعمال (إذ 
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أسبحت. الحكومة المحلبة أشيه ية أعال) لکن هذا الضنف 
المتخصص»؛ وهو ترويج دعاتي لدذات ۽ بتخظی فروف المستو هما 
يدل على ذلك تنه موخرا في الدولالشبرعتة سابقاء كالمجر وهي 
مدر الت القانى. يدل النصى أيقبا إلى أ حدى شل الانجلة 


أعتقد آنه من المفيد تحديد المضصطلحات بإتقان في هذه 
السرحلة لتحاشى الالتباين بين المستويات المختلفة لاحقاً. أستخدم 
اممیذ اأضKii lS c{pre-genre)‏ آقترح أعلاف دة لاکز القتات 
تجريداء كالسرد» وتسجة ااصتاف anوaii (disembedded gente)‏ 
ئات قل تجریدا؛ کالمقانلف وتسسة اصتفف قائہ' (situated genre)‏ 
لصتاف الم تيطة بشبكة معيتة مر الممارسات» ك «المقايلة المحر فة 
بالقافات! (راجم النضص الأول کي الملحى). 


ويد من تعفد الأمور عسالة ناتيا فى القصل الاي يكن 
أن تجدة التصوص فى الأضتافت) 3 ا ان تمزج ر أضتاف 
مختلفة بظرق جديدة. لذلك لا يمكن التسليم الجسق برجرداى 
تطابق سباش ابن الأصتاف القاثمة والتضوصض والشضاعلات الفحلية: هذه 
الأخيرة منفتحة على الإبداع والتخطي الذي يقوم به الفاغلون الأفرادء 
مشلها مثل أي شكل سن أشكال النشاط الاجعماعي. لهذا السبب لا 
أواقق سوايلز عتدما يعرف الصف بانه انوع سن أحداث 
التواصل»" : لا تمي الأحداث الفعلية (النصوضص والتفاعلات) إلى 
تف هین » ن متا عا إتما تستند إلى الموازد الصنفية 
المتوفرة على الصعيد الاجتماعى بطرق يمكن أن تجرن شديدة التعقيد 
رخاف كل الستاف ار تة كا حه م السارمات 


Seles, bid. 10 


14| 


الاجتماعية مخزوناً يُستخدم بطرق مختلفة في النصوص والتفاعلات 
الفعليّة. لكن يبقى صحيحاً أن بعض أنواع التصوص بمجملها آقل 
تعقيداً من غيرها. لذلك قد يصح تعريف سوايلز للصنق في 
المقالات الصحافيّة التي تتناول علوم الطبيعة» على سبيلل المثال٠‏ 
لكته لا بصخ كتعريف شامل للعلاقة بين النص والصنف. 

بالإضافة إلى نوع المزج بين الأصناف الذي ناقشتاه في الفصل 
الثانيء يٽخذ مزج الأصناف في النصوص شكلاً يمكن تسميته ظهوراً 
ل «أشكال عامة٠:‏ نحصل على تصوص في حقيقتها تجميعات 
لنصوص مختلفة تمل أصنافاً مختلفة. مواقع الشبكة الإلكترونية مثال 
جيّد على الأشكال العامة على سبيلل المشال» «استرداد الشارغ؛ 
ga (Reclaim the Streets)‏ ق مُناهض للعولمة مخصصض لأشكال من 
العمل السياسيّ هدفها «استرداد» الشارع باعتبارة مكان الحياة العامة 
والرأسماليّة العالميّة متهمة بسلب الشارع من الناس. يقدم الموقم 
القائمة الآتية: مستجدأت )صن «(What's‏ الأزشتفت: تشر الدعوة 
(aلanٍةpه۴)‏ كيفتة العحرّك أين» صوزء أفكار. وتنجز أشياء 
مختلفة ومتنوؤعة في أجزاء الموقع المختلفةء قيتَمّ الجمع بين عة 
أضناف. على سبيل المثال» نشر الدعوة٠‏ عرض احتجاجي يدعم 
اللإستراتيجية السياسيّة التي تتبعها حركة «استرداد الشارع؟٠ E‏ حين 
«كيفيّة التحرزك! (مثال: كيف تنظم تجمَعا في الشارع) اوصفة* من 
عشر نقاط لتنظيم تحزك"". هناك أيضاً طريقة أخرى للمزج بين 
الأصناف في النصوص: قد توجد عة أصناف مرتبطة في ما بينها 
هرمياً. نجد ذلك في النصض الأول إذ يمكن القول إن الصنف 
الأساسي هو "مقابلة التعريف بالثقافات٠»‏ لكن إجابات المدير تستند 
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إلى أضخاف ‏ أخرئ. فى الإجانة الأولي فى دات الخقظف ‏ رحد 
سرد موضوعةه تاريخ ليفربولء كذلك يعرض المدير فى المقتطتت 
اة کا إا الت بين شف اساسى وها يمك تب 
اأصتافا فرعيةة. 
دراسة الأصناف الفردتة 

يمجن تحايل الأضناف الفرديّة للنصض أو التشاعل (مثال ذلك 
الصئف الأسناسى والأصتاف المتفرعة منه فى النصض الأوّل» والمقابلة 
الع فة نالشقافات: والاحتجاج الا يشناحي ؛ والسرد الحواری) فس 
حيث هى نشاط وعلافات اجتماعية وتقانة تواصضل : ما الدئ ‏ يفعله 
الاس : وها اش العلاقات الاسحتماعة هج وها اش تقانة التوراصل 
(إن ؤجدت) التي يستند إليها تشاطهہ؟ 
النشاط 

إن التساؤل عما يفعله الئاس يعئى هنا على وجه الخصوص 
التساؤل عما يفعله الئاس خظابيا.. عندما تفر فى الأحداث الأجتماعة 
لهت بالانشطة عامةء في جانبها غير الخطابي وفي جانبها الخطابنء 
لكن التركيز في هذا الكتاب هو على الخطاب. من الضروري التميير 
بين الحالات التي يكوت النشاط الأرل فيها خطابتًاً (المحاضرة متلا 
كرة القدم). في ما بخص المحاضرة؛ يوجد لشاط خطابئ بامتياز له 
خضائصة التنظمة: ويمكن ادراسته بمعرل غ عاضر غي خطايية لها 
دور نانوی د ی سجمل التثاطة: وهن لةه العتاصب استخدام ساط 
صورعلى شاشة» أو مسلاط إلكتروني. فى حالة لعبة كرة القدم» من 
الصعب القول إنه يوجد تشاط جطابي مميّز عن مجمل النشاط. إن 
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من الشائع تحديد الأصتاف من حبث أهداق النشاط. على 
سبيلل المغال» وبحسب سوايلز' «يتضمَن الصنف نوع من أحداث 
التواصل؛ ويوجد بين أعضائه مجموعة من الأهداف التواصابة 
المشتركةا. وقد يكون للصنف الواحد مجموعة من الأهداف. على 
سبيل المثال» يمكن أن يعتبر المرء أن الهدق الأول من النص الثائي 
هو جذب الأمؤال لتوظيفها في بيكيسكسابا (aطهعد)غ8)ء‏ لکن يبد 
أيضاً أن له أهدافاً أخرى»› كإقناع الناس بأنَ البلدة المذكورة مكان 
يد للعيش» وأنّ سلطتها المحلبّة (وبخاصة رئيس بلديتها) ديناميكية 
زرتما «صاحبة مبادرة . ويدل ذلك على آه يمكن ترتيب الأهذاف 
هرميًاً: ينكن اإعتبار جذب الأموال هو الهدف العام» وأن الأهداف 
الأخرى وسائل للوصول إلى ذلك. وقد تكون الأهداف مستترة 
وظاهرة بدرجات مختلفة. 


بمكن اعتبار أهداف النض الأول منظمة تراتبيًاً: هناك هدف 
اهر تسيا خو الكتف عن كبفية نظر حيزي الأعان إلى اتهم 
وما يقَومون به» وهتاك هندفان «أعلىه مستخران» يرتبط الأول 
بالممارسات الأكاديميّة (١الكشف‏ عن التفكير النظيري الموجود في 
خلفة التهاط العخلح لإارة الأصحالة)»-والثاني بممارسات 
المؤستسات الاقتضادة (لإنتاج مقول موضوعه الكفاءات في إذارة 
الأعمال). يبن النصض الأول أن دراسة تراتبيّة الآهداف هي إحدى 
الطرق التي تكشف لنا عن كيفة حضور النض أو تفاعل شبكات من 
الممارسات. إن الهدف المُعلن من ممارسة البحث الاجتماعي وصنف 
مقابلة التعريف بالئقافات هو اكتشاف الطريقة التي يرى بها مديرو 
الأعمال الأشياءء أمّا الأهداف الأخرى فهي المشاركة في صنع 


Swales, Ibid. (12) 


التغبرات التي تطال شبكات الممارسات الاجتماعية (متحث الثقافات» 
التابة ااا الأعبال) وسلاة . تن الااحتاف (السقابلة› 
الاحنجاج الل يضاحي. القائمة المخحصب 6 بعر فها سجری المقاباة 
بالتاكيد» وغد يكون مدير الأعمال غير مطلع عليها: 


کن عند التعريف بالصتف» بطرح إيلاء الهدف الكشير من 
الأ همية» م يعض المشاكل. يصح القول إن الخ سن الصاف هادفة 
آي مرتبطة بوضوح اا اجتماعية واضحة ومعروفةه على نحو 
واسع» لکن ليست كل الأصتاف كذلك. ما هر الهدف متلا من 
الدردشة مقع صديي؟ بالطبم يمكن التعرّف إلى أهداف حتى في 
الدردشة هع ضديق» لكن يبدو لي أنه من الخطاً جدأً اعتبار هذه 
اللأخيرة هادفة فى أساسهاء؛ كما آن المقابلة ملا هادقة. يكن النظر 
الى مصدر مشكلة المبالغة في إيلاء الأعمية للهدف من طاق 

تير سابرعامن ين القعال االحواضلة) والقحال الإ ستراتيةة ٠‏ 
نفاعل موجه إلى الوصول إلى تفاهم» مقابل تفاعل موجه إلى 
الحخصسول على نتائج. يستلزم تحديث الحياة الاجتماعية ظهور 
متظومات اجحماعيّة مجزايدة التعقيد ذات تسويغ "أداتيا (وليسن 
تواصالا)ء والتفاعل فيھا دو طابع استراتيجي ؛ أي أنها موجهة بطريقة 
فعالة إلى الحصول على نتائج. والأصناف الهادفة الثي تتميّز يبنية 
مخلدة هي جرء مهم سن تلك المنظرمات الا جتماعية الاداتية. ولكن؛ 
کا يقول هابرماسء يخلب جلى #العالى ال۲ طابم السربة 
التواصلى والتفاعل التواصلي (مع أنه واقع تحت تهديد المنظومات 
اماو وترتبط بة أصناف لا تملك البنية المحددة التي تحدثنا 

عنها. اويكين المشكل فى الخلط بين ترعة التحديے التي ت 
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الأضناف هادفة والأضناف باغتبارها أصنافاً. يمكننا حثى أن نعقبر 
الأمر أيديولوجيَاًء بمعنى أن هذا الخلط يُجيز ما اعثبره ابراس 
توسَعاً «مرضبًاً؛ للمنظومات والتسويغ الأداتية» أي أن هذه الأخيرة 
اتستوطن ١‏ العالم الحيّ. 

ليس التمييز بين الإستراتيجي والتواصلي جلياً بالقدر الذي 
يوحي به ما قلثاه. يمكن أن يمتزجا بطرق مختلفة. على سبيل 
المثالء من الشائع في التفاعل الإستراتيجي التظاهر بأنّ التواصل 
تفاعليٰ» فالدردشةء التي تبدو خالية من الرسميّات» في التواصلل بين 
العاملين في قطاع الخدمات (كالفنادق والمَحال) والزبائن» يحركهاء 
ولو جزتياًء ومن منطلق إستراتيجيّ» ما عند مؤتسات الأعمال من 
أهداف أداتية. بمكن اغتبار هذه الأخيرة مستوى أعلى» أي أهدافاً 
رة من تاحبة أخرى) حى دردشة الأصدقاء لا تسعد 
الإستراتيجيات الهادفة» المهمَ في الأمر هو آنه لا يمكن اعتبارها 
تقتصر على هذه الإستراتيجيات. 

وخلاضة هذه التحفَظاتء بخضوص المُبالغة في إيلاء الأهميَة 
للهدف. ليست الدعوة للاستغتاء عن اعتباز الضف ذا هدف» لكن 
علينا تحاشي حصر رؤيتنا للصنف في هدفه: نستطيع بدل ذلك 
القولء بتعابير أقلّ تطرّفاء إل الأصناف تختلف هن حيث طبيعة 
النشاط الذي تشكله أو تشكل جزءً منهء وإن بعض الأنشطة فقط› 
من دون غيرهاء إستراتيجِيَّة وهادفة. لنقّل إل بعض الأنشطة أكثر 
استراتيجيّة (وأقل تواصليّة» بالمعنى الذي يستخدمه هابرماس) من 
الأنشطة الأخرى» فالمسألة مسألة درجات. 


البنية العامة 


إن إيلاء الأهميّة للهدف يتواقق مع منظور يعتبر تحليل الصنف 
تبط أَوَلاً ب السَفالة (ع«نعهائ)ء أي بالتمييز بين الأصناف بالاستناد 
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إلى بنيتها العامة. إن تحليل البنى العامة مه في التخطيط لأصناف 
هادفة آكثر وفيها المزيد من الإستراتيجية. لكنء بالاستناد إلى ما 
دکرته أعلاة عن مزج الأصتافة لین من الممكن› و من المجدي 
ائماً التعرّف إلى «سقالة» واضحةء أو بنية عامةء في النض أو 
التفاعل الفعايّين. وكلما كان النشاط ذا طابع طقسيّ» كان البحث عن 
بنية عامة مُلائماً أكثر. على سبيل المثال» تبدو المعاملات التجارية 
البوميّة في السوق» التي يصفها ميتشل (1ءطءاا) في المغرب 
وحسن («دءة1) قي آستراليا“' ذات طابع طقسي قوي : يمكن 
ئوقع عناصرها والترتيب التي تظهر فيه فمن المفيد تحليل بنيتها 
العامة. لكن حتّى في هذه الحالة توجد تعقيدات : بعض العناصر 
تظهر دائماً (كأن يطلب الزبون السلّع» ويقذمها البائع» ويدفع الزبون 
العملة. . . إلخ)ء› بينما لا تظهر عناصر أخرى سوى أحياناً (كبّده البائع 
عمليّة البيع بأن يسأل: «ماذا يمكنني أن أعطيك؟٠)»‏ ویکون تتابع 
بعض العناصر ثابتاًء بينما يكون تتابع عناصر أخرى متَغْيّراً (مثال ذلك : 
بمكن أن يظهر تبادل التحبّة قبل أو بعد بده البائع بعملية البيع). 


أخلص إلى القول إننا نحتاج إلى دراسة السقالة» عند تحليل 
النصوص والتفاعلات» لكن يجب ألا نتوقع أن تكون منظمة وفق بنية 
عامة واضخةة لينا ربط أ تحليل عمال مسال طقوسية 
ال إن إحدى نقاط التوتر في التحول الاجتماعيّ في الرأسمالية 
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الجديدة تفع بين الضغوط باتجاه عدم التكريس والتغيير والمرونة.. . 

من جهةء والتحكم بالمجتمع والتكريس والطقوسية. حتى في مرحلة 
التغْيّر الاجتماعي السريع حيث تكون 'المرونة! إحدى الكلمات 
المتكرّرة» من مصلحة المؤشسات تأسيس التحكم وضيانتة من خلال 
إضفاء الطقوسيّة: ويم ذلك على شكال واسع من خلال التدريب. 
وأحد الأمثلة الجيْدة على ذلك قى مجال المعاملات التجاريّة هر 
تدريب العمّال قي امراكز اتضال» حيث بتصلون بالناس للبيع َه 
يجيبون عن أسئلة الزبائن. يورد كاميرون («هإءصة٤)‏ المذكرة الاتيه 
الموجهة إلى المستخدمين في مركز للخدمات الماليّة ؛ 


الماد نموذج اتصال 

يجب أن تكونوا قد أدركتم ننا نسعى إلى اعتماد نموذج اتصال 
واحد. وتوجد عة أسباب لاعتماد نموذج واحد وتحسين تقنيّات 
الاتصالء أهمَّها إعطاء الزبون ما يتوقعه وزيادة. إن لم تقعل 
ذلك» سيقوم به آخرون. وإليكم أيضاً أسباب أخرى: 

6 إيجاد صورة مهنية. 

8 تحسين نوعيّة المُتابعة. 

6 السماح لكم بإدارة تتابع الاتصالات وترتببها. 

على كل عامل هاتف أن يستخدم نموذج الاتصال الموحد» لا 
توجد استثناءات ؛ 


يتحذڏث کاميرون عن مراكز اتصال اتزود مستخدميها بتص 
يتضمْن تقريباً كل خركة محتملة أثناء التواصضل» وتفرض قواعد 
أسلوببّة تفصيليِّة عن كَيفَيّة الكلام وتراقب مدى التزامهم بها عن 
كثب». ولا بتضمن ذلك فقط تحديد تساسل صارم في المحادثات 
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فر الهائف» لحن يحدد أيضاً كيفية تكلم عامل الاتف (أجب على 
الهائف وأنت تم يجب أن اتبدو فليا بالخيوية. .. إلح)ء إن 

مراكر الاتصالء كما يقول كامبرون امصانع تواصل'! ب قها 
التواصل إلى سلعة ويصتع. ويم ربط ذلك بالتركيز الكبير على 
االمهارات" قى التربية والتدريب» با في ذلك التركيز على "مهارات 
الواصل» المطلوبة من عقال الهاتفت 


لننظر معا في مئل أو مالين على البنية والتنظيم العاميّن. المثال 
ازل رر عن حادث ورد في جریده مجلنة : 


رجال الأطفاء يواجهون الحربق 

وجب إخلاء إحدى مجموعات عمال التخليف في مؤسسة نارن 
(Nairn)‏ للتغليف» رصيفا سان جورج في لاتخاسشر 
Lancer)‏ علصا اندلح حریق کي أحد الأفران؛ اء بوم 
الاربعاء. فرعت إلى المكان أربع الات إطفاء وكافح رخال إطفاء) 
برتدوت أحهة تفس الان التي اشت ولت عا اندلم الخر يق في 
مزل ربط بجرارة فحت الحمراء. سيت اليران بتضرر 20 ثرا 
من القنوات المعدنية» وبإتلاف اله وغرفة التغليف. لکن صباح 


(Lancaster Guardien, 7 October 1986) 


إن هذا النوع من التقارير يملك بنية عامة محددة جيدا ويمكن 
توفعهاء نلخصضها كالاتي: العنوان + مقطع الافتتاح (المقطع الذي 
بفتتج القضة) 4 المقاطم الخايعة (الجقظعان ذ۴ 4 3( + الخاتية (المقطع 
A‏ تقیسقت المقاطم اا تفا صل : یکوت تہ ینت المقاطم التانعة مرا 


عاد i e‏ بحر ية ا 5 بكوك اتا E‏ 
القصة. يقدم الختام حصيدة i‏ و ا انف الق له (السادت والفعال التي 
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تبعته)» وغالباًء كما في المثال» ما يشرح كيف عادت الأمور إلى 
طبيعتها. ويستطيع المرء الربط بين هذه البنية العامة المعتادة والطريقة 
التي تنقل فيها الأنباء» ليس فقط ما يطراً على الوضع الطبيعي من 
خلل» إنّما كيفبّة تصحيحه أبضا. 

المثال التالي مأخوذ من مناقشة المعاملات التجاريّة التي أشرنا 
إليها أعلاءء وكما أوردها خ2 


الزبون: أريد عشر ليمونات وكيلو موزء إذا سمحت . 
البائع: نعم آي شيء آخر؟ 

الزبون: لاء شكرآ: 

البائع : دو لار وازبعین :سا 

الزبون: إليك دولارينء 

البائع : ستول قمانون» دولازان. شکرا. 


هنا أيضاً توجد بنية عامة مثوفعة )Geneie Struc) e(‏ وواضحة 
نسبياً. يبدأ الزبون بطلب سلعة» ثم يقوم البائع بالاستجابة له (يتضمن 
ذلك في الواقع› وبالدرجة الأولى»ء فعلاً غير لسانيَ: التقاط السلع 
وتغليفهاء كمايتضمَن عنصرا لساتيًا اختيارياء «نعم؟ في المثال 
ويسأله إذا كان بريد سلعة آخرى» يجيب الزبون في المثال أعلاه 
ب هل۲٠‏ ثم يطلب البائع الشمن فيدفع الزيون (هنا أيضاً الفعل غير 
لساني بالدرجة الأولى : إعطاء البائع ثمن السلعةء وإن كان يرافقه 
عتصر لساني). يعطي البائ الفكة (قي المقال يستخدم اللغة لعذها)› 
ثم يشر الزبون. 


Habermas and Hasan, Language, Cimrext dand Text: Aspects of (6) 


Language in u Social-Semiotie Perspective. 
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E ESGŞg ME 


حتى عندما توجد بنية غامة راضحة ومنوفعة لسبيًاء كا قي 
المثالين المذكورين: نجه تنوعا كيرا في واقع التصبوضن: هناك حدود 
للحديث عن البنية بشعناها الضيق» أن باعتبارها مؤلفة من عناصر 
إلزامية في ترتيب إلزامي. قد تكون بعض المراحل» مثلاء مفقودة (لا 
تجد الخاتمة فى كل التقارير عن الآأحداث» ولا سؤال البائح الزبون 
إذا كان بريد سلعة آخرى. فى كل المعاملات الخجارية). لکن هناك 
ی ك کي اا اک کے ا س 
الحديث عن أئ.بتية! عامة. لننظر فى اللص الثاني من الملحى 
اة المي جات درف سكا فان هى تالف سن اك 
عامة مختلفة: التقريرة الأساسي» «الوقائع! الأساسيّة المدرجة؛ 
الصور يرافق كل منها تعليق» صورة "القائداه + اقتباس مبرز. يتالف 
التقرير الأساسى من عغتوان + سلبلة من الأقرال الإبلاغبة التي تضفت 
وقائع» تتخللها أقوال مقتبسة. ترد العناصر المثتابعة في متن النص 
ضمن مواضيع. يبدأ النصض رع من الكلام المتوقع في الحتابات التي 
تعلى بالسياخةء إذ يتناول ألا المنطفةء ثم البلدة وخضائضها البارزة. 
س ان ها يصبح الموضوع الخختار في مصعم التصى هو ما يعس آنه 
يجعل آىّ بلدة جذابة عند المستتمرين. يوجد في ذلك درجة من 
التنظيم » لكنها غير كافية لاإقرار بوجود بنية. 


وآعرةذ إلى مسالة البثة العامة لاحقاً عندما أناقشس تخليل 
الحوار والسرد والمحاجة. 
العلاقات الاأحتماعتة 


تشكل الأصناف» باعتبارها أشكال تفاعل» ضرويا خاصة من 
العلاقات الأجتماعيّة بين المشاركن فى التفاعل. قهذه العلاقات تقوم 
ن فافلين اجتاعيين: وين أن تكرت متعندة الأنباط : منظمات 
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(كالحكومة المحلتة والمؤتسة الاققضادية)ء أو مجفوعات 
(كالمجموعات الناشرة لدعوةء متل مجموعة استعادة الشارع): أ, 
أشخاصا. يمكن آن يكون القواضل بين مثظمات أو نجتزعات آ, 
أشخاص» أو يمزج بين عذة أنماط من الفاعلين الاجتماعيين. تقترح 
دراسة في علم الاجتماعء ذات اي واسع» قام بها پراون )8۲,٥W«(‏ 
وجيلمان”" («ة«ااى)ء اعخبار العلاقات الاجتماعيّة تتَغبّر وف 
بُعدين» «السلطة» و«التضامن»ء أو الهرميّة والمسافة الاجتماعيّتين 
وإحدى القضايا ذات الأهميّة الخاضة فى عالمنا المُعاصر هي العلاقة 
بین ما بقوله تحلیل شبکات ROE E NE‏ تحل ا 
اجتماعياء بشأن الهرميّة والمسافة الأاجتماعيتين» وبين كيفيّة ظهو 
هذين العنصرين في الأصناف : 

لننظر مثا فى التواصل بين المنظمات والأشخاص» وهو ضرب 
نتشر في الحياة الأجنماغة المعاصرة» في الإعلان وهيئات الحكم 
وما إلى ذلك. يمكننا القولء من متظور تحليليٰ اجتماعيْ؛ إل 
تواصل المنظمات مع الأشخاص يتجه من أعلى إلى أسقل من حيث 
الهرميّة الاجتماعية (تنزع المنظمات إلى ممارسة سلطتها على الأفراد) 
ومن حيث المسافة الاجثماعيّة (تعمل المنظمات على المستوى 
الوطني والإقليمي والعالمي» ما الأفراد فيتواجدون في أماكن 
محدودة). وبالفعل » اتر الرأسمالية الجديدة بتزايد سلطة منظماتهاء 
الي تؤثر في الأفراد غلى مستوى يزداد عالمَيّة. لكن ذلك يقتم 
الاحعمال آمام مشاكل خطيرة تتعلق بالشرعية والانسلاخ» كما بتر 
من رذات قعل المجتمعات المحليّة في وجه ما تقرضه عليها سياسات 


N Brown and A, Gilman, (The Pronouns of Power and Solidarityp i0: {I7 
iner Paolo Gigliol, Language and Social Context: Selected Readings 
lIlaurmondsworth: Penguin; 1960). 


المتظمات» كضندوق النقد الدولي. ومن المهم الننَبّة إلى آن 
الأصناف المعاضرة المُستخدمة «للعمل عن بعده»ء أي آصتاف 
ممارسة الحكم (راجع الفصل الثاني) التي هن خلالها تتواصل 
المنظمات مع الأفرادء تتمبّز على لحو واسع بعلاقات اجتماعيّة 
طاهريّة يمكن القول إنها تنزع إلى إخماء الهرميْة والمسافة 
الاجتماعيتين: 

يوضح النص السابع (راجع الملحق) ذلك على مستوى الشكل 
العام. قام المُنخدى الاقتصادي العالمي» ريما لقلقه بسبب تزايد 
الانتقادات ضذ العولمة الليبراليّة الجديدة التي يدافع عنها» وضد 
تأثيره كمنظمة غير ديمقراطبّةء بإعداد موقع تفاعلي على الشبكة 
الإلكترونيّة يدعو الأفراد إلى المساهمة في مُداولاته بإرسال رسائل 
إلكترونيّة تنشر المنظمّة منها على الموقع ما تنتقيه. يمزج الموقع 
الإلكتروني» إذاء بين صوت المنظمة (تلخيص المُداولة» كما في 
النص السابع) وأصوات أفراد من جميع أنحاء العالم» على شكل 
مختارات من رسائل إلكثرونية آرسلوها (لم يرد ذلك في النصصض 
السابع). لكل التساؤل الأساسي هو الآتي: هل بشكل ذلك تغْيَراً 
فعليًاً فى العلاقات الاأجتماعيّة بين المتظمة العالميّة القوية امن جهة: 
والأفراد والمجتمعات المحلية التي يمون إلبها هن جهة أخرى. 

والنص الخامس (راجع الملحق) مُقَتطف من خطاب توجة به 
ريس الؤزراة ظوني بلير مباشرة إلى حزب العمال» وذلك في مؤتمر 
عقدوه» لكتهء لا مناض» توجه أيضأء في استياق لتقارير الإعلام» 
إلى جمهور أوسع. هتا أبضاً بكشف تحليل السياسة والحكومة 
البريطانيتين تللا اجتماعا عن وجود عدم مُساواة في السلطة 
ومسافة أساسيّين بين الحكومة (المنظمة التي بتحدّث ا باسميا) 
والأفراد الذين يسحمعون إلى التقارير أو يقرؤوتها في وسائل 
الإعلام. ومن الشائع حالياًء في التواصل السياسي» أن يبدو القادة 


153 


السياسيّون وکانهم يتحذثون بأسم آنفسهم ولیس فقط باسم حكوماتهم 
(متال ذلك : "أفهمُ لِم يحتَجَ الناس على العولمة١)»‏ وهذا ما يمكن أن 
نعتبره تواصلاً بین مؤسسات وآفراد یتخذ في ظاهره شکل تواضل بین 
فرد وآخر (قد سميته «التحوّل الحوازي» في خطاب الشأن ا 
يبدأ التصض الحادي عشر (راجع الملحق ص 462 - 464) ب انخن! 
الجامعة التي تقل من الهرمية والمسافةء إذ توحي بأننا «جميعاً" نعيش 
الوضع نفسه» ويحتوي على تعابير (اطرّق القيام بالأشياء٠»‏ «أنماط 
الأعمال التي نقوم بها٠)‏ تذكر بالتجربة واللخة اليوميتين. 

ويمكن إبداء ملاحظات مُشابهة بشأن النص الأوّل. إن من يعتبر 
المقابلة المعرّفة بالثقافة صنفاً مفيداء قد يرى أنها مصدر جيّد لتقليل 
المسافة بين الحياة العمليّة للناس موضوع الدراسة وبين المجال 
الأكاديمي. لكن إذا اعتبرنا البحث الآكاديمي جرا من جهاز الحكم› 
كما ورد في الفصل الثاني» يمكن أن نرى أله يضفي غشاوة على 
الهرميّة والمسافة. وقد يكون من المغقول أكثر التحذث عن ازدواجية ما؛ 


تقنيات التواصل 


:' وذلك بالاستتاد إلى تمیی زي‎ .)6ommunication technolokies) 


Normiin Fairclough, Disrcowse and Sexial Change (Cambridge, MA: (18) 
Polity Press, 1992), 

انظر أيضاً الكتابات التي تتناول «نجاوز الرسمبّاته الاجتماعيَة والابتعاذ عن الهرميات 

Mitzal, Infarmality: Social Theary dnd Contemporary Prati, ; ال مثالJ ذلك‎ 
1. Martin, «Beyond Exchange: Appraisal System in English,» :. alê (19) 

in: Susan Hunston and Geolf Thompson, eds., Evaluation it Text: Authorial 
Srance ard the Construciion of Discourse (Oxford: Oxford University Press, 2000), 
pp: 142-175. 
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ائجاهان في التؤاصل إزاء واحد» وتواضلل بوساطة إزاء تواصل بعر 
وساطة. يعطينا ذلك بالإجمال أربعة احتمالات: 
اأجاهان بدون وساطة: التحاور وجهاً لوجه. 
ائجاهان بوساطة: الهاتف. البريد الإلكتروني: المحاضرة 
بالفيديو . 


ألجاه واحد يدول وساطة: المحاضرة . 2 الخ . 
اٹجاه واحد يوساطة: الطبأعة» الراديو الحلقازء الشبكة 
الإلكترونية » الفيلم. 


إن تزايد التعقيد في ترابط الممارسات الاجتماعيّة في 
المجتتعات المغاصرة برتبط بتقيات الراضل الجديدة (التلغراف» 
الهاتف. الراديوء التلفاز)ء والأكثر حداثة تقنية المعلوماتية (مثال 
ذلك: شبكة المعلوماتية) التي حسنت جذاً من التواصل بوساطة في 
أتجاه واحد واتجاهينء إحدى الطرق التي نرق بها بين الأصناف هي 
ثقنيات التواصل التي تخص كل صنف» وأحد العوامل في تَغْيَّر 
الأصناف هو التطور الذي يطرأً على بقنيات التواصل: يرافق التوضل 
إلى تقنيات تواصل جديدة تطور أصناف جديدة. 


مغال ذلك إنشاء «أشكال عامة» على شبكة المعلوماتيّةء كما 
سبق وذكرت. النص السابع مأخوذ من موقع على الشبكة يجمع بين 
عدّة أصناف» منها المُحاجات الإيضاحيّة التي تقدّم تلخيصاً 
للمداولات في الاجتماع السئوي للملتقى الاقتصادي (كما في النض 
المقتطف)» ورسائل إلكترونيّة أرسلها إلى الملتقى أناس من أنحاء 
العالم كرد على المداولات (كلاهما نصوص مكتوبة)» ومختارات من 
المداولة (نص شفوي) ت ته شل عام بالمعنی الذي ذکرته أعلاه, 
يجمع الشكل العام بين أضناف مأخوذة من بقنبات أخرى (مثال 
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ذلك: الطباعة في ما يخص النحاجات الإيضاحيّة في النصض السابع) 
وأصناف نشأت كجرء من التغيير التقني (التكنولوجي) (مغال ذلك : 
البريد الإلكتروني). تكمن جدَة الشكل العام» جريا في «تعذَد 
وجهات التعبير فيه“ يمزج عدَّة وجُهات سيميائية» منها الصور 
الشمسيّة والأشكال المرئيّة (مبها شعار الملتقي الاقتصادي الدولي)ء 
والفيديو (يمكن رؤية مقتطفات من المُداولات)ء واللغة. يطرح تحليل 
الأصناف المسألة العامة الآتية: ما هي الوجهات السيميائية التي يت 
الاستناد إليها؟ وكيف يم مزجها؟ وليس الشكل العام تتابعيًاً: آمام 
المرء مجموعة خيارات تسمح له باتباع سبل مختلقة وكثيرة انطلاقا 
من الموقع على شبكة المعلوماتية. لذلك إن الشكل العام تفاعلي ٠‏ 
بمعنى أن زاثر الموقع بستطيع آن يقزر ما الذي بريد ۔ آو لا بريد - 
الاطلاع عليةء وبآي ترتيب» لكن أيضاً بمعنى أن المُداولات في 
دافوس (4۷05) «ليست محجوبة؛ عن الزؤار. ويستطيع هؤلاء 
المشاركة عبر الرسائل الإلكترونيّة التي يتم اختيار بحضها لإدخاله 
الموقع. لكن يجب أن لا نبالغ في الخديث عن «التفاعل»: إن 
تصميم الموقع يتيح آموراً ويمتع أخری» أي آنه قم خیارات» لکت 
يحذ منها بقَوة. 


إن التغبرات الى تخملها الرأسمالية الجديدة) وإعادة بخاء 
وترتيب شبكة العلاقات بين الممارسات الاجتماعيّة» كلاهما يعشمد 
على تقنبات جديدة'*. يمكن أن ينهم تحليل الأصناف إسهاماً كيرا 


tiîunther Kress and Theo van Leciwen, Midrirmodal Discmrse: The (20) 
Wndes and Media of Contemporary Cormmunicattorn (London: Arnold, 2001), 
۸1. للاطلاع غل أآحد المصادر التي تصف ذلنك» انظ : م76 اوت‎ )21( 
Infomnation Age, 3 vols. (Cambridge: Blackwell, [1996-1998 
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في دراسة العلاقة بين التغْيّر النقني» والتوسط والتغيّر الأقتضادي» 
والتغْيّر الاجتماعي الأوسع» وذلك من ناحیتین: کيب ينتح من دمح 
التقنيات الجديدة في السيرورات الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعية 
والتقافبة أصناف جديدةء .وكيف ية اليماب سلسلات الأصتاف في 
سيج امجتمع المعلومات». وتوجد مسألة أخرى»› هي إعادة بناء 
العلاقات بين مختلف أشكال التواصل المرتبطة بمختلف النقنيات. 
على سبيل المثال» فلل البريد الإلكتروني من استخذام النص المطبوع 
(المذكرة؛ ... الخ)» والتواصل وجهالوجهء إلى حذ فا 
(المخادثة)» في العلاقات بين المؤسّسات» مع أن ضروب التواضل 
هذه متواجدة وبينها غلاقات خاصة. وغلى سبيل المال أيضاًء إن 
الحوار في الحياة اليوميّة يزداد تداخلاً مع أشكال التواضلى بوشاطة» 
كالتلغاز» على أنواعهء كما آنه يعتمد على هذه الأخيرة وتقوم هي 
پپلورته. 


الحوار ونطاق الحياة العامة 


لتبدا بالمحادثة» «الدردشة ..يمكن اغتبار المحادثة غير 
الرسميّة تتاوباً لأدوار كلامية من دون قبود: يتساوئ المشاركون من 
حيث حقهم في القيام بدور كلاميّء ونوع الدور الذي يجوز لهم 
(مثال ذلك حقهم في طرح الأسئلة والإجابة عنها)ء وتوقع القدرة 
على الكلام من دون مقاطعة» وما إلى ذلك. معظم المحادثات غير 
الرسميّة تملك مواصفات تقترب مما ذكرناه» لكن لابذ من آن نضيف 
فوراً آنه حتى المحادثة غير الرسميّة فيها عناصر عدم مضاواة يمكن 

Roger Silverstone, Why Stualy the Melia? (London: Sage, 1999), (22) 


D, Cameron, Working wir Spokıı 10x : يما خض الوار التجادثي اثظر‎ )23 
(London: Sage, 2001), 
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تعليل وجودها بالعلاقات الاجتماعيّة بين المشاركين. على سبيل 
الخال بطر جت اللغة وج ال 20 أن الأدوار في المحادثة 
لا تتورع بالتساوي بين المرأة والرجلل؛ ومن المحادثات التي يطالها 
ذلك تلك التي تتضمنها العلاقات الحميمة (ينزع الرجال إلى مقاطعة 
النساء أكثر مما يفعل النساء» ويبدي الرجال دلائل أقل على الاستماع 
الفعلي مما تبدي النساء. ‏ . وما إلى ذلك). 


تقوم إحدى المعالجات لتحليل الحوار بمقارنة الحوارات الفعليّة 
بقائمة من سمات التعاون والمُساواة التي لا نقترب من تحقيقها إلا 
في يعض الحوارات. تتمیر ذه القائمة ياعتبار المشاركين متساوین › 
على سیل المثال» من حیٹ حقهم E‏ 


1 - الحصول على دورهم الكلامي . 2 استخدام دورهم بطرق 
مختلفة : طرح أسئلةء التقذم بطلب» التذمر. .. الخ. 3 - التكلم 
من دون توقف. 4 - اختيار المواضيع وتبديلها. 5 تقديم 
تفسيرات لما قيلى وتلخيصات عنه. 


غالبا ما يحتوي الحوار في السياقات المؤسّساتية المختلفة على 
ما يحد من المساواة في «حقوق» التحادث. في المقابلة مثلا شن 
المرجَح أن يتولى مُجري المقابلة تحديد أوان كلام الضيف» فلا 
يكون هذا الآخير صاحب القرار في ذلك» وح طرح الأسخلة 
محصور بالمُضيف» آمًا الضيف فعليه أن يجيب» وعادةٌ ما يقاطع 


Mary Talbot, Gemder and Language (Cambridge: Polity Press, 1996). (24) 
Fairclough, «Democracy and the Public Spirere in Critical Research on (25) 
Discourse» in: Wodak and Ludwing, ods:, Challenges in a Changing Warld: Issues 
in Critical Discourse Analysis. 
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الفبف الضف وليس العكس» ويعود لمُجري المقابلة» بشكل 
ابر تحديد المواضيع» وتفسير ما قيل وتلخيصه»ء أو "إصلاح» ما 
قاله الضيف. لكن هذا التعريف ينطبق ربّما على بعض أنواع مقابلات 
طلب العمل آكثر منه على المقابلة المعرفة بالثقافات. مثلاً: النض 
الأؤل» حيث يوجد توزيع غير متساو للأسئلة والإجابات» وحيث 
يتحذّث الضيف طويلاً بدون مُقاطعة ويقوم باختيار المواضيع 
وتبديلهاء وما إلى ذلك. 


إن المسائل التي تتعلق بالحوار ذات أهمية مُعاصرة كبيرة وذلك 
لدورها في تأثير الرأسمالية الجديدة بالديمقراطيّة وانطاق الحياة 
العامة٠.‏ وقد ناقشت ذلك باختصار فى الفصل الثالث. وما يدعو إلى 
القلق هو أن إعادة بناء الر أسمالية تحدَ من الديمقراطيّة وتطاق الحياة 
العامة. ويدخل هذاء جرئياًء ضمن تأئيرات الرأسماليّة في الدولة 
اوتنه السياسيّة: يزداذ الإجماعء في الاتجاه السائد في 
السياسة» على أن العولمة الليبراليّة الجديدة أمر قائم يجب على 
الدول أن تتنافس ضمنها لأجل التجاح؛ وينجم عن ذلك تضييق 
مجال النقاش السياسيّ حول المسائل الأساسيّة. ويظهر ذلك في 
تهميش المجالس النيابيّة تهميشا نسبيا لصالح لجان متخصصة»ء وفي 
محدودية تأثير البرلمان الأوروبي في صنع السياسة» وكذلك في 
راجع أهميّة النقاش في اللقاءات العامة ووسائل الإعلام تراجعاً بينا 
وما إلى ذلك. 


ما علاقة ذلك بالحوار؟ يكثر الحديث في السياسات المعاصرة 
عن الحوار واالتشاور؛ و"الاسنشارة؛ وما إلى ذلك»ء هذا بالإضافة 
إلى اننشار ابيد «العمل المُشترك»؛ على أنواعهء مما يفترض تبني 
الديمقراطية بقَوّة. لكنْ الاعتبارات المذكورة في المقطع السابق تجعل 
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فا الین وکا فن آم بالا سادا إلى رای ری نطاق 
الحياة العامة يمكن تعريف هته الأخيرة من منطلق نوعيّة الحوار 
الذي يجري داخلها. ويعني ذلك آنه یمکن تقييم نوْعَيّة الأشكال 
الديمقراطيّة وحدودها تقييما مثمرا إن نحن نظرنا في خصائص ما 
بُعتبر احوارآ* سياسيًا واجتماعيًا وضفاته: على سبيل المثال» تجري 
الكثير من الاختبارات الساعية إلى تطوير أشكال فعَالة من التشاور 
والاستشارة العامين - جماعة استشاريةء هينات امواطئين» وما إلى 
ذلك. کیف یمکتنا تقبیم هذه العناصر باعتبارها تشكل حواراً في ثطاق 
الخاة العامة؟ 

أستخدمُ المعالجة القائلة بمقارنة الخوار القائم بقائمة من 
المعايير بالإشارةء على وجه الخصوض» إلى نطاق الحياة العامة كما 
حددته فى بحث سابق. وقد أعدت ضياغة تحديدي كمجموعة 
مواصغات تميّز «الحوار الحقيقي”. في ما يلي سمات معيارية 

يجب أن يمتلكها الحوار ليكون فالا في نطاق الحياة العامة : 


أ يقزر الناس المشاركة في الحوارء ويمكنهم متابعته في 


مناسبات آخری. 


Norıtan Fairclough, Now Labour, New Lantuage (New York: (26) 


Routledge, 2000). 1 
Habermas, Thr Structural Transformation of ihe Publi : dJ; Jin (37) 
Spheré: An Inquiry inte 4 Catégary af Bourtsevis Society, and Arendt, The Hunan 


Condition, 


Fairclough, «Democracy and the Public Sphere in Critical Réséareh on (28) 
Discourse» in: Wodak ãnd Ludwing, cds., Challenges in a Changing World’ Issues 
in Critical Discotirse Analysis, 


Fairclough, New Labour, New Lanpiurge? (297 
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ا 


ي د إمكانية المشاركة غفتوحة لكل من يريد وفرّصن .المشاركة 
مثاحة لجميع الئاس بالتساوي. ج - يحق للناس تقديم رآي 
مخالف» ويح الاعتراف بالاختلافات. د- ياح المجال أمام 
التوضل إلى إجماع: أو إقامة تحالفات. ه _ التحادث هو الذي 
بسح التغييزء ويمكن أن نَج فعالا (كتغيير السياسة القائمة). 


مغالاً على ذلك النصض الثامن (راجع الملحق)» وهر 
om ege‏ ولقد علقت عليه في 
الفصل الثالث عند الحديث عن الاختلاف. تأخذ مقدمة «المناظرةه 
في الاعتبار واقع البرنامج الذي يتيح للمشاهدين التصويت في 
ااستفتاء؛ بالهاتف بعد أن يز توا بعقولهم الدلالات والمُحاجاآت التي 
بقدمها البرنامج» علماً أن ذلك لم يكن ممكناً لأن المطلوب 
التصويت خلال البرنامج. ولقد أوحث المقذمة بن الاستفتاء يمكن 
أن يؤتّر فعلاً في مستقبل الملكيّة» وهذا طبعاً مشكوك فيه. يبدو أن 
الپرتامج يعتبر نفسه مؤسسا لنطاق حياة غامة» يجذب إليه المؤاطنين 
لنكلموا ويفعلوا. لك توع *الحوار؟ الذي يقذمه هو موضع إشكال 
إن اعتّبر صالخا للحياة العامة» يشترك الناس فية كمواطنين» وذلك 
من عة تواح. أولاً كان المشاركون من المدعوين فقط› في حيّن 
يجب أن يكون الخوار المرتبط بالحياة العامة مفتوحاً لكل مهتم 
بموضوع النقاش . ثانياء كان البرنامج حدثاً استشنائيًاً ضمن وقت 
محدود»؛ فم يكن هناك متسع من الوقت: لسيرورة يح فيها طرج 
الأختلافات بالطريقة المناسية» وربّما تخطي الاختلافات للوصول إلى 
إجماع أو تحالفات. وهذه الأمور مطلوية ليكو الحوار مناسباً لنطاق 
الحياة العامة . ثالثا» لم يكن الحوار في البرنامج بين متساوين: كان 
الصحافيّون يتحكمون بالحوار من حيث إعطاء الدور للكلامء 
وتسلسال الأدوار» ومذة كل دورء واختيار الموضوع وتبديله. .. إلخ 
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(في الواقع أصبح الحوار بين أعضاء هيئة «الخبراء» أكثر انفتاحا 

خلال البرنامج» لكن فقط لأتهم تجاهلوا أحياناً محاولات رئيس 

الجلسة السيطرة عليهم). إن رغبة محطات التلقزة في تأسيس تطاق 

حياة عامة ‏ يحد متها دائماً ضخوطات إعلانبة تدعو الصجافيين إلى 

تحقيق ما يسمّونه«التلفاز الجيّده الذي يضمن التحكم عن قرب 
| 30( 

بی الجا 


ويوجد مجال آخر موضع إشكال من منطلق المواطنيَة والحياة 
العامةء هو مجال سيروؤزات "الاستشارات» بخضوص قضايا خاافية 
كالتخلض من النفايات التووية وإجراء تجارب زراعة الحبوب 
المبدلة جيب (راجع النص الخامس عشر في المُلحق). على الرغم 
من ا الرسمية لل اتشاور» مع الجمهور حول هده 
القضاباء من المستبعد نمو حوار فعال 2 للحياة العامة أو 
تمكن الناس من التحرّك كمواطنين تجاه هذه القضايا (علماً أتهم قد 
يقعلون ذلك في منتدیات أخری تنظمها مجموعات تنشر دعراهاء 
كأصدقاء الأرض). على وجه العموم؛ تعتبر الاجتماعات العامة 
رسميا امخاوراته بمعنى يقلض جذا با الحقيقيّ: يعطي 
الرسمبون معلومات ويجيبون عن الأسئلة. وهذه ليست مشاوراتٹ 
بالمعنى الحقيقي. وعندما يظهر حوار حقيقي خلال هذه اللقاءات 
يكون ذلك نتيجة توسيع المنتمين إلى الجمهور قواعد الصنف أو 
تخطيها. وأنا ا النض الخامس عشر فى الفصل العاشرء عثد 
الحخديث عن المواطنية والاختصاص. ۰ 


Farclough,«Demcacracy and the Public Sphete in Critical : ر‎ J Jl (30) 
Kesearth on Discourse,» in: Wodak and Ludwing, tds., Challenges int a Changing 


World: Issues in Critical Discourse Analysis. 
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الاحتجاج والمسلمات والأبديولوجيات 

من منظور عام حول البنية العامة للمُحاجة ٠‏ تتضمَن هذه 
الأخيرة ثلاث مراحل : الأساسات والحجّج والطروحات* . 

الأساسات هي مقدمات المُحاجة. أمَّا الحجّج فهي ما يبزر 
استنتاج الظروحات من الأساسات. يمكن أيضاً زياذة الدعامات التي 
ژساند الحجّج. لنعالج النصض السابع (راجع المُلحق). ىدو آنه يحتوي 
على مُحاجتّين أساسيتين تتخالطان. يمكن تلخيض الأولى كالاآتي : 
ستقذم العولمة ما يجب إن أدخلث تعديلات على عمليّة الحكم 
الوطنيّة والعالميّة (الحجة)» تستطيع العولمة تقديم ما يجب 
(الدعامة)» لاد هن تعدیل عملية الحكم الوطنية والعالمتة (الطرح). 
أا الثاني فهو: غالبا ما بُنظر في الجنوب إلى العولمة من منطلق 
الححديات الأجخماعيّةء ولي من منطلق افرص الأقعصاديّة 
(الأساس)» يمكن تبديل رؤية الأمور من خلال التغيير في التنظيم 
(في الحاكمية) (الحخة)ء لابد من تعديل الحاكميّة الوطيّة والعالمية 
الأمر بالتوصضّل إلى طريقة تجعل العولمة فعالة في الجنوب» آم 


Stephen Edelston Toulmin, The Uses of Armenent : J| sian 31 
(Cambridge: University Press, 1958). 


S. Gieve, «Discourse Learning and «Being Criical,» (PhD, Lancaster (32) 
University, 2000), and F, Van Eemeren [et al], «Argumentalion.» in: Van Dijk, 
Teun A., ed. Dieoase as sfructre and Pracess: Discourse Srtudies: A 
Multidiscipfinary Introduction (London: Sage Publications, 1997), vol. 1: Discourse 
as Social Interaction Discourse Studies A Mulrcidisciplinary Introduction, and vol 
2: Discourse as Structure and Process: Discourse Studies: A4 Multidiscipliiar yy 
Introcdréctiott, 
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أنه يتعلق بجعلها تبدو فخالة («تبدو أكثر إنساتة»)؟ 

من الملاخظ آيضاً أن العامة في المُحاجة الأولى مسلم بها 
وليست مصرحاً بها. في الواقع» يفترض العنوان أن العولمة تستطيع 
تقديم ما يجب. يتضمّن تحليل المُحاجات صضعوية عامة هي آنه 
يمكن أن تكون بعض عناصرها مستترة؛ تُعتبر بديهيّة» مسلماً به 
(تذك مناقشة المسلمات فى الفضل الثالث). من الملقت أن التسليم 
بان العولمة تستطيع تلبية الحاجات (في «الجنوب») هو تسليمَ بمسألة 
خلافيّة جداً ومرتبطة بخطاب اقتصادي خاص. خطاب الليبراليّة 
الجديدةء كما هو حال الطروحات والمسلمات التي ندرسها هنا 
(القول إن النمو يحصل إذا تمت بعض التعديلات البنيويّة والسياسية ‏ 
وإنَ منافع النمرّ يجب أن تطال الكل» وإِن الشفافيّة تقل من عدم 
المساواة). غالبا ما يكون لكل مُحاجة حججها وذعاماتها الخاصة 
بها» :غالبا ما تكون سلما بها غي ظاهرة ٠‏ وت وون :ولف 
يمكن دراسة الوظيفة الأيديولوجية التي يقوم بها التض» آي الدور 
الذي يؤذيه اعتبار الممثليات الخلافيّةء والمُسَمْوقعة» والمرتبطة 
بمصالح معيّنةء جزءاً من العام "المتفق عليه من منظور أخرء 
يمكن_اعتبار محاولة الإقناع» بالاستتاد إلى مسلمات خلافيّة وسشكوك 
قات اة خر کل 


لكر هذا التحليل مجرَد جذآء إذ إله يمتل البئية المنطغية 
للمُحاجات الأساسيّة» لكن ليس نسيج المُحاجات» ليس طريقة 
ظهورها في النصوص» التي تتضمْن أيضأً ما يمكن آن نسمَيه 
#محاجات فرعيّةهء إضافة إلى المحاجات الأساسيّة. لذلك من المفيد 
إضافة تحليل التشكيل النصّي لهذه المُحاجات إلى تحديدها تحديدا 


مجرّداً. #الضوت*» هو أحد التعقيدات الممكتة: هل ينقل النصض 
المحاجات المستخدمة فى مُثاظرة (كما بوحى العنوان: اؤجهة تظر 
الجثوبةء ص 354): وشخ متخاجة «پتيتاهء أم قوم بالأمرين معا؟ 
أعتقد أنه يقوم بالامرین مايا يعئي أن النض مزدوج من حيث 
ضنفه الأساسي: هل هو تقرير أو نص إيضاحي؟ 

لنعالج عن قرب النصف الثاني من المقطع الرابع من نض 
اإقامة التجانس الثقافي٠:‏ يلقل النضص محاجتين ترتبطان بالتجانس 
الغقافي» الأول تسوب إلى اكشيرين١»‏ والشاني إلى «الآخرين؛. 
يصف النص المحاجة الأوّلى بأنها اخوف*» ويستخدم ثلاث جمل 
لخوسيع الشانية» يحم نسبة الجملة الأرلى منها فقط إلى مضدر 
(«آخرون يخالفونهم الرآي٠).‏ :لاجظء على وجه الخصوص» مضمون 
الجملة الثالئة (١في‏ عالم يسهل التواصل فيه. ..")ء فهي تعبّر عن 
المُقترّح (ايجب أن يثنبّه الحكام فلا يضعوا التنوّع على مسالك 
الماضى الهذامة). من يقول ذلك؟ يوجد ازدواجيّة مُماثلة عن 
الأغنياة والفقرا في المخاجة التي تاي القول المذكور. فهو يبحثزتي 
على طروحات فقط من دون أساسات (أو حجَج). الجملة الأولى من 
جحلتي المُحاجة تنسب الطروحات بغموض عن طريق اعتبارها اقلقاه 
فا (أحدهم قلق. لكن من؟)» في حين أن الطْزْحَيْن في الجملة الثانية 
غير منسوبين لأحد («يجب أن يستفيد الجميع فن انمو الإجمالي؛» 
اتنزع النظم الاقتصادية الأكثر شفافبْة إلى تقديم أجور أقرب إلى 
المساواة1). من يقول ذلك؟ 

يمكن أن تتَخذ المُحاجة شكل حوار»ء آي شكلى مُحاجة بين 
شخضين أو أكثر. لكن من المفيد ايضاً تحليل المحاجات الصادرة 
عن جهة واحدة» كالمحاجة المذكورةء وكآنها حوارية. تملك بعض 
المُحاجاتء بدرجات متفاوتة من الاستتار والظهور» تئظيماً يدل على 
وجود اممساندين ومعارضينا. هذه هي۰ پرآيي» حال المحاجة 
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المذكورة» وإن كانت هوية مصدر الطروحات غبر معروفة. يستخدم 
مُساند الطروحات محاجات مضادة للرد على ١خوف»‏ و«قلق؛ 
المعارضين. يبدو العنوان («وجهة نظر الجنوب») وكأئه يوحي بان 
المعارض هو أحد الجنوبيّين»ء يمتل وجهة نظر الجنوب ومحاجاته. 
لکن يبدو النض هناء وفي أماكن أخرى» منظماً من منظور مُسائدٍ 
غير محدذد (رّما شخصض يتحدث باسم الهيئة التنفيذية للملتقى 
الاقتصادي الدولي) يرذ على وجهات نظر جنوبيّة. ويتركني ذلك 
متسائلاً: هل النص تلخيص لوجهات نظر جنوبية» آم هو مُحاجة 
ضدها؟ 

تظهر الازدواجية نفسها في المحاجْة المتعلقة بغانا في المقطع 
الخامس. تعر الجملة الثانية في المقطع (التي تبدأً ب غاناه) عن 
ES‏ وتقم الجمل التي تلبها مواجهة بين المعارضين 
والمساندين بشأن طروحات معيّنةء بين الطرح «المنتشر» القائل إن 
العولمة مسؤولة عن التدهور وما «يقوله البعض!؛ يتم توسيع ما 
يقوله البعض' في الجملة الأخيرة من المقطع (لا بذ أوَلاً من 
إقامة ..: . البنى المؤسّسة لاقتصاد السوق»). عقيدة الليبراليّة الجديدة 
مستترة (وغير محذدة المصدر) في محاجة المساندين: على البلدان 
أن تتنافس لأجل النوظيف والنموء وأن تقبع توصيات المنظغات 
العالمبةء كصندوق النقد الدو لي (International Monetry Fund‏ 
(۴. لكي تنجح. في المقطع الأخيرء يبدو أن النص يتوجه 
بالطرح الآتي إلى الجنوب»: إن القادة يسهلون الأمور إذا سعوا إلى 
تحسين الحاكمية٠٠‏ وتعيد الجملة التي تلي هذه صياغة الفكرة نفسها 
0 من غير الواضح من يقول ذلك من هم مساندو هذا الرآي؟ 
لعلنا يجب أن نعتبره مقولة بعص الناش في الجتوب. ليس هذا 
واضحاً. القادة هم المعارضون قي هذه الحالةء مع أن الثص ا 
يعلمنا بمُحاجاتهم (لعلَ سبب ذلك الإشكالات التي تطرحها زيادة 
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(الشغافية» . . . إلخ). يحتوي المقطعان الأخيران اللّذان نتحذث عنهما 
أوضح صياغات لطروحات المُحاجتين الأساسيّتين» الأولى والثانية 
على التوالى» لذلك يمكن اغتبار النض بمجملة يقود إلى الطرؤحات 
الأساسية المذكورة. 

يمكن ربط هذه المسائل بمناقشة الاختلاف في الفصلل الثالت : 
وجد في النص السابع تعتيم على الاختلاف» وربما جدل مَبطن ينتج 
منه عدم توضيح هويّات الطرفين. 
السرد 

ينطلق بال* ٠‏ في تحليله للنصوص الروائية» من التمييز 
التحليلى بين مادة الحكاية والحكاية (الشكلانيّة الروسيّةَ «ةاووںR)‏ 
Formalism)‏ هي مصدر هذا التمييز) والنض السردي. وماذة 
الحكاية هي «المادة أو المضمون الذي تم تحويله إلى خكاية؛٠‏ إنها 
«سلسلة من الأحداث المرتبطة منطقيًاً والمتتابعة رمنيًاً. والحكاية مادة 
تم «نقديمها بطريقة معيّنةه» يتضمّن ذلك» على سبيل المثال» ترتيب 
الأحداث في تتابع يمكن أن يكون مختلفاً عن ترتيبها الزمني الفعلي› 
وتحديد فاعلين اجتماعيين يُنجزون الأحداث الفعليَةء ووسم الفاعلين 
ابميزات خاصة؟ تحرلهم إلى اشخصيات!» واتركيزا الحكاية عن 
طريق ربطها ب اوجهة نظرا معيّنة. ويمكن أن تظهر الحكاية نفسها 


Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative, 2nd (34) 
Ed, (Toronto: Univetsity of Toronto Press, 1997), 


E. Ochs, «Narrative» in: Van Dijk, ed., Discourse as :iضènÎ زر‎ (35) 
Srructure and Process: Discourse Studies: 4 Mudtidisciplinary Introduction, vol, I: 
Discourse as Social Interaction; Discourse Studies: 4 Miultidisciplinary Introduction, 
and Michacl Toolan, Narrative: A Critical Lingulstlé Introduction (London: 
Routledge, 1998). 
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في عدد من النصوص السرديّة ٠‏ نصوص يقص فيها الراوي الحكاية 
برنيلة اتضا معيو على ميل المقال:حكاية غي ماده أو في 
قضة إخبارية بالراديوء أو في قصة إخبارية مُتّلفزة أو قي وثائقيء أو 
في فیلم. 

أضتخدمٌ هذا الإطاز العام لأناقش» على وجه الخصوضص: 
القصص التي نتجدها في نشرات الأخبار. لمعد أوّلاً إلى القضة 
الإخباريّة القصيرة التي ناقشتها آعلاء: 


رجال الإطفاء يواجهون الحريق 

توجب إخلاء إحدى مجموعات عمال التخليف في مؤسسة نارن 
)NN«(‏ للتغلیف» رصیف سان جورج في لانکاستر (۲)اsة٥4۸ا)ء‏ 
عندما اندلع حريق في أحد الآفران» مساء بوم الأربعاء. 

می ا الات ار الات إغاء ركان رجا اا برتدون 
أجهزة تنمس النيران التي اشتعلت عندما اندلع الحريق في محؤل 
مرتبط بحرارة تحت الجمراء: 

تسبّبت الئيران بتضزر في 20 متراً من القنوات المعدنيّة > وبإتلاف آلة 
وغرفة التغليف. لكن صباح الخميس كان المؤسَّسة تعمل مجذدا. 


(Lancaster Guardian, 7 October 1986) 


يمکن اختصاز مادة الحكاية بالأحدات في ترتيبها الزمني الفعلي 
(الذي يمحن أستنتاجه من الحكايةء بدرجات مختلفة): نشب حريق 
(اشتعل حورل فى أحد الأفران» تخرّضت غرفة:تغليف للعَلف: 
تضرّرت”قنوات معدنيّة وآلة تغليف)ء ق إخلاء الحمّال» كافح ارجا 
الإطفاء النيرانء صباح اليوم التالي كانت المؤسسة تعمل مجددا. 
تضع الحكاية الأحداث في ترتيب يختلف عن ترتيبها الزمني. يركز 
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العتوان على عمل رجال الإطفاء (يتمَ تمثيل الحريق بصياغة اسميّة - 
«النيران» - هي مفعول به ل «كافح١).‏ يتحدث المقطع الافتتاحيّ عن 
إخلاء العمّال قبل ذكر الحريق (نجد هذا الآخير في عبارة تابعة). في 
المقطع الذي يليه يُمثل عمل رجال الإطفاء قبل تمثيل الحريقى (هذا 
الأخير في عبارة تابعة أيضا). التتابع هو إذأء كالآتي: الضرر الذي 
تسيب به الحريق» عودة المؤسَسة إلى العمل. سمات الشتابع هذه 
تجغل مركز القضة التحرَك لإخماد الحريق (الإخلاءء مكافحة زجال 
الإطقاء الحريق). وليس الحريق بالذات. ليس الأمر مجرد مسألة 
تتابع : يحتوي صننقت التقرير الإخبار ا الأحداث) على مواقع 
إبراز معيّنة ثَترجَمْ بعملبّة التركيز المذكورة: يتم التركيز في العنوان 
والمقطع الافتتاحي› وكذلك في المقصم ا حیٹ يتم إبراز 
اعودة العمل إلى طبيعته»: التركيز الصحافي على التعامل مع الحدث 
وعودة الأمور إلى طبيعتها. النض السرديّ تقريرٌ مكتوب» والراوي 
هو بالطبع صحافي. 


يقوم التقرير الإخباري بتحويل التسلسل المنطمَيّ والزمني 
للأحداث المترابطة إلى قَصص. وإحدى الطرق التي بمكننا رؤية 
التقرير الإخباري من خلالها هي اعتبار ٠‏ شکلاً من آشکال الضبط 
الاجتماعي» أو حتى من أشكال العنق: يحول التقريرالإخياري 
تسلسلا معقّداً من الآحداث» فد تكون العلافة بينها غير واضحة بما 
يكفي٠‏ إلى قصَص» فيفرض عليها ترتيبا سردياً. ولا تنحصر المسالة 
في العلاقة بين التسلسل الفعليّ للأحداث في ترتيب معيّن والقصة 
التي تتناولهاء يتم إنتاج القضص الإخباريّة» بشكل أساسي» عن 
ظريق تقديم ما قد يكون وقائع مفتّنة وغير مخذدة وكأنها أحداث 
متمابزة ومنفصلة» والاحتفُاظ ببعض الوقائع واستجعاد آخری: 
وترثيب اعلاقات معينة بين الأحداث التي تشيّدها. إن صناعة الأنباء 
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سيرورةٌ تفسيريّة وتشييديّة إلى حذ بعيد» وليست مجرد نقل 
اللوقائع١.‏ لكن لا يعني ذلك أن الأنباء باعتبارها مرويات مماثلةُ 
للمرويّات الخياليّة: تحمل المرويّات الإخبارية) كالمروټات 
التاريختة ° نة إرجاعيّة» («هناهء اد اناما مما بجعل 
العلاقة بين القصّة والأحداث الحقيقيِة موضع تساؤل› تساؤل حول 
حقيقتها. يمكن القول أيضاً إن للمرويات الإخبارية انيْة تفسيرنة؛ 
يمكن تشبيهها ابعمليّة مركرة («0ناوااةعه۴): إضفاء معنى على 
الأحداث عن طريق وضعها ضمن علاقة تقوم على وجهة نظر 
معيّنة. إذا اعتبرنا الأنباء جزءاً من الحاكمية (راجع الفضل الثاني)ء 
فسيتّضح لنا معنى أن يكون الغرض من القضص الاخبارية ضبط 
الأحداث والتحكم بها وبتعامل الناس معها”. 

ناقشت النصض السادس في الفصل الثالث من منظور التناص › 
آي تمثيل الأصوات والكلام. فالنص السادس قصّة تتكون الحكاية 
فيها من أحدات هى بالدرجة الأولى أحداث كلامية» كما هو الحال 
غالبا في القصص الإخبارية. ويؤذي هذا بالضرورة إلى طرح مسألة 
الانتقاء: ما بقوم به الصحافيّون هو نقل بعض الأشياء التي قيلت 
واستبعاد أخرى (ممًا يعني دائماً استبعاد بعض الأصوات)» آي اختيار 
أجزاء هعيَّنة مما قيل» وبشكل عام ترتيب كلام شفوتي أو مكتوب› 
يكون غالباً متنافرأء لجعله أحداثاً كلاميّة مستَمَلَّة. أشيرٌ في تعليقي 
على النص السادس في الفصل الثالث إلى الطريقة التي يعمل فيها 
تتابع الأحداث وتأطيرها في القصّة على إنتاج مُرْكَرَة معيَنة تقيم علافة 
مساند - معارض ضمنية بين الغرب وليبيا. 


Alex Callinicos, Theories ard Narratives: Reflections on the Philosophy (36) 
of History (Durham: Duke University Press, 1995), 
Stuart Allan, News Culture (Bickirghiim: Open University Press, 1999), (37) 
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أو آن اعلق باختضار على النمص السادس من منطلق النشاط 
والعلاقات الاجتماعيّة وتقنيات التواصل. تملك القصص الإخبارية 
الإذاعيّة بنية عامة محددة جِيّداً إلى حذ ماء تشبه القصص الإ خباريّة 
في الصحف (فيها مثلاً عنوان ومقطع افتتاحي)ء لكن تختلف عنها 
من خيث الطريقة التي ترتبط بها بوسيلة الاتصال وبقنية التواصل› 
مثال ذلك الانتقال من الراوي الأساسي (قارئ الأنباء) إلى الراوي 
الفرعي (المُراسل)» وتضمين النض مختارات مسجُلة (ممًا قاله وزير 
الخارجيّة الليبي). آمَّا مسألة الغرض من النض فمعقدة وخلافيّة. 
بكلام أوضح» إن الغرض من القصص الإخباريّة هو إعلام التاس 
بالأمور المهمّة التي تحدث في العالم» لكن إذا فكرنا في هذا الأمر 
من منطلتق هرميّة الأهداف» والعلاقة بين حقول أنباء وسائل الاعلام 
والسياسة والأعمال وما إلى ذلك» نجد أنفسنا أمام تساؤلات تعتبر 
أنباء وسائل الإعلام جزءاً من جهاز الحاكمية» بالنسبة إلى النض 
السادس. هل من المنطقيّ أن نعتبر أن للقَضٌة الإخبارية أهداف عالية 
المستوى تربطها بالسياسة الدولية؟ وتطرح القضايا نفسها عندما يتعلّق 
الأمر بالعلاقات الاجتماعيّة: هل تقوم العلاقات الاجتماعيّة المرتبطة 
بالأنياء بين الصحافبين والجمهور فقط (علاقات إيبصال معلومات. مما 
يطرح تساؤلات حول سللطة الصحافيينء وما إلى ذلك) أم أن 
العلاقات الاجتماعيّة المرتبطة بالقصص الإخبارية هي بشكل مستتر 
علاقات اجتماعيّة بين حكام ومحكومين» بين الحكومة ومؤسّسات 
الأعمال وما إلى ذلك من جهةء والناس من جهة أخرى؟ يمكتنا أن 
نتساءل: مَركَرَّة من» ووجهة نظر من تنقل القصّة الإخبارية؟ أخيراًى 
أثرت التغيّرات التي اطالت تقنيات التواصل بشكل أساسيّ في الأنباء. 
بتضح ذلك أكثر عندما نفكر بالآنباء المُتلفزةء حيث تحوّل مجمل 
التوازن بين الجزء الكلاميّ من القَضة الإخبارية والجزء الفيلميٰ 
المصور إلى حد أصبح من الممكن أن لا توجد قصة إخباريّة إذا لم 
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يتوفر تصوير جيّد. هنا من المفيد أن نتساءل ما إذا كان التمييز بين 
المروبات الإخبارية والمرويات الخيالية أمرآ محسوماً: يبدو أن أهمية 
جمالية القصص الإخبارية في ازديادء وأحيانا على حساب استجابتها 
للأحداث الحقيقية ولا الحقبقة٠‏ وفي الحين نفسه تقوم الأنباء 
التي تقدم «تفسيرات شاملة بدور نفسي اجتماعيّ (كانت تتولاه 
الأديان)ء هو «حمايتنا من الجَرّغء من ضروب القلق المْضني التي 
اتنا بعالم کثبر المنخاطر :. 

رأينا أن التحليل الصنفي يبدأ بدراسة سلسلات الأصتاف» ثنَ 
بخناول خلط الأصناف»› ث خصائص الأصناف المُفردة. يمكن 
التعرّف إلى الأصناف على عدة مستويات من التجريد: ممهدات 
الأصناف» والأصناف المُعْنَقَة (لها مكانتها ضمن الإعتاق الذي 
يشكل إحدى سمات االعولمة١)»‏ والأصناف المرتبطة بمقام. 
ويمكن أن تمزج النصوص بطرق مختلفة بين عذّة تصوص.٠‏ 
تمزجها أو تهجّنهاء تخلطها ضمن أشكال عامة٠.‏ أو تقشّسها 
إلى أضناف وأصناف تابعة. ويمكن تمييز الأصناف المُغردة من 
حيث النشاط والعلاقات الاجتماعيّة وتقنية التواصل (من حيث ما 
يفعله الناس» والعلاقات الاجتماعيَة بينهم ٠‏ وتقنية التواصل - إل 
وجدت ‏ التي يعتمد عليها نشاطهم). أما بالنسبة إلى النشاط. 
بعض الأضناف فقط محدّدة جيّداً من حيث هدفها وبنيتها العامة 
(مقسمة إلى مراحل واضحة)» وهي تنرع إلى آن تكون مخصضصة 
للفعل "الإستراتيجي» (وليس التواضلي!) ضمن المنظومات 
الاجتماعبّة. يمكن اعتبار بعض الأصناف بأنها تعتّم على حقيقة 


Silverstone, Why Study the Media? (38) 
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العلاقات الاجتماعية من خلال االتحول الحواري*: اذعاء التبادل 
الجواري في السياقات العامة كجانب من اتخطي الرسميات؛ 
الاجتماعيّة. فالتغيير في الأصناف (بما في ذلك سلسلة الأصتاف) 
جانب مهم من التغيبر التقني وتقنيات الإعلام الجديدة. نناقش 
ثلاثة ممهدات أصناف: الحوارء بخاصة في ما يتعلّق بمسألة 
مفهوم الحرار المتاسب لنطاق الحياة العامة أو الفعّال فيه 
والمَحاجةء وذلك انطلاقاً من المغزى الأيديولوجي للمسلمات 
المستترة فيهاء والسرد» بخاصة في ما يتعلق بالأنباء. 
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5 - العلاقات الدلاليّة بين الجُمل والعبارات 


مسائل الحليل النصي 
العلاقات الدلالتة بين الجمل والعبارات : سببية » شرطية» زمنيَة› 
اضاتت إسهایت تبابتة: 


العلاقات الدلالية بين العبارات: نظيرية» تبعية. 
مسائل البحث الاجتماعي 

الشرعنةء الهيمنة والتساوي والاختلاف 

الظاهر والواقع . 


يتم التركيز في هذا الفصل على علاقات المعنى» والعلاقات 
الدلاليّة بين الجُمل وبين العبارات (أو ١الجُمل‏ البسيطة) داخل 
الجمل. نعالج» على سبيل المثالء العلاقات السببيةء أو المنطقَيَةء 
بين الجمل والعبارات (مثال ذلك: علاقات غائيّة» كما في جملة 
اسك لنتمن من تفييم زياد وزنك لاحقاً»» من نص عن ماقبل 
الولادة أناقشه أدتاه)ء أو علاقات تباينيّة (كما في جملة «تنظر إلى 
فجموعة من العناصر؛ يراها كل امرئ» لكن بعد ذلك تجمع القطع 
الصغيرة العاتمة ضمن احتمال جديد جذابا» من النص التاسع» 
«مرشد إدارة الأعمال»ء الذي سأناقشه لاحقاأً). ندرس أيضاً كيميّة 
اتحقيق» العلاقات الدلالية في بنى نحوية مختلفة. وتكمن العلاقة بين 
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دا الفصل والعصا الرابع في أت بیط العل"قات الد اة بین الجا 
والعبارات الي نجدها في اللص مرتبطة بصنفه. 


يمن ترضصيح عدد من قضايا البحث الاجتماعي عن طريى 
التركيز على هذه العلاقات الدلالية. وإحدى هذه القضايا هي 
اشرت بحسب فر ةا اتناو كل منظردة ارتا 
تأسيس الاعتقاد بشرعيّتها وتكريسها» وبخسبا برغ |١٣۲2‏ 
ولوكمان («صدص)مسا)ء اتشرح الشرعنة العتاصر البارزة ف 
التقلدد المؤشساتي وتر وجوذها. والنغجرات التي تطال الشرعنة 
أي طريقة شرح الترتيب الجديد وتبريره» هي إخدى مسائل البح 
الذي ا التعيّرات في الرأسمالة اللجديدة. بهم الاش ذانما 
بالحياة الاجتمافة وبما يقولون أو يكتبون» وبدغم الفغال 
المستجتة أو التشكيك فيهاء والإأجراءات الموجودة في المؤسسات؛ 
ا إل هه وي ذلك ار السلا الاعي تصدر هة ب 
مصادر دراسة الشرغنة: 


المشية الثابية شی التساوي والاخلاف» ما يعتبرة ل کا 
«.{(Moufle} EF (Laclau)‏ شی E ERS‏ ع ات : 


imeem Habermas, Legiimatin Crifts (London: Heinemann, IFO TD) 

ın Lecuwen, Thre Grammar of Legiinrationg Working Puper (London: College 
il. PrnlmE, [n dP, and. «Led imizing Immigralion Control: A Discourse 
Iiiorical Analysis, Decorate. Siadtet, vol. 1. no: I (1999: pp: E3118. 

Man Weber, The Theory ûf Social amad: Econintte Orginitaliûn (ew 2 

Wink. Tle Frêc Presa, IGA). 

' Ikrkêr aml TF Luckmann. Thêé Socal Cairuction of Reality (3) 
IHaanondsworth:: Penguin, Lé}, 

imro Laclau. und Chantal Mauffe, Hegenory amil Sotialit Simutefy 4) 

II lon Wera, TORS 
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الهَيمتة: عمليّة يترامن فبها "منطق الاختلاف' وامتطق التساؤي». 
وهما تزعخان» تعمل الأولى منهما غلى توليد الاختلافات بين 
الموجودات والكينونات ومجموعات الناس... ونشرهاء وتعملل 
الثانية على محو الاختلافات أو اتقويضها١‏ عن طريق تمشيل 
آل جردات والانات: وج مرعات الافى. . .فان هة 
لبعض. قد تبدو هذه المشألة نظريّة مجرّدةء لكنها جانب من سيروزة 
أجتماعيّة مشتمرة هي التصنيف. .وللعصنيف تأثيرات آساستةء منها أن 
يتم تمشبل السيرورات السياسيّة والعلاقات بالدرجة الأولى انطلاقاً من 
تقسيمها إلى ايسارية؛ وايمينيّةا» وفهمها واعتمادها في الممارسة 
على آنها كذلك. ومنها أيضاً الطريقة التي يشم بها إدراج الظراهر 
والتغيّرات الاقتصادية والاجتماعية المتنوّعة ضمن «العولمة» واعتبارها 
حالات مساوية لبعضها آو جوالب من العولمة. 


يننج من اذلف أن التصايف. والتبويب :يوران طرق الناس في 
التفكير والعمل كفاعلين اجتماعتين. التساوي والاختلاف هما جزثاً 
علاقات نصيَّة» ومن المفيد إعطاء التمييز النظري بينهما «بعداً 
عملياً؛ في التحليل النصي» وذلك بالنظر في كيفبة التفريق في 
التصوص بين الحيانات المختلفة على آنواعها (التاس. 
الموجودات المنظمات ... وما إلى ذلك)» وقي كيميَّة محو 
الاختلافات بينها بوساطة تسج علاقات تساو داخل النص. في ما 
بخص العلاقات اللدلاليّة بين الغبارات والجملء تخد إقامة 
الاختلاف شكل علاقات تباين (يمكن أن توسم في الشكل 
بحضور أداة الربط الكن»» أو «بدلاً هن١٠‏ أو اإنّماه)ء وتتخذ 
إقامة التساوي شكل علاقات إضافة وإشهاب» كجعل الكيانات 
متساوية عن طزيو وضعها في قوائم. ويمكن التعبير عن ذلك 
بطريقة أخرى: العمل على التصتيف آم مستمر داخل التصوص»› 
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تالحفریق بسن الكياناتء أو إقامة تقانل ا الو اراتا تخا 
1 ر 


وهناك قضبَة ثالئة نتستخ للحديث عنها تعبيرا خلافتًاً هم 
الظاهر والواقع. ينتقد التقليد الماركسي التحليل الاجتماعي 
(الاقتصادي» السياسي) الذي لا يتخطى السطح؟ الظاهر للولوج اى 
ضروب الواقع #الححتيّة» ويرى الأشياء كما تبدو بدل أن يعثرها 
نتائج تتسّب بها البتى الموجودة. لقد حددث موقفي من هذه الق 
فی الفصل الثاني» فدافعت عن اعتبار الأحداث نتائج لقوى» هي 
البثى والممارسات الاجتماعيةء ولعملية الفعل التي يضوم بها 
الشاركزت فها. في ساق ال مالف خد هذه الفضة شتا م 
الأحمة عندما نظ متلا فى ممتلبات. التغبرات الاقتصادية والاجتماعة 
العاضلة وتان السباسات بجميع أنماطها. أقيم تغايرا بين اعنطبٍ 
التقفسير ا وامتطق الظاهرا ‏ غالبا ما لآ تتخطى الممثليات المدكررء 
تقديم قائمة بالأمور الظاهرة والتغيير الجن بدل أن تقدم تفسيرا 
للتغس الادقا شر الخلاقات المة لامور الظاهرة. 

اعرف باخمار الات والتررات اليك تو اشسدها في 
لاش سارل جال اللحت الا خاي 


العلاقات الدلالتة 

لخصضت أدناه العلاقات اللدلالية بين الجمل زالعبارات 
وضعت الأمثلة بين قوسينء وكسث بخط مائل أدوات الربط (مثال 
ذلك : لان واو العطف» الكن١)‏ التي تسم هذه العلاقات. مر 
المُلاحظ عدم وجود أداة ربط لعلاقات الأسهاب: لا تملك هذه 
الأخية داتماً وا ظا آ. ترات دی د اود تی من العلاقات 
الدلالة الأساسة. وبمك طعا إضانة تميراث أخرى. (نستةا 
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التمبيزات الآتية إلى تميزات مشابهة ذكرها هاليداى'" (بةفاا83) 
ومار 0 .((Martin)‏ 


علاقة سببية 
الموجب (تأخرنا لأن القطار لم يات في موعده) 
| النتيجة (لم يأب القطار في موعده فتأخرنا) 
| الغاية (تركنا البيت باكرا لكي نركب أؤّل قطار) 
| علاقة شرطية 
| (إذا لم يأت القطار في موغدهء ستتأخر) 
لاقة زمنية 
(عندما تأخر القطار اعترانا القلى) 
| علاقة إضافة 
| (يا لهذا اليوم! لم يآتِ القطار في موعده» وكان الكلب مريضاً) 
علاقة إسهاب 
(بما فى ذلك إعطاء أمثلة وإعادة الصياغة) 
(لم يات القطار فى موعده. كان يجب أن يصل السابعة والنصف 
ووصل التاسعة) 
علاقة تاين استدراك 
(لم يأت القطار في موعدهء لكن ذلك لم بتسبّب بتأخيرنا) 


في ما يلي أمثلة قصيرة على عدد من هذه العلاقات الدلالية : 
لقد حذدت داخل زاوتتین (< > ) نوع العلاقة بين الجمل»ء أو 


العبارات) الجر تطة بعفضها ببعض »> روضعت ا کن ذو ات ال ب 


Michael Halliday, An JImirodicileh fa Furtcilonal Grammar, ind Ed. (5) 
(London: E, Arild, I994. 
Marlin, Eiglleh Text. 6 
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التئ اتم العاتقات» عند وروذها.(آجانا لا ترد). 


رجال الإطفاء يواجهون الحريق تورجب إخلاء إحدى مجموعات 
ال التغليف فى مؤشسة نارن نة للتخليفةء ‏ رصيف شان 
جورج في اگاس Lancer)‏ ^ هة = عندما اندلع 
حرق فی أحد الآقرانء :مساء يوم الاربعاء: 

شر عتا إلى المكاك اربع التات: إطفاء < إسهاب = وکافج جال 
إطقاء برتدون أجهزة تنس النيران < إضافة > التي اشتعلت 
< زمية > عندما اتدلع الحريق في محول مرتبط بحرارة تحت 
الحمراء: 

< إضافة > تبت النران بحفرر فى 20 مرا نالرات 
المعدتية. <إضافة > وبإتلاف آلة وغرفة الغليف .< تباین > 
نن صباج الخميسن کات المؤسسة تعمل Lancaster) aim‏ 
(Guardian, 7 October 1986‏ . 


نحص ي 
يثم وزنك < غاثية > لكي يتم تقييم الزيادة التي ظا عله 
لاحقاً. <إضافة > وت قياس ظولك حموجي > لان حوض 
ف قل د ج ات 
<إسهاب > ليس ذلك مفاجنا. <زمبة > تخضعين 
لفحص طبى عام * إسهاب > يتضمن فخص لدييك وفلباك 
ورتيك وضغط دمك وبطناك وحوضاك. <غائة > والهدف من 
ذلك تحدید آي خلل قد یکون موجودل < تباین > لکن لم 
يسبب لكا بعد أي مشكلة بعد < إضافة > يسمح الفحصن 
النهبلي بتقييم وضع الحوض < غائية > لبصبح بالإمكان معرفة 
وضع الرحم وعنق الحم والمهبل. < إضافة > غالبا ما ي 
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أبضا فی شده العر حلة فحص رقبة الرحم سجهريًا انه “ل 
اتحاة ای بدارة تسیر سر طاني می نادږ ا ایکون فو جودا E‏ 


يسح لا هان المتالان .القصمران بالندء يجين الصلة بین 
السلاقات الدلالة والصتف. المتال الأوزل تقر ي مقتظطف من صحمة 
محليةء وبتعبير أدق: تقرير عن حادث. وقد ناقشت بنيته العامة في 
الفصل الرابع. التقرير الإخباري تحط سردي » لذلك يترقع الشرء 
تحديد الملافات الرفجة بين الآحدات (اخضل هدا ت حصضل 
ذاكا). علاقات الإضافة والإشهاب متوفعة أيضاًء تجمع التقارير 
تفاصيل عن الأحدات. يمكن إجراة اختبار أولي لتحديد ما إذا كانتت 
العلاقة بين العبارات والجمل علاقة إضصافة آم إشهاب» وذلك 
بمحاولة قلي تزتها من الخلاحطظ فخلا آنه يمكن فى المقال الاو 
وضع المقطع الثالث («تستبت التيران. .  *.‏ يشكل كل مقطع جملة 
واحدة) قبل المقطع الثاني» والعبارة الثانية في المقطم الثالث 
(اوبإتلاف:. )٠:‏ قي المقطع الثالث قبل الأولى: هذا هو حال 
علاقات اللإضافةء تم ببساطة إضافة شيء إلى اخرء لا تتخطى 
العالاقة دلاك. في المقابل » توجد علاقة إسهاب بين العبارتين الأولى 
والثانتة في الي ةط ع الشاتي : تبحدة العبارة التادة (اكافحج ر 
أطفاء... ,١ا‏ اک السعلردة التي تراك في الاوال وتخملهاء فلا يمحن 
فلب ترتیپ العبارئين. كذلك من المتوقع قي هذا الصنف أن ترد في 
نهاية التصض علاقة تبابن دلالن: تحقق عله العلاقة ما سجيته في 
اسل ارايم امل الدج غر تة ترح بها هذه التقارير إلى 
احتواء خاتمة ترجع فبها الأمور إلى نصابها الطبيعي؟. 

أمّا المثال الثاني فقتطف من كتيب بورع في عيادات التحضير 


PFP. Marfa. Tae Raby Hook (Landon: Ney bourne, IFS), rl 
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للولادة. ويمكن اعتباره أيضاً نوعاً من السرد» بالمعنى الواسع 
للكلمة» الذي يمتّل الأحذاث في تتابع زمني. لكئّه بدل أن بُخبر عن 
أحداث فعليّة يضف إجراء*. كما في المثال الأوّلء توجد علاقات 
زمنيّة وعلاقات إضافة وإسهاب» لكنَ المُلفِت هو بروز علاقة غير 
موجودة في المثال الأوّل: علاقة غائيّة. يبحتوي المثال الثاني» وهو 
مُقنظطف صغيرء على أربع علاقات غائية. لماذا؟ لأن النصوص من 
هذا النوع تشدد على الشرعنة. يمكن صياغة ذلك بعبارات بديهيّة : 
إذا كان المطلوب من الساء الحبالى إجراء كل هذه الفحوصات» وما 
إلى ذلك» فمن المرَجُح أن يقبلنَّ بإجرائها إن هن فهمنَ الخاية منها. 
فالشرعنة ليست فقط حاضرة في النض. لكثها أيضاًء كما فلت 
«بارزة» إلّه. بحتوي على وَسّمات ظاهرة تدل على العلاقة الغاثيةء 
وترتصف فيه الكلمات بطريقة تُبرز تسويغ الإجراءات. 
المستوى الأعلى من العلاقات الدلالية 

إلى جانب العلاقات الدلالية «المحليّة بين العبارات والجمل› 
یمکننا تحدید علاقات دلاليّة «أعرّا أو ذات مستوی أعلى يشمل 
أجزاء نصيّة أطولء أو نصوصاً بأكملها. أحد الأمثلة الشائعة على هذه 
العلاقة علاقةُ «مشكلة _ حل" . يتمحور الكثير من الإعلانات حول 
هذه العلاقة : تكون «المشكلة» هى الحاجات» أو الرغبات» المنسوبة 
إلى المستهلكين المحتلين» والحلٌ؛ هو السلعة (قد يكون «الجلد 
الجافا هو المشكلةا» والكريم من الماركة «آه هر الحل؟). توجد 
أيضاً علاقة أخرى مهمَة هي علاقة الهّدف - تحقيقه» وهي مُعتادة في 


(8) للمزيد عن هذا التميز» انظر: Martin, English Text.‏ 

Michael Hoey: Or the Surface of Discburse (London: George, Allen & (9) 
Unwin, 1983), and Textual Interaction: An Introduction to Written Discourse 
Analysis (London: Routledge, 2001), [Winter [1982]; 
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ومغات تحضير الطعام» على سبیال المثالء حيث للوضمة هدف 
(تحضير طبق معيّن) وفيها طريقة تحقيق الهدف"'. 

وتنتشر علاقة «مشكلة - حل؟ في نصوص توضيح السياسات 
على أنواعهاء مثال ذلك النصض السابع. يعبّر العنوان عن التسليم 
بوجود مشكلة وحل (من دون تحديد طبيعة هذا الأخير): كيف 
يمكن أن تكون نتائج العولمة جيّدة؟٠.‏ يعني هذا العنوان أن نتاتج 
العولمة ليست جيّدةء هذه هي المشكلة» لكنْ طرح سؤال الكَيفيْة 
يعني أن هناك طرق لحلها. تظهر العلاقة «مشكلة - حلا مجذداً في 
البقطع الافتتاحيْ: تُعبّر الجملتان الأولى والثانية عن المشكلة. 
تفترض الجملة الثالثة أن استثتاءات نضف الأرض الجنوبيّ يمكن 
مُعالجتهاء آي یمکن حل «المشكلةه . يتبع ذلك ورود معقد لعلاقات 
«مشكلة - حل» في بقية النض. 

كما ذكرتٌ في الفصل الرابع» النض السابع ازدواجيّ بطرق 
مختلفة: هل المشكلة أن العولمة غير ضالحة؟ أم المشكلة في أن 
البعض يعتبرها كذلك؟ يبدو أن بعض «الحلول» تجيب عن السؤال 
الأؤل (على وجه الخصوص» التغبير الذي يدعو إليه النض في المقطع 
ماقبال الأخير : إنشاء البنى الأساسَيّة لسوق افتصادي»)ء وبعضها 
الآخر (تلك التي N‏ إلى ضرورة الاستماع) إلى '«أضزات» 
#الدول النامية٠)‏ يجيب عن السؤال الثاني. بالطبع قد يقول البعض إن 
النض لا يتناول المشاكل الحقيقيّة للعولمة ولا يقَدّم أي احلول». 


العلاقات النحوية 


تتحقق العلاقات الدلالية من خلال مجموعة من السمات النصبة 


Hoey, Textual Interaction: An f[niroduction 1o Written Discourse (10) 
Analysis. 
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التحرية رالمفرداتية (مفرذات)ء أو بعارة أخرئ: توجد مجموعة هى 
الوسوم النصية التي تعبر عن هذه العلاقات. لنبدا بالحديث غ 
العلاقات النحوية بين العبارات داخل الحمل : علاقات نطيرية 


v)paratactie)‏ عه ¢(hypetactic)‏ واحتراء. يتم الؤضل بين 
الارانت انساكفة ل ية أو تة ن 


® التظيرية 
البارات ماويه نجرا أو امعطرفة لمتال ذلك: اكات 
العصاقن تغتى :والسمك يقفا حرف العطف بط أسرد). 
® التعة 


توجد عبارة «#ملحقة؟ تابعة لعبارة أخرى "رئيسةه (مثال ذلك 


اغى الطور لان الشمس فشرقةة.. العارة الثائةة التي تدا ب ١لأناء‏ 
توج اعلاقة آخری : 


ت الأحترا" 
يكن أن لكرن الحازة عضرا ذا وظفة ضهن عبارة أخرى 


re‏ ا 


(قاعل فيهاعتا0؛ آر عضرا قى ركن (حثال ذلك 


izunne Eggiê, MiFodaciinh 1û Srstemié Furetiial Lares CF} 
l.ondeor: Fintêr. I4: Michael Halliday, Ake Firat lint f Fut tinl Gram, 
il FE {Londor: E Armalf, [9F Rindolph Quirk [el al], 4 Grammar ûf 
i mlemperry English {Lorton Largman, HOF), ind A  Coanmiprehehrire 
iirmmur ûf rhe Englith Language (London: Longman, ISE 
٣مال تحدم ار اء لر عة (عو ا۹ لاع لک تلا إل تة (اع‎ 1#[ 
للإشارة إل العبارة الي ويا العبارة الرفيسية لتجملها قاعلها أي مغعولهاء أو عا إلى ذلك.‎ 
وفق تعريف المصسطلح أعاده. ويعود دللك» فى هلا السياق إلى صعوية استخدام اسم مفعر ا‎ 
ف افر راء‎ 
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الرجل؟ فى #الرجل الذى حضر إلى العشاء»). 

نستخدم المثالين المذكورّين سابقاً لتوضيح هذه التمييزات. 
لكئني هذه المرَّة أوردٌ العلاقات النحويّة داخل زاويتّين ( < >) بين 
العبارات المرتبطة بعضها ببعض ٠‏ ووضعتٌ خطاً تحت العبارات 
المُْضمُنة» كذلك آدوات الخطف وأذوات الربط الأخرى تحتها خط : 


رجال الإإطفاء يواجهون الحريق 
توجب إخلاء إحدى مجموعات عمال التخليف في مؤسّسة نارن 
(نهN)‏ للتغليف» رضيف سان جورج في لانكاستر 
neee9ا).‏ < تبعية > عندما اندلع حريق في أحد الأفرانء 
مساء يوم الأريعاء. 
هرعت إلى المكان أربع آلبّات إطفاء < نظيرية > وكافح رجال 
إطفاء يرتدون أجهرة تنس الئيران <تبعية > التي اشتعلت 
< تبعية > عندما اندلع الحريق في محول مرتبط بحرارة تحت 
الحمراء: 
تسبّبت النيران بعضرر في 20 متراً من القنوات المعدنيّة» 
< نظيرية > وبإتلاف آلة وغرفة التغليف . < تظيرية > لكن صباح 
الخميس كان المؤسسة تعمل مجدَداً: 

(Lancaster Guardian, 7 October 1986) 


فحص طبي يتم وزنك < تبعية > لكي يم تقييم الزيادة التي 
تطراً عليه لاحقاً. ويم قياس طولك < تبعية > لأ حوض النساء 
القصيرات بالإجمال أصغر قايلاً من حوض الطويلات < تبعية > 
ليس ذلك مفاجئاً. ثم تخضعين لفحضص طبيّ عام < تبعية > 
يتضمَّن فحص ثديّيك وقلبك ورئتيك وضغط دمك وبطنك 
وحوضصك. والهدف من ذلك تحديد أ خلل قديكون 
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جردا < نظيرية > لكن لم يسبب لك بعد أي مشكلة بحد. 
يسمح الفحصس المهبلي بتقييم وضع الخورضن < تبعية > لبصيح 
ا معرفة وضع الحم وعئق الزحم والمهبل,. غالا با ھا 
تفحص أيضاً في هذه المرحلة رقبة الرحم مجهريا تبعية > 

لاشتعاة أ بداية تخيير سرطاني مُبکر نادرا ما یکون موجودا: 
(P. Morris, The Baby Book (London: Newbourne, 1986).‏ 


من المُلاخظ أن العبارات التي تحتوي على «اضم موضول؛ 
مر اذا ك يكن غائده معزفاء وقد يقوم اسم اللإشازة سقامة 
ا تنص افحض طتي) تعتبر أحيانا في عا فة عة وأعساا 
مشمنة. I E N RE REE‏ 2 
عبارات اللحصرة» أو «للتعريفاء وعبارات الغير الحصرا أو الخ 
التعريفت»: التمط الأول يعرف الأست:داخل الركن الأسمن أو يعبت 
أو جحدد لمال ذلك: أ خلل قد يكوت موجودل: الاسم 
الموضول مستتر لأت «خلل» نكرة). آما النمط الثاني فيمكن التعب 
عن الاسم الموصول فيه ب ١اوهذاه‏ (يمكن القول ما لا يفاجئ! اء 
اوليس هذا مغاجئا))» وعباراته جزء من جملة ولیس من ركن اسه 

وبالاغافة إلى الملاقات التحرية بين العبارات داغل الا 
المذكورة» يوجد في السخالية الكو عدد من وسوم العلاقات 
الدلالبّة التي تذل على التماسك بين الجمل, نجد في أؤل الجمل 
الأخيرة من المتال الأول «لكن٠»‏ وفى المثال الثاني «ثة» و«الهدف م 
ذلك؛ و«أبضاًه. وتذكر الكتابات التي تتناول «التماسك""" غدداء 


Iallday, An frtraticrtiomt to Functional Grammar, and Randolph Quirk (12) 
lî aL; 4A ramimar of Coniemporary. Engl, 

Tina, fntroductior to Systemic Functional Linguistics: Halliday and T. (3) 
Miusan, Cohesion in English: amd Martin, Erelish Text. 


| 36 


| العلاقات الدلالة المخلفة المرتبطة بالتماسك بين الجُبل: 
0 
(«هذااء «ذاكا.. .)» والضمائر الظاهرة والمضمرة (١هواء‏ 


آهي1› اهم؟...)ء وكلها وسوم ترجع إلى جمل سابقة أو 
لاحقة في النص. 


(ب) العلاقات المفرداتيّة (بين المفردات): کا الطرّز المتوقعة 

لورود الكلمات مع بعضها (مثال ذلك ورود «وزن' وقياس؟ في 
بداية المثال الثاني أعلاء) اسلاسل» مفرداتية داخل النصض. 

(ج) تسم علاقات الربط بين الجُملى أدوات ربط ک «لکن» في 

الجملة الأخيرة من المثال الأول وك الذلك؟ وإنّما'. 


منطق التفسير إزاء منطق الظاهر 


لنعالج الآن النص الحادي عشر من الوثيقة الخضراء الصادرة 

1 عن الحكومة البريطانتة زود ثنقة استخشارية)» اعصر التعلم»» ااا إلى 
التمبيزات المُبيَنة أعلاة ازز د هنا المقطع الأول وأذكر العلاقات 
الدلالية بين الجمل والعبارات فيه داخل زاويتّين» وأضع خطاً تحت 


نحن في عصر جديد» عضر المعلومات والخناقس العالمي. 
< إسهاب > ضروب اليقين المألوفة والطرق القديمة في القيام 
بالأشياء تتلاشى < .إضافة > أنماط العمل الذي نقوم به تتغْيّرء 
< إضافة > كذلك الأمر بالنسبة إلى الصناعات التي نعمل فيها 
ارات ال لاي < إضافة > وفيٍ ا » تظهر 
فرص جديدة < إضافة > في حين نختبر احتمال EN.‏ تغْبّر التقانات 
الجديدة حياتنا إلى الأفضل . < إضافة > ( < نتيجة > ؟) لا خیار 
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أمامنا سوى التهّؤ للعصر الجديد حيث سبكون مقتاح النجاح 
التعلم وتطوير الفكر والمخيلة البشريين باستمرار. 


بمكن اعتبار ما يلى. الجملة الأول 'إسهابا لها والعلاقات 
بين الجمل والعبارات قى هذا الإسهاب علاقات إضافة (علماً آنني 
تساءلت ما إذا كان يمكن اغتبار الجملة الأخيرة تدخل في علافة 
نثيجة مع ها يسبقها. راجع أدتاه). يتج تمثيل العضر الجديد' 
e E‏ اة غ رة من الاأسور EE‏ 
ق بعتي آنه يهل ت بها بشكل اأخر املال :اذ 
بسح أن تت الجملة الكالة الجملة التاسةا: إغافة إلى فلكه إت 
الأمور الظاهرة أو الدلائلء المذكورة كثيرة د تحزلات قفي 
الصناعات. فى ضروب العمل» في المهارات» في E‏ 
(أموز يعتبرها الت ايقتةا). وريمكن ن تشن إحدى الط 
الأخرى تمٹیال هل التعتات. علاقات سسة بين التخيرات في 
معبّن سن جهة» والتغيّرات فى المجالات الاخرئ من جهة تانية 
(مثالك ذلك اتر جل حاجهة e‏ جديلة لان الاعات 
تق ت1 ؛ وإ بر واب ايفين الا لوقه ES ke‏ ن الطرف القدبية 
للقیام بالامور. تتلاشی!). 


ظهر هنا التغاير بين «منطق الظاهر؟ اوامتظق التفسير» الذي: 
باغتباره تحللا متقدماً للعغرر الأجتماعي» يمكن آن يكوت تحديدا 
مقا للعلاقات السبة سم أنواغ انر س التخيرء ققد يكوت هذا 
الخ مغلا اقتصادياً أو تربويًاً أو تفضا اجتماعتا. ويمكن زؤية هذا 
التغاير من منظور الاختلاف الصنفى؛ الصتف هئاء كما يقول مارتن؛ 
هو الحقرير؟ (وصضق عام - ليس وضفا للأحداث أو السيرورات 
المجسوسةء لكته وصف السرورات على مستوى عال: من التجريد: 


ISR 


بعيداً عن المخسوس)"» آما أنا فأقول إن الصنف المستخدم كان 
پمکن أن e‏ االنص زيجي e‏ ولیس ف فوط و 
ان الدلالية فتوقعة ضف A‏ 


نجد في الكثير من تصوص السياسات المُعاضرة نزوعاً إلى 
تفضيل منطق الظاهر على المنطق الإيضاحي والتفسيري؛ ومن الهم 
التساؤل عن سبب ذلك. يستلزم تحلبل العصر الجديد؛ تحلبلاة 
اجتماعيًاً اقتصادياً بلورة مُحاجة تفسيريّة وشارحة للأسباب وإيضاحية. 
لا يمكن آن يوجد فهم حقيفي ل «العصر الجديدهء ولا إدراك لكونه 
عرضياًء من دون تحليل. يجب توضيح كيف أن إحداتٌ تغيير على 
نتوی معن يمن أن يولد احتمالات مخلفة. N‏ 
عمقاً زمتيًاًء وإذراكاً للطريقة التي يمكن أن تترتب بها نتأئج معيَنة 
على التغيّرات التي تستمز لفترة معينة. یکن اخعو آنا من م 
النصوص يحد من السياسات الممكنةء لأله يصوّر الترتيب الاجتماعن 
الاقتصادي على آنه بكلَ بساطةء مخطى - أفق لا مف تة ولا 
يمكن إعادة النظر فيه ولا يتأثر بخيارات التخطبط السياسيّ والقيود 
الضيَقةء وجوهريّ وليس عرضيًاًء ومن دون عمق زمتي. زد على 
ذلك أن هذه النصوص غالباً ما تبدو ترويجِيّة وليش تحلبلبةء هدفها 
الأو ل إقناع الناس بأن السياسات التي تقذمها هي السياسات الوحيدة 
الممكنة› > ولا يهجا فتح حوار. ٠‏ هذا التو من التقارير هو ما يمكن 
تسمته اتقَريراً ٿوجيهتا): إنه :وصفت ذو هدقف توجيهيٰ حَفيّ؛ 
الغرض منه جعل الناس يتصرَفون طرق معينة بالاستناد إلى ممتليات 
عن الواقع. أتطرق إلى هذه المواضيع في الفصل السادس. 


Maurtin, English Text. (14) 


االتقرير التوجيهن» نف معاضر حشر ليس فقط في جال 
باررة الشياسات الحكرسة: بل أيضاء على سيل المثال» في كتابات 
االفرشدين في إدارة الأعمال التي تقذم تقارير مقنعة تتناول 
التخيّرات الاقتصاديّة والأاجتماعية وفي مجال الأعمالء وهدقها 
التو جه ۔ ترويد مديري الأعغال ببرناصج لت صمارساتهم. النض 
التاسم (أدثاه) مقحطف من کتاب حديیث مله ار شند) معراوف فی 
محا ادازة الأععالء هو روزانت Kosabeth Moss Zil gn‏ 1 
Kanter)‏ من مدرسة هارفرد لادارة الأعباك: a‏ فن النص العلاعات 
A |‏ الجمل والعبارات (وعلاقات ممائلة بين التعبب ات ن 
حالین) كما سبق وفعلت أغلاه. 


إن الشركة الناجحة فى مجال شبكة المعلوماتية تعمل بشكل 
مختلف عن الشركات المتفاعسة. < إسهاب > وجدت في 
لطاع رر اعالمن فمف بث أن الشركات الي تعتير 
نفسها أفضل بكثير من منافساتها في استخدام شبكة المعلوماتية 
غالبا ها تملك تنظيماً مرنا وداعماً وتعاوتا. < إضافة > ويرجد 
احتمال أك أن تود الشر كات الجيدة ‏ والنتجة الأحصائة 
خاسمة ب الامور الاية: 

۵ يتعاون بعض الأقسام مع بعض (١‏ < تبايْن > بدل أن يتطوي كل 
قسم على نفسه). < إضافة > ۰ 
6 يعبر التزاع مصدر إبداع ( < تبان > بدل أن يعقبر شالا 
للحركة) < إضافة > . 

# يكن للعاملين أن يفعلوا كل مالم يُعلن عن منعه 
(< تبان > بدل أن يفعلرا فقط ما بعلن آنه مسموح). 
< إضافة > . 

# يتخذ القرارات العاملون الأوسح معرقة( < ناب > 


1) 


بدل أن يتخذها الأعلى مرتبة). 

< إضافة > لا فرق بين ما يقوله المتقاعسون والقدوة بشأآن الكذ 
في العمل (في إجابة عن سؤال عما إذا كان العمل ينحصر في 
أوقات العمل أو يتخطاها ليشغل الأوقات الخاصة). < تبان > 
لكن الفرق بين الجهتين يكمن في ما يقولونه عن مدى التعاون 
في العمل . 

إن العمل في نطاق الثقافة الإلكتروتية يتطلب أن تكون المؤسّسة 
جياعة صاحبة هدف. <إسهاب > تذكر العتاصر المكونة 
للجماعةء المْبيّنة في الفصل الأزّل. < إسهاب > تُشعر الجماعة 
المنتمين إليها أتهم أعضاء فيهاء وليسوا مجرّد موظفين - أعضاء 
کوت مارات اکن عابشا ورات خی طیو 
المباشرة وتصل بينهم وبين زملائهم في مجالات العمل الأخرى. 
< إضافة > ويكون بين المنتمين إلى الجماعة أشباء مشتركةء 
فيفهمون بالطريقة نفسها مجموعة من الأمور التي تتخطى حقولاً 
معيّنة. < إسهاب > يسمح الاشتراك في طريقة الفهم بتقدم 
السيرورات بدون عائق تقريباًء فيمكن أن ينوب الأشخاص عن 
بعضهم» ويمكن بسهولة تشكيل فرق تعرف كيف تعمل بعضها 
مع بعض حتى وإن لم تلتق أبدآ من قبل» ويمسكن نقل 
المعلومات بسرعة. <إضافة > سنرى في هذا الفصل كيف 
تُطْبَّق مبادئ تشكيل الجماعة داخل المؤسّسات وأماكن العمل» 
وقد تُسهل التقنية (التكنولوجيا) ذلك» وقد لا يكون لها علاقة 
بالأمر. < إضافة > رأتناول التحذيات التي يجب تخطيها لتوليد 
جماعات مۇسساتتة. 

< إضافة > يختلف التكامل الأكبر الذي يشل جزءاً أساسياً من 
الثقافة الإلكثرونيّة عن المركزيّة في المجالات السابقة. 
< إسهاب > بجب أن يصحب التكامل مرونة وتفويض 
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غاثيّة > لأجل الحصول على استجابة سريعة وإبداع وتجديد 
يعتمد على الارتجال. <إضافة > يستلزم النجاح في مجال 
شبكة المعلومابة العمل كجماعة وليس كبيروقراطيّة. 
< إسهاب > وهنا تمييز دقيق ولکته مه . < إسهاب > تستلزم 
البيروقراطية تحديدا ضارما لطبيعة العمل» وتراتبيّة للتوجيه 
والتحكم» وتجمبعاً للمعلومات < إسهاب > التي توزع من 
اف :لی ای بالاستناد إلى درجة الحاجة إلى الاطلاع. 
< إضافة > يستلرم وجود الجماعة القبول بالانصياع لإجراءات 
موخدة تحكم مجم المؤسسة تعم» لكن تسخلزم أيضاً تعاونا 
تطرَعيًاً أکٹر غنی بکٹیر ویکاد لا يكون مبرمجاً. < إضافة > 
يمكن تنظيم الجماعات وف منهج معيّن» < تباين > لكنها 
تملك أيضاً معنن عاطفياًء إحساساً بالارتباط. < إسهاب > 
تملك الجماعات بيه وروحاً. 


هذا المثال تقربر عن آنماط الشركات؛+ بينما المثال السابق تقرير 
عن الحياة الاجتماعة المُعاصرة في االعصر الجديد؟. لكن في هدا 
المثال آيضاً يمكن استبدال منطق الإيضاح والتفسير بالتقرير وبمنطق 
الظاهر اللَذّبن يحمي بهما النص. من الناحيّة الدلاليّةء لدينا طراز 
الإسهاب والإضاف نفسهاً في ما يخص العلاقات بين العبارات 
والجمل قي المقالين. بالسبة إلى العلاقات النحوبَّة» تظغى العلاقات 
النظيرية› أمّا علاقت التبعبة فنادرة (توجد علاقة غائبّة واحدة»ء أي 
علاقة تبعية). يتألف المثال أعلاه بالدرجة الأولى من آقوال تبلغ عن 
واقع الحالء بالإضاقة إلى عدد قليل من الاقوال الإبلايّة المعيارية 
(مثال ذلك: يجب أن يبصحب التكامل مرونة ة وتفويضاً»). وجك هنا 
ايضاً عنضر إرشادي مستتر وليس ظاهرآً: لا يأمر النض القراه مياشرة 
باتباع سلوكات معبة. يستند ذلك إلى المسلم به القَبّم المستترن, 
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(راجع القصلين الثالث والعاشر) الكامنة في ما يبدو أنه آقوال إبلاغيّة 
عن واقع الحال» مثال ذلك: في المقطع الثاني لا يُعلن النض أن 
الفل المعلومات بسرعة" أمر مرغوب فيه لكته يسلمَ بذلك» فهو 
شر ط النجاح» الرسالة المشتترة هي ٳذا كنت تريد النجاح فاجعل 
مؤسستك جماعة تقوم على فهم مجموعة من الأمور بالطريقة 
لقسها!ا. والعتضز الإرشادئي مرتبط أيضاً بالسياق: عندما يقرا مديرو 
الأعمال والمسؤولون الإدارتون هذا التوع من الكتب ينتبهون بالدرجة 
الأولى إلى الطرق الممكنة لتحسين شركاتهم: 


الشرعنة 

ناقشتٌ أعلاه مقتطفاً من نض عن مرحلة ماقبل الولادةء تبرز 
فيه العاذقة الدلالبة الغائية. كان ذاك مالا على الشرعنة بطريقة ظاهرة 
جذاً: تمت شرعنة إجراءات ماقبل الولادة بتحديد دوافعها بوضوح 
على شكل علافات دلاليّة غائيّة موسومة بأدوات ربط ظاهرة 
(الكي»» «الهدف من ذلك»ء اليصبح بالإمكانا). تم إبراز تسويع 
الإجراءات بقَوة. 

لحن ليس ذلك سوى إحدى إستراتيجيّات الشرعنة. يميّز فان 
لوین Lee we7(‏ ۷41) بین أربع اتر اتنتاری ۹7 

(Authorization) التفوٿیض‎ ® 


والأشخاص الذين أعطوا نوعاً من السلطة المؤسساتية. 


T. van Lecuwen; «The Grammar of Legiimizationn Workigg Paper (15) 
(London: College of Printing, [n.d.]}), and R. Wodak and C. Ludwing, edi, 
Challenges in a Chatging Warld: Issutes in Critical Discourse Analysis (Vieni 
Passagen Verlag, 1999), 
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@ التسود يغ (Rationalization)‏ 

الشرعنة بالاستتاد إلى المنفعة من الفعال المؤسساتية؛ إلى 
ضروب المعرفة التي صاغها المجتمع لاعتبار تلك الفعال صالحة 
معرقتاً. 


التقييم الأخلاقي 

الشرعنة بالأستناد إلى منظومات التقييم. 
التحويل الحكائي (sزءءهمهM1,)1)‏ 
الشرعنة ابواسطة السرد: 


النص الذي بتخدث عن فترة ماقبل الولادة مثا على التشويم 
دد على منفحة إجراأات ماقبل الولادة. :يضف هابرماس" 
(#۵4ط14) الححديث بأآنه سيرورة تنفصل فيها المنظومات 
المتخصضة» التي تستند إلى تسويغ "أداتي» أو ايربط بين الوسيلة 
والهدفة. عن بمَيّة الحياة الاجتماعيّة. والدولة إحدى هده 
المتظومات» يما في ذلك دولة الدعم الاجتماعي أو الدولة التي تقدم 
خدمات اجتماعيّةء كالعناية الصحيّة . يفترض التسويغ الأداتي وجود 
غایات مثفق عليهاء ويْشرعن الفعال أو الإجراءات أو البنى انطلاقا 
من إسهامها في تحقيق هذه الغايات . ويعني ذلك أن التسويغ والتقيم 
الأخلاقي يحداخلآانء أي إن الموجبات والغايات التي تبر 
الإجراءات» ترجع إلى منظومات قيمية تعتبر بديهيّة وتشكل الدوافع 
االمعمُمة؛ التي تستخدم الآن» بحسب هابرماس”' على نطاف 


Iabermas, The Theory af Communicative Acrion, vol. U: Reason and the (16) 
Kartonalization of Secitty 


Itıbertinas, Legitimarion Crisis, (17) 


واسع «لتأمين ولاء شامل». في المثال المذكورء ترتبط القَيّم المُرجع 
إلپها باستخدام الطب للاستعداد لوضع الطفل: يتح التشديد على 
لفادي الأخطار والمجارفة - فيْقَدذّم مغلا الإجراء الذي يهدف إلى 
اګتشاف "تغییر مُبکر ماقبل سرطاني! مُحتمل على آنه بر في ذاته, 
لكنْ إحدى مات هذا التصليف لاستراتيجبات التبريرء المُضللة نوعا 
ما هي آنها جميعها تتضحَن «تقييماً أخلاقيًاً»» أي تُرجع إلى 
منظومات قيميّة» لذلك يجب التنبه إلى معالجة الإستراتيجبة المسمَاة 
ب «التقييم الأخلاقي» بشكل منفصلل عن التفويض والتسويغ والتحويل 
الحكائي. وهذا في الواقع مُماثل لما ناقشته في المفصل الثالث 
وسفيته القَيّم المُسلم بهاا. 

والتسويغ هو أوضح اشکال الشرغحة وأكثرها وضو حا: لكن 
الشرعنة من المسائل التي يمكن طرحها أيضاً عند مناقشة المثالين 
اللذين ذكرتهما في الفقرة السابقةء» وإن كان ذلك غير ظاهر تماماً. 
صمت المغال الأرك» المقتطف من الوثيقة الاسحشارية صر 
التعلم٠»‏ ك اتقرير» كوصف عام. في الواقع» يربط هذا المثال بين 
#الكائن؟ (الذي #سيكونا) واما E‏ 3 الوضع لاني 
بمناقشتي في الفقرة السابقة أسباب نزۆع وثائق التخطيط السياسي لأن 
تكون تقاريرٌ بدل أن تكون نصوصا إيضاحيّة: من الشائع أن يكون 
الكثير من وتائق التبخطط السياسي » في حقول اجتجاعة متنرّغعة) 
يصؤر سياسات معيَنة وكأتها لامر منها لما عليه العالم من حال في 
أيامتا ١‏ كما لرل رقيسة الورراء البريطانة :الابقة مارفرجت اتر 


.1١ انظر المقتطف بأكمله في اللحق» النص‎ )18( 
Philip Graham, «Space: Irrealis Objects in Technology Policy and their (19) 
= Role in a New Political Fconomyy Discmerse wid Society, vol. 12 (2001), pp. 761-= 
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qê «([Margarel Thatcher)‏ ساز ة هة لها: ١لا‏ يو جد يديل آطرا 
(يشار إلى هده العبارة عا بمدا اناا .)11١۷4‏ قن الماتخظ ان 
التقرير ينزلق من الوصف إلى التوفع ٠‏ بنغقل التقرير سرارا م 
الطروحات حول الوضع القائم إلى توفع فا سید لقا تب 
الشرعنة هنا على السياسات» على ها ايجبة أن نفعلهء وما يشر 
هذه السياسات هى الطروحات المتعلقة ب «العصر الجديدا. :ولر طا 
هله اللات ف العم الجيتا بسع اجات اتشرعة المذكررا 
اغلات :يمك القرل إتها شل س أشكال التحريل الحكائي؛ مع ان 
ذلك يجعانا نوشع التحديد الذي وضعه ليوين لهده الإستراتيج 
ليس سردا بالسعنى الدقيق»ء إنه بناء تدريجي لصورة عن الع 
اليا عر ته بالمروتات التي يصقها فان يرين بيلك 
خصائص تسیز ها لا اا9 واخري م فة ر فالا 
التحذيريةةء مما يعني أن أمررا جيّدة ستحصل إن اتحن؟ وضعنا 
السياسات التي لا مفْرَ منهاه موضع التدفيذ (مثال ذلك: سحظه 
افرص جديدةة) وأآمورا سية صل إن اتحن» لم قعل (نثال 
ذلك: لن نعمكن من فنافسةة الآخرين). هنا أيضاً التقبيم الأخلاتي 
جذء من الصورة: أن كرون من قادة العالمة و#المتافسة؛ واتشجبم 
التخيّل والنجديدا أمر عرغوب فيه في المنظومة التقييمية المرج 
إلنها. من الملاحظ أيضاً وجرد مال على التسويع (والعلاقة الدلاة 
الخائية)» وذلك قي المقطع الرابع من النض: الكي نستمر في 
النتافنة غلا تجهيز أنفنتاء ٠:‏ 

والمثال الثانى الذي ناقشته في الفقرة الأخيرة مقتطف هن نص 
کانتر (Kanter)‏ عن إدازة الأعمال. اقتر حت أعلاء اعتبار المتالين ۳ 


MH, lind Contradictions. amd’ Institutional Convergences: Genre as Methods = 
trl AF Future Sadie; vol: Sao. 4 (May 2001 


[4 


۱ 


| وع التقرير التوجيهي لأنهما يدعوان إلى فعال معيَّنة بناءَ على 

_ وصفهما للاأمور. إنهما شبيهان من حيث إستراتيجيّات الشرغنة: 
كن أبضاً اععبار ذلك ”فى المتال الثانى تحويلا حكائيًا بالدرجة 
الأولى» بني ضورة اة الج مح أن الغعال المشرعئة (التغيير 
في إدارة الشركات) تبقى مستترة إلى حد بعبد. ويقوم نض كانترء 
بقدر كبير» باستخدام استراتيجِيّة يمكن اعتبارها تمزج بين التحويل 
الحكاني (النصض مملوء بمرويات قصيرة كتلك المذكورة آدناه)ء 
بحسب تحدید لوین › والتفويض - مح أن ذلك غائب عن المقتطلف 
المذكور في المْلحى. على سبيل المثال: 


بجذ أساتذة التغيير طرقاً كثيرة للتحكم بالواقع الخارجي . 
يصبحون كشافة أفكار» مننبّهين لأيي إشارات مُبكرة عن وجود 
ثخرة آو تعطيل أو تهديد أو فرصة. يمكنهم إقامة مواقع خاصة 
للاستماع» كإنشاء مكتب تابع لهم في الأماكن الواعدة بالنجاح› 
أو التحالف مع شریڭ خلاق» أو الاستثمار في مؤسّسات تصنع 
المستقبل. بدأ جون تايسوم («0كلره «طه[)» مؤسّس دفيئة 
«(Reuters Green h0usê) jag)‏ رؤية ما تحمله تقانة جديدة من 
إمكانيات؛ عندما كان يعمل في البحرّين. آدرك أن خصوصيَّات 
تحویل معلومات ماليّة (غعَصَب رویترز) تحتوي على مشکلات 
يمكن آن تحلها التقنيةء فدخل مُعترك المعلوماتيّة وراح يتأقلم 
معها. وعد عدد من الاستشمارات الإستراتيجيةء فتح صندوق 
دفيئة رويترز أبوابه للأعمال معتمداً الفلسقة القائلة إن معرفة ما 
يجري داخل عدد من الشركات الخلاقة أفضل طريقة لنعرفة ما 
يوشك أن يحصل» وليس فقط ما ت إبداعه. 


نجد في كل كتاب كانتر هذه الشرعتة للطروحات» عبر سرد 4 
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ف 


مزويات قضبرة عن شخض أو شركة موئوق بقدرتهما (١جون‏ 
تايسوم ا مۆسىس دة رویترزا)) ماز جا بین التحريل الحكائى 
والتفويض . 


ضروب المتساوي والفوارى 

يرق لاكلر (uةاعةا)‏ وموف (ء۴ااه1) في نظريتهما عم 
السيرورة السباسبة (و«الهيمنة») أن هته الأخيرة تعتمد «منطقين" 
مختلفين: منطق «الفارق؟ الذي يولد الفوارق والانقصامات» ومنط 
#التساوي» الذي يلغي الفوارق والانقسامات؛ 


أريد ألا أن أقول إله من المفيد اعتبار اعتماد المنطفين خاضبة 


في جميع المُمارسات الاجتماعبّةء بالتجزئة والمزج - ينتجول 
الانقسامات والفوارق (ويعيدون إنتاجها)» ويقؤّضونها. التفاعا 
الاجتماعي» كما يقول لاكلو وموف» عمل مستمر من المَفصلة وفك 
التمَفصل : وأرئ:َ انیا أنه پمکن تطبيق ذلك على وجه الخصوص 
عالى المرحلة النصَية في الأحداث الاجتماعيّة. نقوم داثماً في 
النصوص بمزج العناصر (الكلمات» التعبيرات. . . إلخ) وتجزئتهاء 
نقوؤْض داثماً ضروب المزج والانفصال السابقة. من البيّن أذ 
النصوص تقوم دائماً بمزج بعض العتاصر وتجزئة أخرى» لكن ما 
أقترحه هو اعتبار هذه السيرورات جزءا من المرحلة النصية في 
سيرورة التصنيف الاجتماعية . 


ببّنتٌ أعلاه أن العلاقات الدلاليّة بين العبارات والجمل في 
الخصين التاسع والحادي عشر هي في الآغلب علاقات إضافة 
وإسهاب تحفُمًها بالدرجة الأولى علاقات نظيرية. في ما يخصر 
المْقحطف من النصض الحادي عشرء اعصر التعلمه» ف أله 
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العلاقات الدلالية في الفقرة الأولى. إذا عالجنا هذا المثال من متظور 
السسرورة: اناد قا شر العا قات الموض عة کي النصن» يکنا الشول 
إن النص يقيم علاقات ضم دلالى (المصطلح المستخدم فى علم 
الدلالة هو «التفرع الدلالي!): يتم توسيع فكرة انحن فى عضر 
جدید» انطلاقا من اضروب اليقين المالوفة والطرق القديمة في القيام 
يالأشياء تتلاشى. "أنماط العمل الذي نقوم به تتغْيّرة» «الصناعات 
والمهارات تتخيرا» اتظهر فرص جديدةا. يمك اعتبار أن خذة 
العبارات تدخل في علافة قرابة دلالبة في ما بينها تفرع من انحن في 
هذه الاأسحيرة مساودة لبعضها في النص (تتساوى من حبث إنها تفرع 
دلالتا من انحن في عصر جديد»). ويعبي ذلك أن الفوارق في 
المعلى لجن شه التعابر هله اغتبرات انو ية شي السبای المد كور : 
وآك المعاني بيت حول فكرة «العصر الجديد» الذى يتضنن بالدرجة 
الأولى تاره > ھی اين اس رصن المجازفة ورهن افرص !. 
شلة السیر ور اللصتة فی صي شاعة المعنى سسا مهم في السرورة 
الښتاسية 0 تسعی ای تحهین نة e‏ المخدندة» إت انه 
ا a‏ إن فاعاة هذه اليب في صثاعة ك 
مضمونة» إنها جزء من صراع على المعنى» ويرتبط تجاحها علي 
سبيل المقال بمدى انتشار تكرار العلاقات الدلالتة التي تتبتاها فى 
أنماظ النصوص المختلفة؛ ومدى تجاحها في إيعاد الاحتمالات 
الأخري. 


(20) اتظر بور دیو (اeاف‏ 7نا ه8) رواكاتت ۱992 (۸1 دونه ۷) لقراءة شرح للملاقة بين 
رة الموخدة والفصا أو اتسيف 


|99 


يوجد فی نص گائتر (۸8۲ةK)‏ عدد لا بآس به من علاقات 
الاختلاف؛ إلى جانب علاقات التساوي : توجد أمثلة على علاقا 
التباين الدلالية» بخاضة في قائمة الأربع نقاط حيث ترد أداة الوصا 
بذل أن» أربع مزات . يتم في هذه القائمة إنشاء علاقات التساويي 
والاختلاف في الحين نفسه. توجد من ناحية علاقة تساو (قراية 
دلا بین اون خن الاقام ت مع بعض' و«يعتبر النزاع مصد 
إبداع» و«يمكن للعاملين أن يفعلوا کل ما لم بعلن عن منعه؟ وایت 
القرارات العاملون الأوسع معرفة؛» فكل هذه العبارات تفرع دلالًا 
من النجاح "في مجال شبكة المعلوماتيةا: وعلافة تساو أيضاً ب 
«ينطزي کل م على نفسه؟ وايعتبر النزاع شالا للحركة» وأا 
يفعلوا فقط ما بعلن آنه مسموح» ويتخذ القرارات العاملون الأعاى 
مرتة؟»› فکل هذه العبارات تتفرع دلالتاً من «أن تكو الشركة 
متقاعسة!. تقوم من ناحية أخرى بين قائمتي الدلالات المتقاربة علاف 
اختلاف تبايننة. 

وسيرورة انسسجا التساوي والاختلاف في النص أؤضح ن 
الحوار حيث يمكن أحباناً مشاهدة «العمال؛ المُشترك الذي يقوم به 
المتحاورون لانشاء علاقات دلالية جديدة ولاصتاعة المعنى». و 
تطبيق هذه الفكرة في تخليل النص العاشر"". 


بن :)8e۵(‏ اعنقدنا آلكم تعلمون آٽني رما - رما ۔ علي آن آكون 
مسر النشاط في مجموعة غريس (0ة6) آو جزءً من أمر آخر 
يجعلني بعيداً عن الناس قليلاً و... آم... 

سالي (yااھ8)‏ : نعم . 


(#) وضعت الأصوات التي لا نشل كلما والكلام المكرر» بين قوسي مرئى؛ 
[.. .]. تشير "آم إلى وققات صوتيةء أي بتوفف انكلم لكته يصندر بعض الأصوات 
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بن: احصلي فقط على فكرة عامة عمّا يحصل» لتتمكني هن 
إبقائهم على الطريق الصحيح»؛ ثم دعيهم. عليهم بعد ذلك 
الاعتماد بالفعل على بعضهم بعضاً بدل أن يعتمدوا على المُشرف 
لإنجاز العمل . 

غريس: بالفعل. أعتقد أن شيئاً من هذا القبيل يجب أن يُحصل 
داخل المجموعات التي ستولف» أعني أثني أعرف المجموعات 
الأولى التي بذأت تعمل. أعتقد أن علينا آن نسلك هذا الطريق 
ونحاول توجيه العاملين عليه» فنكون بذلك مسؤولين نوعاً ما عن 
الاجتماع» وعلينا عندها أن نجعلل العاملين يؤسّسون فرقهم 
الخاصة ونكون نحن نوعاً من مسري النشاط وليس 
جيمس (3”85[): رؤساء الفريق 

3ا نعم 

غريس: أعني آنه من الصعب على المرء أن يبدأء أعتقد أنه عند 
ذلك يجد الناس أنفسهم في مأزق» لذلك فإنهم يتطلعون إليك يا 
بن التكون إلى جاتبهم. أنت تعرف أموراً مُشابهة لذلك 

بيتر )۲٠۲۵۲(‏ : لست الوحيد الذي يُواجه مشكلات في ذلك 

ê 

مر: المسألة هي أنني لا أستطيع حالباً المُحافظة عليه. تدركون 
ذلك . لعج أحدكم يومَين» نعم يومَين» علينا هناك وستعرفون 
كميّة العمل التي تتراكم. وهذا آمر يتجذد. أمر فظيع 

جيمس : إذاً ما تريده فعلاً هو. .. آم. .. لديك مجموعة ما 
ات تیدا رة وترید ان دولفات اد سرد و 0٦.‏ 
بسر نشاظ المجموعة. 

بيتر: فق للحفاظ على المجموعة» لاستمراريها :لاستمراز 
العمل 
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بتر : لان 

بن: هو أتني قريب جذاً من أولئك الناس» لأن 

RE 

بن: علي آن أخرج من المجموعة» وعندها أكون مُشرفا عليهاء 
في الخارج» على - على - الأرض»ء حيث لو كنت أقوم بتيسير 
نشاط مجمرعة أخرى لست - لست د أعلى منهاء كما تعلموت» 
لست مشرفاً عليهاء أو ما شاه آم. ٠...‏ ويُمكتتي العودة 
إلى عملي وأفراد المجموعة إلى عملهم» ويبقون. .. آم... ٠‏ 
تعلمون» يكون ذلك فريقهم آکثر منه 

سالي : قريقك 


يركز النقاش فى هذا المقتطف على تيسير التشاطا» كجز» 
الخطات الإذازي الجذيد ال تاول/ الشركة استيعابه يكن أن 
نکتشف في المقتطف سيرورة الاستيعاب ‏ يتم استيعاب اتيس 
النشاط» من خلال إدخاله فيي علاقات تساو واختلاف مع عناصر من 
ضروب الخطاب المألوقة (وؤعلى وجه الخصوص التجريببّة 
والمتعارف غليها). ويمكننا اختصاز هذه الحلاقات كالاتي: 


التيسير/ مسر النشاط قائد الفريق 
إبقاؤهم على الطريق الصحيح الاعتماد على المُشرف 
جل بعضهم پعتمد على عضن توجيههم إلى الطريق الصحيح 


جعلل العاملين يؤنسون فرقهم الخاصة الإمساك بالاأمور 
الحقاظ على المجموعة المشرف 
الحفاظ على استمرار العمل 1 
نجد في العمود الأول قائمة بالتعابير التي تدخل في علاقة تساو 
فع اتيسير النشاط؟»ء وذلك من خلال علافتين دلاليتين: الإضافة 
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والإسهاب. أمّا العمود الثاني فهو قائمة بتعابير أخرى تدخل في 
هلاقة تساو مع اقيادة الفريى؟. وتقوم بين المجموعتين علاقة 
اختلاف» من خلال علاقة دلالئة هي التّبايْن (تتحقّق من خلال 
أووات وضلل؛ ک «بدل أن» و«وليس؟). وكيفية توزيع التعابير من مثل 
الوع من؛ وانوعاً ما (تعبيران تخفيفيان) مُلفتة: يمكن ربطهما بنقاط 
قي الحوار تتم فيها إقامة علاقات القساوي والاختلاف. يمكن من 
لاحية اعتبار أن ما يجري هو قيام خطاب إدازة الأعمال الجديد 
ب ااستيطان»ه لغة إدارة الأعمال المحليّة . لكن» بعد النظر في عملية 
إقامة علاقات التساوي والاختلاف في النص؛ يتين أن منتمين إلى 
مجتمع الأعمال المحلي يقومون ب الاستيلاء؛ على الخظاب 
الجديدء وذلك باستيعابه عن طريق ربطه بالموجود قبله. بعبارة 
أخرى. هناك جدليّة استيطانية زاسیادی ية تفعلل فعلهاء وجدلبة 
قالمية/ محليّة : سيرورة تلق فاعلة تنبتّى استيطان خظاب العولمةهء 
وقد کون لذلك نتائج مننر in‏ 


حذدنا عدداً صغيراً من العلاقات الدلاليّة الأساسية بين الجمل 
والعبارات (سببية - بدخل فيها الموجب والنتيجة والغاية » شرطيةء 
وزمنيْةء وإضافيّة » وإسهابيّة » وتباينيّة/ استدراكية)» وتحدثنا عن 
تحقيقاتها بواسطة علاقات النظيزية والتبعية النحوية. ناقشنا أيضاً 
باختصار علاقات دلاليِّة أكثر تجريداًء كعلاقة مشكلة - حل . 
واستخدمنا هذا الإإطار للمُغايرة بين المنطق التفسيري ومنطق 


Lilie Chouliaraki and Norman Fiirolough, Discourse i Late Modernity (21) 
(Edinburgh: Edirrburgh University Press. 1999). 
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الظاهر. وينتلزم الأول صنقاً إيضاحيًاً تسيطر فيه علاقات دلالية 
سببتة وعلاقات تبعية نحويَة > بينما يستلزم الثاني (كما تبن الأمثلة 
التي ناقشناها) صتفاً تقريريًاً تسيطر فيه علاقات الإضافة والأسهاب 
الدلالبة وعلاقات نحوية نظيرية» وذلك في نصوص وصفناها بأتها 
اتقارير توجيهيّةا. وربطتا بين هذا التمييز وأشكال الشرعنة؛ 
واعتبرنا أن التقارير التوجيهية تعتمد الشرعنة بؤاسطة أحد آشكال 
التحوؤّل الحكائى» على وجه الخصوص» ولا تعمد أكثر آشكال 
الشرعنة وضوحاً وتوضيحاء أي التسويغ. آخيراً نظرنا في إمكانية 
اعتبار ما يسميه لاکلو (auا4cا)‏ وموف (ءا#اهM)‏ منطقي التساوي 
واالاختلاف الاجتماعيين المتزامئين يضلحان لمعالجة النصوص؛ 
حيث بُعربٌُ عن علاقات التساري بعلاقتين دلاليتين هما الإضافة 
والإسهاب (وفي وی ! آدنی بغلاقتي الترادف والتغرع الدلالي)ء 
بيتما بُعرب عن علاقات الاختلاف بعلاقات التباين الدلاليّة. 


6 العبارات. أنماط التبادل والوظائف الكلامية 
والصيغ النحوية 


مسائل التحليل النصي 

أنماط التبادل (تبادل معرفي» تبادل أداتي) 

الوظائف الكلامية (أقوال خبرية» أسئلةء مطالب. عروض) 
الصيغ النحوية (تصريجي» استفهاميّ» آمري) 


مسائل البحث الاجتماعي 
فعال تواصابْة وإستراتيجيّة 
ثقافة ترويجية 

سياسات الشأن العام 


= EL 
مقابلات بحثّة‎ 


أتابع في هذا الفصل التركيز على المعائي الأدائيةء إتّما على 
مستوى العبارة أو الجملة البسيطة. أبدأ بالحوار» فأميّز بين نمطين 
أساسبين من التبادل الحواري : 'التبادل المعرفيْ؛ حيث التركيز على 
تبادل المعلومات واستيضاحها وتقديمها والإعلان عن طروحات 
ووصف الوقائع وما إلى ذلك» و#التبادل الأدائيْ؛ حيث التركيز على 
النشاطء على ما يقعله الناس أو ما يجعلون غيرهم يفعله. بالاستناد 
إلى هذا التمييزء أحذد عدداً قليلاً من الوظائف الكلاميّة الأساسيّةء 
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وهي فنات كبرى تصتف ما يفعله الناس بواسطة الكلمات» وتتضمْن 
الأقوال الخبرية والأسئلة والمطالب والعروض . ترتبط الوظائف 
الكلاميّة ب «الفعال الكلاميّة؟ التي نوقشنت وتنافش فطلا في فلسفة 
الأالسنية والألسنية الخداولية"ء لكتّني أركز على :عدد قليل من 
الوظائف العامة وليس على الفعال الكلاميّة الكثيرة التي نجدها في 
الحقلين المذكورين. وأستنذ إلى معالجة ماز 27 «(Martin)‏ مع 
بعض التعديلل . أتناول آخيراً الصيَح النحويةء أي تحقيّق معاني 
الوظائف في "أنماط الجُمل! الأساسيّة: الجُملل التصريحيّة 
والاستفهاميّة والأمرية. 

وتتضمن مسال البحث الاجتماعي التي نتطرّق إليها في هذا 
الفصلل عودة إلى تمييز هابرماس (كة٠١٠ط14)‏ بين الفعال التواصلية 
والفعال الإستراتيجية التي ناقشتها في الفصل الرابع عندما تناؤلت 
الصتف والغاية: ما أركز عليه في هذا الفصل مختلف: تتضمَن 
الفعال الإستراتيجية في النصوص إظهار التبادل الأدائي ‏ بمظهر تبادل 
معرفي محض . أناقش أيضاً من منظور نضي المقولة التي تعتبر الثقافة 
المُعاصرة ثقافة ترويجية أو اثقافة استهلاكيّة". فأستخدم مفهوم 


. 


ja c(Promoting Messağغ)‎ *ةجıيورٹئأا المرسلة‎ )(Werniek( وارئىكڭ‎ 


J. L. Ausin; How fo Do Things with Words, The William James- (1) 
Lectures, 1955, (Oxford: Clarendon Press, 1962 Stephen CC. Levinson, 
frugmalics, Cambridze Textbooks in Linguistics (New York: Cambridge 
University Press, 1983}; Jacoh L, Mey, Pragmatics: An Intrnduc tion (Oxford, UK: 
Hlackwell, 1993); John R. Searle, Speech Acts: An LEssay in rhe Philosophy of 
lainguage (London: Cambridge. U,P,, 1969), and Jef Verschueren, Understantliitg 
Pragmatics (London: Arnold, ,ز1999‎ 

Marti, English Text. 2) 

Mike Peatherstone, Comumer Culrute and Postmadernism (London: Sage (3) 
Publications, 1991), and Andrew Wernick, Promotional Culture: Adrerrising, 
ldoology, wml Symbolic Expression (London: Sage Publications, 1991), 
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حيث ارتباطه بالتعتيم على القصلل بين الأقوال الخبرية الوقائعية 
والخبرية التقبيمية» وبين الأقوال الخبرية الوقائعبة والتوقعات. يظهر 
ذلك في طبيعة تشكيل السياسات المعاصرة في مجالات متنؤّعة» 
وفي خواض تضوص السياسات” . أخيراً أستند إلى التمييز بين 
الوظائف الكلاميّة والصيغ النحوية لأنظر في بعض جوانب المقابلات 
البحثنة في العلوم الاجتماعتة. 


التبادلات 
«التبادل! هو تتابع من «ذورّين» أو انَغلتّين؛ تحادئيتين يرافقها 
لثاواب المتحلمين › وحيث يودي ورود النْقلة ١‏ إلى توفع ورود النْملة 


2 وهكذا دواليك» علماً آنه ليس كل ما هو متؤقع يحصل. لننظر 
مجذداً في الحوار البسيط الآتي” كمال على ذلك : 


1 الزبون: كأس بيرة) إذا شمحت! 
2 الساقي: كم غمرك؟ 

3 - الزبون: اتان وعشرؤن, 

E : الساقي‎ - 4 


أميّز بين في تبادل» يوضحهما المال الآتي: 
أ تبادل أدائي (غالباً ما يهدف إلى فعال غير نصيّة) 


Philip Grahim, «Spaee: Irrèealis Objects in Technology Policy and their (4} 
Roke in a New Political Economy Discourse ane Society, vol. 12 {2001}, pp. T6I- 
TBE: 


Cameron, Good 1û TEK? Living and Working in a Commnuniealion (5) 
Culture. 
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الزبون: کاس بيرة» إذا E‏ 
الساقي : EE‏ حالا. 

ب - تبادل معرفي 

الساقي : كم عمرك؟ 

الإبون: اتان وعشرون. 


من المُلاخظ أن التبادل الثاني قي المقال داخل ضمن التبادل 
الأول - يحَمَ تأخير الجزء الثاني من التبادل الأداثيّ إلى حين استكمال 
التبادل المعرفيّ . وغالباً ما تهدف التبادّلات الأدائيّة» كما في هذه 
الحالة» إلى فعال غير تصيّة - القيام بالأشياء أو جعل آخرين يقومون 
بها وليس فقط قولهاء غلماً أن الخال ليس دائما كذلك: «أجب 
عن السؤال!» جزء أوّل من تبادل أدائي توفع أن يكون جزؤه الثاني 
فعلاً نصياً: تقديم إجابة. فيكون التركيز في هذه الحالة على الإجابة 
كفعل» وليس فقط على الإجابة كمعلومة. 

یو جد تمطان اساسټّان :من التبادل الأدائى» فى واحد منهما يباد 
إلى البدء بالتبادل الشخص القائم الأساسي بالفغل 2 الفعال المعنية ؛ 
وفي الآخر يبدأ الشخص الذي ليس القائم الأساسيّ بالقعل» (في 
الوقت الحاضرء أتحذّث فقط عن أبسط الحالات حيث الحوار. بين 
مشار گین): 


تبادل أدائي (يبدأء القائم بالفعل) 
هل ترید کأس بیرة؟ (استهلال) 
شكرا (إجابة) 

(أهلاً بك) (مُتابعة) 

تبادل أدائي آخر 

(لا يبدؤه القائم بالفعل) 


الزبون: كأس بيرةء إذا سمحت! (استهلال) 
الساقي: حستاًء حالاً (إجابة) 
(شكرا) (متابعة) 


في الحالة الأولى يبدأ التبادل شخص يعرض القيام بفعل» آما 
في الحالة الثانية فالبادئ يطلب من شخص آخر (الساقي) ان قرم 
بفعل . وتكون النقلات استهلالاً أو إجابة» وتوجد في المثالّين العلا 
ثالثة اختيارية (وضعُها بين فوسّين)ء وهي مُتابعة يقوم بها المتكلم 
الأول بعد إجابة المتكلم الثاني . 


ويمكن أيضاً إقامة تواز بين نمطين من التبادل المعرفيّ - الأول 
يېدأه من يملك المعرفة («العارفا)ء والثاني من بطلبها: 


تبادل معرفي (يبدأه العارف) 
بلغت الثانية والعشرين يوم عيد ميلادي الأخير. (استهلال) 
حقَاً؟ (إجابة) 


تبادل معرفي آخر 

(يبدأه غير العارف) 

الساقي: كم عمرك؟ (استهلال) 
الزبون: ائنخان وعشرون. (إجاية) 
(فهمت) (متابعة) 


الوظائف الكلامية 


يتم تحديد الوظائف الكلاميّة الأساسية بالاستناد إلى اللات 
المختلفة في مختلف أنماط التبادل. 
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6 تبادل أدائي 


يداه القائم بالفعل : 

هلل ترید کأس بیرة؟ (عرض) 

0 (استجابة) 

يبدأه غير القائم بالفعل : 

لبون : کاش یر٠‏ إذا قتمختت! (مطلب) 
الساقي : ا ل (عغرض) 


۵ تبادل معرفي 


ييدآه العارف: 

بلغت الثانية والعشرين يوم عيد ميلادي الأخير. (قول خبري) 

حقَاً؟ (استجاية) 

يندأ غير العارف: 

الساقي: كم عمرك؟ (سؤال) 

الزبون: اثنتان وعشرون. (قول خبْري) 

أميّزٍ بين الوظائف الكلاميّة الأساسية الآتية: مطلب» عرض 
سؤال» قول خبريّ - الاستجابة وظيفة ثانوية تسبي . أحد الأمور الذي 
يجب ذكره بشأن هته المصطلحات هنو آنتي آميّز فقط بين 
مصطلحات أساسية على مستوى عام: يضمن «المطلب» مقلا أمورا 
ليست مطالب بالمعثى العادي للكلمة. قمع أنه يُمكن قول عبارة 
لاكاش بيَرَةء إذا شمحت!٠‏ بطريقة يمكن اعتبارها «مطلبا» ‏ يجعل 
تعبير ١إذا‏ سمحت!١‏ ذلك غير مُحتَمَّل» فمن المُرجح اعتبار العبارة 
«تمتيا٠‏ أو ١طاباً»‏ بمعئى «طلبَ» طعام أو شراب في المطاعم أءِ 
الحاتات . 


ويمكن التوسّع في الحديث عن ذه الوظائف الكلاميّة العامة 
والتمييز بيتها بالاستناد إلى غدد' كبير من الفعال الكلامية» المختلفة. 
يضمن العرض مغلا الوعد والتهديد والاعتذار والشكر» ويتضمَن 
المطلبٌ الأآمرَ والطلب والاستجداء وما إلى ذلك. لكتني لا أنوي في 
هذا الكتاب الانتقال باتجاه انظريَة الفعل الكلامي! ‏ قد بود القزاء 
الاطلاع على مولمات الألسنية التداولية التي تتناول القعال 
الكلامتة"“ . 

يوجد عدد من أنماط الأفوال الخبرية التي من المفيد التمييز 
بيثها . وأستند في التحاليل اللاحقة إلى التحديدات الآتية: 

0 قول خبري وقائعي 

فول يُخبر عن واقع الحالء وما كان علية أو ما زال (مغال: 
التقيت فيوليتا البارحة مساء): 

8 قول خبري غير قتعي 

توفعات (مثال: «سالتقي فيوليتا غدآه) (توقع)٠‏ وأقوال خبرية 
افتراضيّة (مثال : "قد ألتقي فيوليتا - إذا جاءت إلى إنجلترا .)١‏ 

© تقییمات (مئال : #فیولیتا شخص جيّدا) 

یمکن ا أن يحقق التقيمات ثعجْبٌ» كقولتا: ١يا‏ لها من 
مشخص جند!ا. 
بڌلك. هته مسالة تتعلق «بوجهة القول؛ (راجع الفصل العاشر): 


Austin, How ta Dû Things with Words: Levinson, !JL Juan Je (6) 
Pragmutics: Mey, Pragmatics: An Introthurtir, and Jef, Urlerstwtding Pragmatics, 
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يمكن أن يبدأ كل مثال من الأمثلة المذكورة بعبارة تحتوي على فعل 
يدل على «سيرورة عقلبّة" (راجع المصل التامن)» ك: «أظن؛ 
أو«آعتقده (مثال: «أظنْ آن فيوليتا شخصض جيّدا). 

بدأت بالكلام عن الحوار وأعطيت مُحادثة کمثال» ا لکنّنی أت 
أ أنماط التبادل المختلفة إؤالوظائف الكلامية تنطبق على جميح أنواع 
النصوص» بما في ذلك النصوض المكتوبة. يقوم التبادل في حالة 
التصوض المكتوبة بين كتابة النض وقراءته» فيمكن أن توجد فسح 
زمانيّة ومكانية كبيرة بين نمّلات الاستهلال والإجابة. إضافة إلى 
ذلك» يدخل النصض المكتوب»ء بخاصة إذا كان يصل بالوساطة 
(كالكتاب)ء في عدد كبير من التبادلات يساوي عدد المرّات التي 
يقرا فبها. غالبا ما تكون النضوص المكتوبة في ذاتها أقوالاً خبريَة 
فقط وقد تبقى الإجابات عنها في ذهن القارئ» لذلك قد يبدو 
الإلحاح على أنها موضع تبادل آمراً غير مبزّر. لكنْ كل النصوم 
تقتضي ضمتاً وجود حوار بالمعنى الواسع للكلمة. حتّى اليوميّات 
التي أكتبها لئسي تستلزم حتماً خيارات موضوعها نوع القارى 
المُتَحَبُل (أو ذاتي المتخْيّلة) الذي أخاطبه» وتعميم مفهوم التبادل د 
إحدى الطرق للتعيير عن ذلك. 


الفعال اللإإستراتيحية والتواصلية 


قذم هابرماس” تصوراً موسْعاً عن الحداثة يركز على التواصل 
والفصل بین امنظومات؟ (علی وجه الخصوص»› الدولة والمتظرم 
الاقتصادية - السوق) من جهة» و«العالم اليَوميٰا من ناحية أخرى 
فن أحد معاني هذه الكلمة: عالم التجربة العادية) أساسيّ في 


Ilibermas, The Theory Of Communicative Actiorr, vol, 1: Reason and the (7) 


Hutionalfization af Sacieiy. 


سيرورة القخديث. ويستند هذا التخصضص في الننظومات إلى تطوير 
وتحسين «تسويغ أداتيٰ حيث للغعال فيه مكانة إستراتيجيّة. يقوم 
الئاس بفعالهم (ويؤئرون في غيرهم) بطرق هدفها الحصول على 
نتائجء والوصول إلى فعاليّة وتأثير أكبرء وما إلى ذلك. ويقابل 
هابرماس بين الفعال الإستراتيجية و"الفعال التواضلية٤.‏ وهذه الأخيرة 
قعال هدقها التوصضل إلى تفاهم» وهي صبغة الفعال الباررة 0 #العالم 
اليومي». ويمكن للمرء أن فر في نمطي الفعال هذين من منطلق 
ثصي: يتكلم الناس ويكتبون بطريقة تواصايّة أو بطريقة إستراتيجيّة ؛ 
أو يمزجون بين الطريمَشّين. ولا يرى هابرماس أن هذا في ذاته 
مشكلة؛ فتطوير الأنظمة اللغوية والفعال الإستراتيجية» بما في ذلك 
الطرق الإستراتيجية في إنشاء النصوص» وتحسينها جزء من الحياة 
الحديغة. ما هو محل إشكال» ويمكن أن يصبح امرضيًااء هو 
التوشع الكبير لنطاق الفعال الإستراتيجية كجزء من «استيطانه 
المنظمات في العالم اليوميّ. 


يمکن أن يرفعج التحليل النصي من مستوى هذه الطروحات 
النظرية » آو بعبارة آخرى: يمكننا «تفعيل" منظور يعتمد هابرماس في 
التحليلى النصي. وأحد المستويات التي يمكن أن يفضي فيها هذا 
المنظور إلى نتائج هو أنماط التبادل والوظائف الكلاميّة في العبارات . 
للعالج النص الثاني (امدينة المهرجانات تزدهر!) (راجع المُلخّق) من 
هذا المتطلى. في ظاهره هو نص بسيطر فيه التبادل المعرفيٰ» بخاصة 
العبادل الذي يبدآه عارف»ء ويحوي أقوالاً خبرية» بخاضة خبريّة 
وقائعيةء إضافة إلى بعض التوقعات («قرياً ستقام في البلدة القنصلية 
العامة للجمهورية السلوفاكيّة؟) وبعض التقييمات (ابيكيسكسابا 
(مطامsءءk6ة8)‏ خيار ممتاز في المتطقة للتوظيف . . .)٠١‏ لكنَ النض 
جزء من سلسلة أحداث قائمة ومتوفعة تأمل من خلاله السلطة 
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المحليّة الى آنتجت النص استقطاب التوظيف إلى البلدة. وهدا 
النص على وجه الخصوص يهدف بوضوح إلى جذب التوظيف» أي 
هو بالدرجة الأولى تبادل آذائى يبدآه غير القائم بالفعل» ومجمرعة 
مطالب توجُهها السلطة المحلبة إلى الشركات لتقوم بالتوظيف في 
البلدة ومجموعة عروض من المتوقع أن تجذب الشركات (فثال. 
قو غاملة قادرة ومرنة). يمكن أن يتصرر المرء نضا مكتويا بطر يقة 
اخری» يكوت فيه الشادل الأدائن اظاهراً. على سيبل الستال» بسكن 
كتابة ‏ الحملة الاتية من التض الثاني : 


اتتوقر في اللدة قوى-عاملة قادرة ومرنة وبنى تحتية جيدة 
إضافة إلى ذلك» يقذم نظام التعليم المحلي محترفين مؤهلين ويتقنون 
عة لاتا کالاتي: 

هلل تحتاجون إلى قوي عاملة قادرة ومرنة وبئى تحتيّة جيّدة 
ومحترفين مؤهلين يتقنون عة لغات؟ استشمروا في بيكيسكساىا 
وسنقدم لكم كل ذلك! 

وبشبه الفرف بين التبادل الأدائن غير الظاهر والتبادل الأدائى 
الظاهر الفرق بسن الإغلانات-المباشرة و*اللإعلانات غير المباشرة!. 
وما يمير بننهها آنه فن الثانية يحم التوجهبشكل مباشر إلى الزبول 
(كما في إعادة الكتابة أعلاء)» بينما في الأولى يكون التوجه إليه 
شکل غير باقر . لأحط مغلا استخدام القعل فيقدمة ليست 
الجملة فى شكلها الأصلي عرضاً ماء إنما هي قول خبري وقائحي 
عن الم جود كتقديمات: فی حا الصياغة الجديدة للجملة هى 
في ترکيبتها عرض . 

Greg Myers; Ad Woda: Brmds, Media, Atdlences (New York: ات‎ (8) 


Arm THEI. 
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يمكن أن يتساءل المرء عن علَة وجود نص يمكن اعتباره أنه 
بهذف 'بالدرجة الأو لى إلى إقامة تبادل أدائي» إنّما مكتوب كما لو أن 
الهدف منه هو التبادل المعرفيّ؛ أو إعطاء معلومات فهر لا 
ايسوق! البلدة ويحتٌ على الاستثمار قيها. في الواقع إن هذا النوع 
من النصوص شائع جا في الحياة الاجتماعية المُعاصرة. فمن 
المرجُح أن نتج الجامعات التي تحاول تسويق نفسها بين الطلآب 
المحتملين وجذبهم» والعيادات الطبيّة التي تحاول تسويق نفسها بين 
المرضى وجذبهمء تصوصاً من النوع المذكور وليس إغلانات 
امباشرة؛» وهذا الأمر صحيح بالشبة إلى حقول كثيرة أخرى» حتى 
في مجال بيع السلعء مثل مساحيق الصابون. يمكن أن يفهم المرء 
سبب تزوع السلطات المحليّة أو الجامعات» على سببل المثالء إلى 
تحاشي إعلان أكثر وضوحاً. فالجامعات والعيادات تعتمد التسويق 
أكثر فأكشرء أي أنها تزداد ارتباطاً بطريقة عمل السوق التي تصعب 
مقاومتها لكتها ليست مئلها مثل المؤسسات التي تتبع نمط السوقء 
فمن الضعب عليها الاختيار بين التصرّف بحسب نمط السوق أو نمط 
النوشبات الحكوميّة والتربويّة. ويمكن اعتبار التواصل في هذه 
الحالة إستراتيجياًء ولأسباب مؤسساتية بالدرجة الأولى يُقذم التبادل 
الأدائي (العروض. المطالب. ”التسويقاء اجتذاب الزبائن١)‏ وكأته 
تبادل معرفي. يمكن القول» على مستوى مُعيّن» إل نض مدينة 
المهرجانات تزدهر؛ هو بالفعل تبادل معرقي» لكن من الواضح أن 
re RAE‏ الوحيد منه» إنه يعطي معلومات لأجل أمر أساسي 
هو النجاح في "تسويق" البلدة وجذب التوظيف (أذكر بالنقاش في 
الفصل الرابح» بما في ذلك التعليقات على هذا النصض» والتدرجات 
الهرميَة في الأهداف» والأهداف الظاهرة أو المسستترة بخدود 
مختلفة) . 
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قلت :اقا إن النصض الثاني هو بالدرجة الأولى مجموعة أقوال 
خر ية وقائعتة إضافة إلى عدد قليل من التوقعات والققبجات .لحن 

من الواضح أن القت والتفييم أساسية . ويوحي ذلك بان التمييز بن 
ارال الخبرية الوقائعية والتقيبمات قد لا يكوت راضحا إلى الحا 
الذي يبدو عليه للوهلة الآولى" . الملفت في النصل الثاني 
الاقرال الخبرية الرقادتة قي الت الثاني تفس شل E‏ 
بطر يقه مسستترة. نجد أنفستا في داخل نطاق القَيم المسلم ديا 
(راجع الفصلل الثالث). يكفي أن نشال «لماذا اختبار هذه الوقائع عن 
کسکايا ولیس غيرها؟؟ء ندرك أن الوقائع المختارة تحمل معها 
قيما معيّنة تدخل في منظومة قيميّة مستترة (تنتفي إلى عالم ااا 
واللأعغال الدوليين). تبعت اللدة 200 قم عن بودایست ةه بانیجاه 
الجثوت الشرقي. وهل الوصضول إليها من العاصمة بالسيا 
وبالقظطار فى عضون لاٹ :اعات لست فط رلا خا وقاتضتًاً) 
إذ إنها تقبّم البلدة بطريقة مسستترة» إذ إن المستشمرين 


تساعد ملاحظة المقم ن القيميى للأقوالك الخبرية الوقائعيه عا 
الربط بين العمل على التبادل المعرفي في ظاهره E‏ 
أعمق إلى التبادل الاداتي .يكن اعتبار التقيبمات؛ أكانت ظاهحرة ام 
رة قن رفح وسط بين الأقوال الخبرية والطليية. القَبم نح 
على الفغال. ومع أله يوجد قرق واضح بين الأقوال الطل 
(اااشتتمروا فى کا والتقمات (ابيكيسخسابا مدينة تصلم 
للاستتمارا)ء تدعو التقييمات» بمعنى من المعاني» بشكل مسر ١‏ 


alam. Spice: Irrealis Objects in Technology Policv-and their Role ir 9 
ı rw Poltecal Economy, and Jay L. bemke, Fexiial Polit Doi aid 
et Pyaamiey (Landon: Taylor k& Francis, H5), 
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القيام بعال ماء بطريقة لا نجدهاً في الأقوال الخبرية الوقائعيّة 


تحدثٹ› عند مناقشتي المنطق التفسيري ومنطق الظاهر في 
الفصل الخامس» عن «التقارير التوجيهيّة٤»‏ ومن الواضح أن تلك 
المتاقشة» الى ركزت على العلاقات الدلالية بين الغعبارات والجملء 
على صلة بما أنا فقي صددة الآنء ذلك آل التقارير التوجيهيّة هي 
أيضاً نصوص هدفها الظاهر التبادل المعرفيّ لكتها في حقيقتهاء وفي 
الوقت نفسه» تهدف إلى الشبادل الأدائي حيث الأقوال الخبرية 
الوقائعيّة هي إلى درجة مهمْة تقييمات مستترة. ونجد سمات التبادل 
نفسها والتقييم المستتر نفسه في المختار من «عصر التعلم» (النصض 
الحادي عشر) وتص المُرشده في إدارة الأعمال (التاسع) اللذين 
ناقشتهما في الفضلل الخامس: ويمكن أيضاً اعتبار المثال الذي ناقشته 
في هذه الفقرة» النصض الثاني» تقريراً توجيهياً. وهو كالنضين التاسع 
والحادي عشرء يتميّز على وجه الخصوص بعلاقات الإسهاب 
والإضافة الدلاليّة. 

ويمكن اعتبار هذه العلاقات بين التبادل المعرفى فى ظاهره - 
وفي الوقت نفسه أدائيْ في حقيقته» وبين الأقوال الخبرية الوقائعية 
في ظاهرهاء وفي الوقت نفسه تقييميّة في حقيقتهاء يمكن اعثبار هذه 
العلاقات شكلاً من أشكال الاستعارة بالمعنى الواسع للكلمة. يمكن 
وضعها ضمن ما يسمية هاليداي“" «الاستعارة النحويَةةء علماً آنه 
من .الأفضل تسميتها ب "الاستعارة التداولية» بمعنى أن المسألة تعلق 
بمقول ذي وظيفة كلاميّة مختلفة عن تلك التي يدل عليها ظاهره. 
وآناقش الاسنعارة النحوية٠‏ يشكل أوسع في الفصل الثامن . 


Halliday, Af Inrraduction 10 Functional Grammar, (10) 
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الثقافة التر و ية 


يكن إعطاء تصرر هابرماض (يوصإعeطا81a)‏ الجر يدي غ 
العلاقة بين التواصل الإستراتيجي والقواصل الأداثن بعدا ملموسا 
بوساطة مغهوم االترويج؟ واععبار الثقافة المعاصرة اثقاف 
ترويجتة"". يلخص. وارنيك كَيفيّة فهم القافة المعاصرة على أتها 
ترويجيّة كالاتي: في أيامناء أصبحت مجموعة الظواهر القافيّة التي 
تهدف» في إحدئ وظاتفها على الأقل» إلى إيصال مرسلة ترويجية. 
في کل ال في كل العالم الرمزی الذي تنتجها. بعبار! 
أخرى: كل ضروب النصوص (كالمنشورات المُعرّفة بالجامعات؛ 
وماختلف آنفاط الحقارير» كالتشرير السنوي قي الشركات) التي ف 
يكوت الغرض منها بالدرجة الأرلى أمر آخر (الإبلاغ مثلا)ء هي “ 
اناستا ترويجتة قى القت نقسه. ويختبر وارتك (kعاwer)‏ || 
االمرسلة التروينجية؛ تمثل (تغوب عن) ما ترجع إليه» وتداقع عا 
(تسح ك لأجله) وتسيقه تحر بشكل سابق لها 

بمثل النضن المذكزر لبلدة المهرجانات تردهرا البلكةء ويدافم 
عن البلدة كمكان للتوظيف»ء ويسكن القول إنه «يستيق' البلدةه بسي 
آنه يبط بين وضعها الحالي وتحولها المستقبلي إلى مركر لتوطيت 
دول کی 
قال باب (۴۹) إن بیکيسكسابا تقع على تقاطع طرق داخل شبك 
المراصلات التي تصل الجر بأررواء هى مادخ الجر التو 


الشرقي من المجر إلى الجزء الأاوسط والشرقيّ من أوروبا 
وأآضاف : ابيكيسكسابا خيار ممتاز في هذه المنطقة للاستشمار 


Wernick, Promottonal Culhirê: AdverriîîhE, ldëéûlogy, and Symbolic AI) 


F vgrrrrion, 


218 


وتأسيس الأعمال التي تسعى إلى دخول السوق في هذا الجزء من 
العالم» وذلك بسبب موقعها الجغرافي؟: 


يتم تخْيّل البلدةء من خلال اعتبارها «امدخل» الأعمال الأتبة من 
وسط أوروبا وشرقَيّها إلى *السوق! في المجرء كمركز مسنقبليٰ 
إن اعتبار وارنيك أن المرسلة الترويجية! تمل ما تُرجع إليه 
وتدافع عنه في الحين نفسه» يعكس انتشار الأفوال الخبرية الوقاثعية 
ذات المضمون التقييمي المستترء واختيار هذه الأقوال بشكل 
مدروس لأجل القَيّم التي توحي بها. أما اعتبار المرسلة الترويجية» 
لا تمل ما ترجع إليه وتدافع عنه فقطء إلْما في الوقت نفسة تستبقه 
اإبضاء فيشير إلى سمة أخرى منتشرة في النضوص المعاصرة هي 
التعتيم على التمييز بين الأقوال الخبرية والتوقعات. ويمكننا الربط 
e HEB AI 0‏ 2 
بين ذلك وما اعتبره بورديو وواكاتت تمه هخه في موصن 
الرأسمالية الجديدةة وهي آأقدرة النصضوصن الانجازيَة» حيث انها 
لننظر في المقتطف الاآتي من المثال الخامس» خطبة بلير بعد 


الاعتداء على مركز التجارة العالمي في نيويؤرك والبدة ب «الخرتب 
على الإرهاب"!: 


سنتسخدم الآنء أكثر من أي وقت مضى» كل التخطيط والتفكير 
الممكتين لنؤلّف تكتلاًء ‏ بمخاذاة التكثل العسكريّ» يقذم المأوى 


Pierre Bourdieu and Loic Wacquant, «New Liberal Speak: Notes on (12) 
ihe New Planetary Vulgate Radical Phifosophy, no, 105 (January «= Februiry 
2001), pp. 2-5. 


والطعام خلال أشهر الشحاء للاجئين المعدقلين داخل آفغانستان 
رخاز جها حت قل العادي عشر هن أيلول/ سيتمبر»ء وعددهم 
أربعة ملایین ونصف ترکوا بيوتهم: 

على المجتمع الدولي أن بُظهر فدرته على الرحمة وعلى استخدام 
القوّة. سيقول النقّاد: كيف يمك للعالم أن يحون جماعة واحدة' 
تصرف کل اة بحسب ماليا بالطيع ستفعل. . لکن ماهم 
الذرس الذي تقتمه لدا الأسواق الماليّة أو التغيّر المناخيّ ا, 
الارهات الدولي أو اتسار التخ لو جيا النوونة أو التجارة العالتة؟ 
مالحا الخاضة ومصالحنا المشتركة متشابكة إلى طك تعبك. 

هذه هي سياسة العولمة. . أعلم ل يحتج الناس ضد العولمة 
نشاهد جوائب منها ونشعر بالذعر. نشعر بالعجزء كما لو أن قوق 
تقخطی قدراننا تدقعنا في کل أتجاه. وقد يسنسلام بعحق القادة 
السياسيّين عندما تواجههم تظاهرات الشارع» بدل أن يبحتوا عن 
حلول. المتظاهرون محقون عندما يتحدثون عن غياب العدالة 
والفقر والتدهور البيئي. 

لكل العولمة أمر واقع» وھي 0 ٠‏ کح ان و 
بنط ولك فقط على الريل. إلا ايشا على القواصل؛ 
والتکنولوجياء IT‏ وعلى الاستجمام. في 
عالم الإنترنت وبقانة المعلوماتيّة والتلفاز» ستوجد العولمة ا 
محالة. والمشكلة في التجارة ليست وجودها أكثر من اللازم؛ بل 
أقل من اللازم: 

لست المسالة هى ية الحد من العرلمة اإنما المسالة هي كيف 
اتخدل ساطة المجتمم للجم ب بين العرلية والعدالة. إذا كانت 
العولمة لا فيد سوئ القلائل فستغشل فستفشل) وتسنحق ان نشل . لخن 
إذا اعتملنا المبادئ الى استشدنا متها کا في بلدتا» وتقول إل 
السلطة والشروة والفُرص يجب أن تكون ملك الكشرين ولیس 


لا 


القلائل» وجعلتاها النور الذي يمودنا ف في العولمة الاقتصاديةء 
فستكون هذه الأخيرة قَرَّةَ حَيّرة وحركة E‏ ذلك 
أن بديل العولمة هو العزلة. 

أمام هذا الواقع » يقوم تقارب عفويٍ بين الأمم في أنحاء العالم. 

تعمل الآن في كيبيك (٥۰اعں)‏ دول آمیرکا الشمالتة والجنوبيّة 

على إقامة منطقة ضخمة للتجارة الحرَة تتافس أوروبا. في آسياء 
منظمة دول جثوبيّ شرقيٰ آسيا. نحن الآن في أوروبا خمس عشرة 
أمة بلغ التكامل بيننا درجة لا مثيل لها. وهناك اثنا عشر بلدا آخر 
تفاوض على الانضمام» ويوجد المزيد. 


من المُلاحظ آن النصض يحتوي على مزيج من الأقوال الخبرية 
الوقائعيّة والتوقعات التي تتناول العولمة (في المقطعين الراب 
والخامس). تقذّم الأقوال الت الوقائعيَة العولمة على أنها واقعة» 
والئاس يصنعونها (لكتها موجودة أقل من اللازم" في التجارة). هي 
اواقعة» غندما يعلق الأمر ب «التقنية لكتها متوقعة في فا يخض 
اتقنية المعلوماتبة («عندها توجد العولمة٠).‏ ومن المتوقع أن تفشل 
(ستفشل» وتستحق أن تفشل؛) إذا كانت لا تفيد سوي القلاتل › 
لكن إذا كان يمكن أن تفشل العولمة» فيستلزم ذلك أن تكون 
مشروعاً أو مخططاً وليس *واقعة؛. ويوجد بديل من العولمة» هو 
العزلة» مما يناقض اعشارها "واأقعة!. 


تتصف لغة بلير (١1ه1ا8)‏ السياسيّة بالتعتيم على التمييز بين 
الواقعة والمتوفع (المکن لمشروع» ال وتجد الشيء تفسة هنا 


فيي حديثه عن عن «المجتمع الدوليا» فالئصضش يسلّم بوجود االمجتمع 


Fairclough, New Labour, New Languate? (13) 
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الدولى! (الجملة الأولى من المقطع الثاني) وقدرته على القضرف 
برف سنه ۽ س لث عن و وده اھر ممن زيو جحد تسلسم ا 
المقطع الثاني بأن العالم ایسکنه) آن یکوت مختمعا)» ثم بقدمه عا 
أله فی طوز التشڪيل (لايقوخ تقار عفوری ت الأم*: الحا 
الأخير). 

رڪ کو اھا (Graham)‏ أن تي االمرسلات التروبجةا 
اللْتن ناقشتهما عنا: الانزلاق من الوقائع إلى الفَيّم ومن الوقائع | 

اللوفعات. وعكس ذلك هما سمثان عامتان تتصف بهما نضرم 
النساسات المعاصرة. يقول بشأن السمة الثانية إن «صائعي السياسا 

يتلاعبوك كيرا بمنظومة الصيَع الفعليّة » ريما بطريقة مستترة اتمم 
الستقيل والأوضاع المتخيلة وكأنها فعلا موجودة فى الرمات والسكان 
الحاضر». بحذد ايضاًء بالنسبة إلى السمة الأولى»ء الصلة التي 
ناقشتها سابقاً بين القيّم وما سفيته االأقوال الطلبةا والقبم المسترا 
التى تحملها الأقرال الخبرية الوقائعية باعتبارها أقرالا طلبية ست أ 

إن المطالب في السياسات المعاضرة غالبا ما تكون ضمييةء: مقلم 
مدفونة تحت كومة مما يبدو وقائع غير قيميّة وغوضوعبة ولس 


ونسکننا أبضا الربط بن هته المصائل الح الى ا 


ES a 


Ilam, sContradiiûons and Intitutional Convergence: Oem is 4 
Iai 2 


lallugh. Democracy and Lhe Publi Sphere in Critical Remireh on 15( 
miske In: Wodak and Ludwing, eds. Challenge n a Changing Warf eater 
i Û til Dkcourst Analek, and Featherstone; Torisumêr ‘Culiure anil 


Ponte. 


ا 


أو «الاستهلاك.٠‏ يتضمَن ذلك #تجميل» الآحداث والنضوصض كجزء 
من الأحداث. وهذا جانب مهي من عنصر الدفاع» عن المرسلات 
الترويجية»ء فالخطبة السياسية التي ألقاها طوني بلير حدت تم 
الاعتناء بجماليته؟ :وغالبا ما تكون تصرص السياسات متتجات 
لامصقولة٠ء‏ مثلها مثل سيرة ذاتَيّة ذات لعة ترویج للذات يصحيبها 
اعتناء دقيق بسمات النص الظاهريَة (حجم الحروف وترتيب الأجزاء 
وما إلى ذلك). 


الصبم النحوية 

ترتبط الوظائف الكلاميّة بالتراكيب اللغوية ٠‏ بالتمييز بين أنماط 
الجمل» الاساسية (التصريح والاستفهام والأمر)) علماً أن هذه العلاقة 
A.‏ مباشرة (راجع i‏ 

e‏ التصريح 

لا يحتوي أدوات استفهام» وعندما تحثوي الجملة فعلاً يكون 
في صبخة الماضي أو المضارع› کقولنا: اذهب رجاء إلى الحقل'. 
في الإنجليريَةء يرد الماعل قبل الفعل» كما في ڑ0 (The Book is‏ 
(#اطة٣‏ طا (حرفياً : الكتاب يوجد على الطاولة). 

۵ استفهام لطلب التصديق 


یحتوي أداة الاستفهام اهل" أو الهمزة في واحد من استعمالین» 
كما في اأجاء زيد؟ة. في الإنجليزيّة» يرد الفعل المُساعد قبل 


(16) انظر: Fairclough, New Labour, New Languuge?‏ 
انظر أبضاً القصل العاشر, 
(#) ما سيرد في هذه الفقرة عن اللغة العريبِة هو زيادة من الترجم. 
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الفاعل» كما فی (1eط۲4 )1s the Book oa )he‏ (حرفيًاً: يوچا 
الكتات على الطاولة؟) . 
© الاستفهام لطلب التصوّر 


يبدأ بأداة استفهام غير ١هل‏ والهمزة لطلب التصديق» آي بادا 
أطلب التصور (من؛ آین› کف ٤‏ متی ۽ کم ASTER‏ في اذھ 
رجاء آم حجاء لے الحقل؟*» اين الكتاب؟٠.‏ 


© الأمر 
القاعل مفسستر وجوباًء کما في اضع الكتابت على الطاولة». 
لنعالح العلاقة بين الوظائف الكلاميّة والتراكيب اللغوية ف 


الحوار القصير الأتي الذي نستعيره من هودج (ع1104) وكريس' ٠‏ 
:(Kress)‏ 


ماكس :)M4×(‏ سؤالان تسهل الإجابة عنهما في برنامجنا, 
السؤال الأول هو: ما هي اللغة برأيك؟؛ 

المرأة: اللغة ... حسناأء هي الحوار الذي ينطق به الناس في 
البلدان المختلفة. 

ماكس: جيّد. وممَ هي مكونة برأيك؟ 

المرأة: (توقف 8 ثوان) مكرنة من (تنغيم مُرتبك). . . 

ماکس: تعممم. 


(#) تعتبر الهمزة في الال المذكورء من منظور التحو العري التقلبدي لطا 

التصرّر» لكلني أفقّل اعنبارها لطلب الاننقاء» انسجاماً مع معتاها قي هذا السياق. 
HKırbert Hodge and Gunther Kress, Social Sentorics ([Cambridge: Polity (17)‏ 
rss}, 1988),‏ 
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المرآة: حسناء لا أعرف. أنت فل لي مم هي مُكؤئة... هي 
تعبير الشخص» أفترض» اليس كذلك؟ 

ماكس: لا أملك الأجوبةء أملك فقط الأسئلة (يضحك). 
المرأة: (تضحك قليلاء في الوقت نفسه). 

سيد (514): ليست إجابتك سيئة. 

المرآة: حسناًء هي تعبيرء لعلها تعبير الشخص» أليس كذلك؟ 
سيد: إجابة صحيحة. 


في هذا المغال عدد من الجُمّل التصريحبة (مغال: «إجابة 
صحيحة)» وعدد من جمل الاستفهام (مثال: ما هي اللغة برأيك؟). 
ما آنا تنحدت الان عن تميیز نحوی؛ فالفرق موجود في الشكل 
النحوتي. الجُمل التصربحيّة خالية من أدوات الاستفهام» وفي 
الإنجليزية يرد الفعل بعد الفاعل (وترد بعده عناصر أخرى» 
گالمغعول به). في أحد کي عبارات الاستفهام (تسمَى الاستفهام 
لطلب الخصديى» لأنه من المتوقع آن يجاب عنها ب «نعما أو «لاه) 
ترد هل٩‏ أو الهمزة لطلب الشصديق؛ كما في "هل هذه الإجابة 
صحيحة؟ 1 في الإنجليزية يتم قلب ترتيب الفاعل والفعل المساعد» 
فيرد هذا الأخير قبله. ویوجد نمط آخر من جمل الاستقهام (استفهام 
لطلب التصور) تبداأً باسم استفهام (١من۲»‏ «ما۲» ١ماذااء‏ «متى!» 
اأبّان»» «آین٤ء‏ «کیف۲» «أنى٠»‏ کم أی») آو Sa‏ 
امن؛ وجوباً إذا كان ما قبلها اسم غير مضمر وفي الجملة اسمَين 
لهما مدلول واحد: "آبو من أنت؟» وفى الإنجليزيّة غالباً ما نجد 
فيها ‏ القلب نقسه المذكور أعلاه : يسبی جن الشعل المساعد الفاعل . . في 
ما هي اللغة برأيك؟» تبداً الجملة باس الاستقهام ما . 


والجُمل التي من البيّن نها تصريحيّة أقوال خبرية من متظور 
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1 


الوظائف الكلامية» وتلك التي عن البيّن آنها استفهامية تكؤن أسثلة 
من المنظور تفسة. لكن ب تصف جملة ١هي‏ تعبير الشخص؛ 
أغخقدء اليس كتلك؟٠‏ وجملة قد تكون تعبير الشخص : كذلك؟؟. 
إتهما جملعان تصريحيان أضيف إلى كل متها سؤال فا می 
اده في الأتجار به اۋال ا a8 Questions)‏ ) عستا اللاتاه إل 
كقية الإجابة عن السوالين ا ولال ذلك في ما بخص تفس 
امتا لهسا فس اک الأول على آنه سوال (هذا ما يستلزمة 
قله ا لا يسلك الأجوبة)ء آما فيعجبره سيد (لاة) اإجابة 
سيا آي يسبرء قول ريا ويعنى ذلك أ الاستلة التبب 
هي» كما يوحي شكلها النحري؛ آقوال خبرية واستلة: تشادم 
معلوطات وقي القت تفه اتطلب تاقيدا. 

إلى جاتب الجمل التصريحية والاستفهامية والتصريحية المرفقة 
بسؤال تشبتي» يوجد نمط جما آنخر في المثال أعلاه يطل عليه 
ندا (ayكا1ھ۸)‏ اسم االعبارات الصغر ی٣‏ «عکوا ٣6و1‏ 
وهي غبارات اغير مكتملةه نحويًا» وهي على وجه الخضوض لا 
تملك فغلا فى الأتنجليرية. ترد العبارات الصغرق في بداية 
البقعظف قالقيل «سأطرح" لا طهر في الجملة الأولى: سدوالان 
تسهل الإجابة غتهما فى برنامجناا. ويبدو أن الوظيفة الكلامية لهده 
الجملة هي قول خبري: ببدو أن مُجري المُقابلة يقول للمرأة إن 
سيطرح علبها بعض الأسئلة . النمط الجْمَليّ الأساسي غير الممثل في 
الجقتطفت هى الأمر : لا تجد جملة ك اأجيي عن السوال؟١ء‏ السمل 
الآمر اة مر عن الأشكال الحو الأرى: لا يهر قاعلا م 
اللاحظ أن جملة اعليك أن تجيب عن السؤال" ليست أمرية بإ 
تصريحيْة» هي نحويًاً مختلفة عن قولنا اجب عن السؤال !٠ء‏ عله 


ITalliday, Ai niroductian ta Functional Grammar. {18 


الا 


أله يمكن أن يكون لهما الوظيفة الكلاميّة نفسها (قُول طلّبي). 
پستخدم في الجملة الآمرية المخاطبٌ عادة» أي تعتبز أنت/ أنتم/ 
أنتنّ» مستنترة فيها. لكن يمكن ايضا اعتبار جملة ك الُجب عن 
السؤال!٠‏ جملة متكلم آمربة: 

إن العلاقة بين التراكيب اللغْويَّة والوظائف الكلامية علاقة توجه 
عام وليست مسألة تطابق. تقوم العلاقة الأقوى بين العيارات 
التصريحبة والاقوال الخبريةء لکن كما ذكرت للتوء يمكن أيضاً أن 
تون العبارات الصغرىى أقوالاً خبرية . تكون الأسثلة عادة استفهامية: 
لکن يوجد أيضاً e‏ تصريحيَّة (قارن بين "كم عمرك؟' واتخطيت 
الثامتة عشرة؟٠:‏ الجملة الأولى استفهاميْةء أما الغأنية فتصريحيّة غلى 
الرغم من وجرد علامة الاستفهام). يمكن أن تكون العروض 
استفهاميّة («أنريد كأس بيرة؟») أو آمربّة (تناول كأس بيرة!) أو 
تصريحبّة (هذه كأس بيرة لك). ومع أن الأقوال الطلبيّة أمرية في 
معظم الآخيان («أعطني كأس بيرة1)ء يمكن ايضاً أن تكون استفهامية 
في حالة ما يُسمّى الأسئلة الطلبية» («أيمكنني أن أحصل على كأس 
بيرة؟)» أو تصريحية («أريد كأاس بيرة٤).‏ توجد وسمات تتف بها 
الوظائف الكلاميّة تضبق الفجوة بين هذه الأخيرة والتراكيب اللغويّة. 
على سبيل المثال» يكون الاستفهام لطلب التصديق المصحوب ب "إذا 
سمحت» (مشال: اأيمكنك فتح النافذة إذا سمحت؟١)‏ قولاً طاببًاً 
(سؤالاً طلبيًاً) وليس سوالاً. لكنْ تحديد وظيفة العبارة الكلاميّة 
يتطلب أخذ العوامل السياقية الاجتماعيّة بعين الاعتبار. 


الوظيفة الحلاميّة والصيغة النحوية والمقابلات البحثية 
المغال الذي استخدمته في الفقرة السابقة مُقابلة قصيرة نظْمّت 
المقابلة لبرنامج إذاعيّ . من الواضح أن المقابلات تتميّرء» من منظور 
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ا 


لو ظائف الكلامة عاقب الأشتلة والأجوبة بالتتاوت - رهذا جانب 
من شكلها العام وبشكل عام تكون الأجوبة أقوالا خبريةء ويقوم 
مجرتي المقابلة بطرح الأسئلةء والضيف بالإجابة . المقتطف القص 
في الفقرة السابقة لا يتسجم مم النمط البدئي المذكور» فالسذا 
التشبيتي تطانی جرا فقط مع النمط البدئى للإجاباتء يتطابق م 
O‏ ولا بتطابق معة من حیٹ هم 
سال.: يمك اعتار إجابة مجريى المقابلة عن أحد السوالب 
التشيتتين ‏ هلا أملك الأجوبةء آملك غقط الأسثلة» ۔ تذكيراً للضبف 
بالق اعك المعتمدة ال لسن یکی بشکل مستتر نمساهمات الضصیوفه کي 
الفقابلة من منظرد الصية اللحويةء السزالان في المقتطف المذى 
عماراتان اسنفهاستان. 


تلف القابلات م حيث مدي التزامها بالنمط البدتىن لمجري 
المقانلات وخيفها والرظاف الكادة فيها رأيضا» على وى 
الخصوص» من حيث كيفية تحقق الأسئلة قي صي نحوية. لننظر م 
النصض الأزلء وهو مقتطف من المقابلة البحثية الهادقة إلى التغربب 
بالفقافات. لا يوجد سوي استفهام واحد قى أسثلة مجري المقايلة 
اف رط بي ذلك وما دت ها؟ة). م الملاحط آنه استفهام 
ب «كبفا لطلب التصرزر وليس استفهاما لطلب التصديق؛ فالاسنلا 
لطلب التضزر تعطي عامة حرية أكبر في الإجابة؛ وهي بهذا المع 
اقتو حة١‏ وليست امغلقة؟ كالاستمهام ٠‏ للت التصسكدض: الاستلة 
الآأخرق عبارات صغزى (١إلى‏ القاع؟: وال الجبد الدي 
ذكر تهات «والتغترات الأخرى؟١)ء‏ وعبارة تصريحيّة فيها حذف (امها 

يعني؟1). يمک الربط بين سمات 8 التنحوية: لي تاب :م ها 
مله الأعلت والطحة الخاصة لهذا الط من الطايلة اليخة < 
ما يهم مجری المقابلة .بالدرجة الأولى هو تشجيم الك يقت 


ا 


الاستمرار في الكلام والتوسّع في ما يقول»ء وليس الإجابة عن سلسلة 
من الأسئلة محصرة مسبقاً. بشكل آساسي. الأسئلة قي النمط 
المذكور كلماث تذكير. والظبيعة الخاضة لهذا النمط من المقابلة 
البحتيّة تسر مساهمات مدير الأعمال. ومع أن هته المساهمات 
أجوبة» بمعتى آنها تتناول أسئلة مُجري المقابلةء من الواضح آنها 
أيضاً أكثر من ذلك: يقذم مدير الأعمال تقريراً ومُحاجة موسّعين عتا 
يحصل في الشركة» وغالبا ما يتابع الكلام بعد الإجابة عن السؤال 
المطروح. في أنماط أخرى من المقابلات تعتبر المساهمات 
المذكورة محل إشكال لأنها ١لا‏ تلتزم بالأسئلةء أما في نمط النض 
الأؤل فلا تعتبر كذلك. ريما يمكنتا أن نقول إنه يوجد سؤال شامل 
تتم الإجابة عنه في كل المقابلةء يمكن أن يكون كالآتي: "ما هي 
تجربتك ورأيك بشأن ما يجري في الشركة؟'. 


ملخص 


يبدا الفصل بالتمييز بين نمطين من التبادل الكَلَاميَ: البادل 
المعرن والجبادل اديه وع الربط بين فيي اطي 
والوظائف الكلاميّة الأساسيّةء وهي : القول الخبري والسؤال 
والقول الطلبي والخرض. ومَيّزنا بين أنماط متنوعة من القول 
الخبري: القول الخبري الوقائعىَ والتوفعات والقول الخبري 
الافتراضي والتقييمات. وعالجتا فكرة وضع تمييز هابرماس 
(e5طHa)‏ بين "الفعال اللإسترأتيجية و«الفعال التراصليةا 
موضع التطبيق في نطاق "الاستعارة النحويّة٠»‏ مركزين بخاصة 
على التبادل المعرفيّ في ظاهرة والأدائي في حقيقته رالأقرال 
الخبرية الوقائعية في ظاهرها والتقييميّة في حقيقتهاء وريطنا كل 
ذلك بأصناف «التقرير التوجيهيّ* الذي ناقشناه في الفضل السابن 

ويمكن اوشم في ذلك» بخاصة من المنظور الذي برئ فى 
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الثقافة المعاصرة انقافة تروبجتةا ووفق مفهوم المرسلة الترويجية' 
المرتبظ بالخلط بين الواقغة والقيمة والواقعة رالتوقع . تتحشقى 
الوظائف الكلامية ب اصيخ نةا علحا أن السااقة ينها 
قنخ مستا سن ناژ نه یرم تخوية اة (التصريح والاستفهام 
والأمر)ء وأضفنا إليها «العبارات الصغرئ؟: ويمكن التمبيز ب 
أنماط المقابلات البحثبة وغيرها من حيث توزيع الوظائف الخلامة 
تین مجزی المقابلة وشيقهاء واسجتادا إلى كيقة تحقيق اسغلة 
ا صيم نحو ية (باعتارها ملا اأسثلة تصريحيةا وليست 
استشهاها) . 


(ا3 2 


القسم (لثالت 


ضبروب الخطاب والممتاات 


مسائل التحليل النصي 

ضروب الخطاب في عذة مستويات من التجريد 

التبادل المنطقي «البيجطابي؛ لعَمَفْصل ضروت الخطاب في 
النصوص 

التساوي والاختلاف 


العلاقات الدلالبة بين الكلمات (الترادف والتفرع الدلالي والتضاد) 
التوارد 

مسائل البحث الاجتماعي 

#روح الرأسمالية الجديدة؛ 

التصنيف 


إن تحديد ضروب الخطاب وتحليلها مسألة تشغل العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في أيامنا. ولقد كان لفوكو" (اسةعده۴) تأثير 


Michel Foucault: The Archaeology of Knowledge, Translated from the (1) 
French by A. M. Sheridan Smith (New York: Pantheon, 1972), and Michel Foucault, 
«The Order of Discourses in: Michuel J, Shapiro, ed., Language and Political 
Understanding: The Politios of Discursive Practices (Oxford: Black well, 1984). 
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كبر في عذا المجال. د قتب في تعلیق له على استخدامه لکا 
1 خطاب:! ای" 


اتد آنني أضفشت فغاني حجديدة على مشهوم االخصاب" 
اغقبرته أخياناً المجال العام لكل الأقوال الخبريةء وأحياناً سجمرعة 
ف الأقرال الخبرية الفرديةء وأحيانا أخرى سبارسة منظمة تحبا 
عدوا مى الأقواك الخبرية". 


إن تحليل الخطاب عند فوكي هبو تحليل مجال «الاقرال 
E‏ امقر لات تاعتاز ها اص کرد 
للنصوص. لحن ذلك لا يعني الاهتمام بتحليل تفضيلي للتصوص؛ 
إلما بالقواعد التي اتحكما مجموعات من اللصوص والمقولاتك 
ويستخدم مصطللح اخطاب؟ بشكل مجرد (کاسم فجرد) و ت 


لامجا الأقوال الخ ةلا ونشکل خسو شن کلاسم ١ب‏ پجمم' 
(اخظات»» لأغدة خظارات )١‏ لفت عن مجمو غات س الى 1 
الخبرية أو ن #المهار تة ال (القو اغد التي تتحكم ا تكم 2 تاح 


شذه المجمة غات قاش دة نظ ات ومجالات اسح ختضاص متاه 
ا ساد إلى مال فقوو فأاشیت حول #اليخطابات؛ مچ شید ام 
عملمات: التتظتر والعضاليل الجربكة والمتداحلة و 8 7 


آری آن قوت الخطات ا مختلفة في تمثيل العالم 


I maciill, The Ordêr ûf iseoursen. ر‎ 

Hin ant, Kanonieage, Hola, md -Fiecaure 4A Sacialetîral 0) 
rnprriivê (London: Rouiledge, 19I, Diane Macdonell, Theres of Disraurîe: 
li ftreutrion (Oxford: B: Blickwell, 198), and Safa INE. Pieaurse (Lomlon: 
mnledge, [9T 


4ے 


الذي يحوي الأفكار والمشاعر والمعتقدات وما إلى ذلك» والعالم 
الاجثماعيً. يمكن تمثيل جوانب معيّنة من العالم بطرق مختلفة 
فعلينا عَامَة النظر فى العلاقة بين ضروب الخطاب المختلفة. وهذه 
الأخيرة متظورات اة موضوعها العالم» ومرتبطة بالعلاقات 
المختلفة بين الناس والعالم» علماً أن هذه العلاقات تستند إلى مواقع 
الناس في العالم وهويّاتهم الاجتماعيّة والشخصيَة والعلاقات 
الاجتماعيّة التي تربطهم بالاخرين. لا تقوم ضروب الخطاب بتمثيل 
العالم كما هو (والأصحٌ أن نقول اكما يبدو لناه) فقطء لكنها أيضاً 
إسقاطيّة ومتَخبّلة وتمقّل عوالم محتملة تختلف عن العالم القاثم 
ومرتبطة بمشاريع هدفها تغيير العالم في اتجاهات معيَنة. والعلاقات 
بين ضروب الخطاب المختلفة أحد العناصر الداخلة في العلاقات بين 
مختلف الناس: قد يتكاملون أو يتنافسون أو يسبطر بعضهم على 
بعض»٠‏ وما إلى ذلك. وتشكل ضروب الخطاب جزءا من الموارد 
التي بستخدمها الناس في العلافات بيتهم» لكي يبَقوا منفصلين عن 
بعضهمء أو لكي يتعاونواء أو يتنافسواء أو يسيطرواء وفي سعيهم 
لتغبير الظطرق المعتمدة في إقامة العلاقات بينهم. 


مُستويات التجريد 


عندما نقول إن ضروب الخطاب طرق مختلفة في التمغيل»› 
نفترض آنها تملك درجة من التكرار» والجماعيّة - بمعنى أنها مشتركة 
بين مجموعات من التاس - والثبات عبر الزمن. من المرجح أن تنجد 
في آي نص عة ممتليّات مختلفة لجوانب من العالم» لكتنا لا نسمّي 
كل ممتليّة نجدها خطاباً مفرذأ ذلك أن ضروب الخطاب تتخطى 
الممثليات المحسوسة والمحليّةء؛ وفق الطرق التي بينتها سابقأء ولأله 
يكن القول إن الخطاب المعيّن بولد الكثبر من الممثليات النخاصة. 
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لحن فوب الخظاب تختلقا من حي درجة التعرار 
والجماعيّة والثبات عبر الزسن؛ ومن حيث ما يمكن تسميته 
باك اها ا حجې ما تحتویه من العالم» وبالتالي حچم صجسو غه 
المتلات التي ولدهاء فل الخدت عن رواب الخطات )هل 
المفك المي بن توبات امكل من الريك أو المتي كما فعا 
عك ناوك الأصناف ٠‏ على سيل المثال توجد طريقة قي نمثل 
الناس باعتبازهم عقلاتيين بالدرجة الأولى» وأفراذا منفضلين عن 
بعضهم» وكل منهم وحدة في ذاته» وباعتبار هويتهم» ككائنات 
اجتماعية ثانوية؛ إذ إنه ينظر إلى الفرد على آله يوجد قبل الحياة 
الاجتماعيّة ثم بدخلها. وهتاك عدّة أسماء يمكن أن تطلقها على هذا 
الخظاب ‏ على سبيل المثال» خطاب الفرذية عن الأناء أو الخطات 
الديكارتين عن الذات. لهذا الضرب من الخطاب تاريخ طويل» وکال 
في فترات معيّنة ١بديهيًاا‏ لمعظم الناس» وهو أساس نظريّات 
كير من الخاة الالجتجاعية و«مداهه كبير جد إت يولد عذدا كبيرا 
من الممثليات. ويمكن» على مستوى أقل تجريداء لکن لازال 
مدا حدا أن نذه فى جال السياسة خطابا ليبرالتاة وف جال 
الاقتضاد خطابا تايلءز ٣‏ س إلى تايلرر إتايةآ) عن إدارة الأعمال. 
في .المقابل» اقشت في كتاب آخر"" الخطاب السياسيّ ذا «الطريقة 
الثالغة» أي خطاب احرب العمل الجديداء وهو يزتبط بمرقع معي 
داخل حقل السياسة في زمن معيّن (من المؤكد أن عمر هذا الضرب 
من الخطاب أقل من عشر ستوات). 

(4) انظر الفضل الرابع من هذا الكتاب: 

Norman Fairclough, New Labour. New Lamguage? (New York: (5) 


Houtledge, 2000. 


El 


النصض التاسع مقتطف من كتاب امُرشد' في إدارة الأعمال» 
وكان هذا الكتاب موضوع بحث وضعه شیابلو وفارکلوف. ویستند 
البحث المذكور إلى تحليل قام به بولتانسكي وشيابلو" تناول ما 
يسميانه «روح الرأسماليّة الجديدا أو آيديولوجِيّة ما سميّته 
#الرأسمالية الجديدة». يقوم تحليلهما على تصوص في إدارة 
الأعمالء شبيهة بالنص التاسع. وكان الهدف من البحث الذي قمثُ 
به مع شياو معرفة كيفيّة تحسين «علم اجتماع الرأسمالبة الجديدهء 
الذي يقترحه بولتانسكي وشيابلوء بواسطة التحليل النقديّ للخطاب» 
فأتاحج ذلك تقديم دراسة مفصّلة عن كيفيّة تسج "روح الرأسماليّة 
الجديد؛ في تصوص إدارة الأعمال. یمکننا اعتبار روح الرأسمالية 
الجديد؛ خطاباً جديداً ظهر نتيجة المزج بين ضروب خطاب أخرى. 
إليكم مثال صغير (لا يحضمته النص التاسمع) عن كيمَيّة نسج هذا 


المزج في التصوص : 


يقطلب النجديد والتغيير سبع مهارات كلاسيكيّة: التأقلم مع 
المحيط » وتنويع التفكيرء ورؤيا موجِيةء وتكوين اتتلاف» وئنمية 
قریی عمل»› والاستمرار على الرغم من الصعوبات» والافتخار 
بن يتخ ذلك والاعحراف له إالجميل. ليست حل مهارات 
أسلوب» أساسيّ في الثقافة الإلكترونية. 


Eve Chiapello atid Noman Fairclough, «Understanding ie New (6) 
Maniûgetiett Ideology: A Traisdisciplinary Contribution from Critical Discourse 
Analysis and New Sociology» Discourse ind Society. vol. 13, no. 2 (2002), pp. 
185-208. 

Luc Boltanskî and Eve Chiapello, Le Nouvel esprit du capltalisme (7) 
([Paris]: Gallimard, 1999). 
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يحدد «الأسلوب! المعبر عنه في هذه القائمة كيفية تمثيل "اروج 
الرأسمالبّة الجديدا لل اقاند؟ فى مؤسشسات الأعمال. تقوم داخل 
القائمة علاقة بين تعاسر متساوية مضدرها ضروب خطاب مختلشة: 
وتوحي هذه التعابير بتلك الضروتب. وإعداد قاثمة هي اة نسح 
ني لاإنجاز مرچ بین روب کن الخظات نهدف تشكيلإ خطات 
جديد. ويمکن اعشبار سيرورة المزج هذه تراكم طبقات. يقترح 
بولتانسکي وشتيابلو" اعتبار "زوج الرأسماليّة الجديد يجمع بين 
ضربين من الخطات: «المُلهم» و#الترابطئ» (آو ما يسميانه االخطاب 
التجميعي" أو ١النظم‏ التسويخية؟) - بعبارة أكثر جرأة؟ يمزج القادة بين 
الرؤيا وشبكة ارتباطات جيّدة. تنبع العتاصر الثلائة الاولى ف القاثمة 
(«التاقلم مع م المحيط»ء وتنويح التقكي ورڑبا مر حةا) مم الخطات 
الل في حين ينيع الرابع (اتكوين اثتلاف) من الخطاب 
«الترابطي!. ويمكن آبفاً اعبار العتاصر القلائة الأولي نانخة من 
شب وب خطاب محتلفة. #التاقلم مع م المحيطا تحير قيه شىء ن 
الأسجعارة ومصدره. خطاتب e‏ العالاقات الشخ 
خطاب إرشادي يقوم الفركيز فيه على نوعجة الاستماع للآخر؛ ولعل 
اتتريع التفكير؟ يرتبظ ترص غلم النغين الشعبي الذي ينارد 
الابتكار. يمكن» إذاء اغتبار الخطاب «الملهمة سرا فن روت 
خطاب. 


فة ريا 


(راجم ناش عا قات التساوي والاخعلاف فى الفصا الخامب ٠‏ 
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يتحقق النسيج النصي لعلاقة الاختلاف من خلال مجموعة من البلى 
والتعابير العلائفية التباينية أو التضادية: ١أ»‏ بدل اب ١أ‏ وليس فقط 
اب٤ rii‏ لکن أيضاً ب٠‏ تختلف آ١‏ عن ١ب‏ من المرجح 
وجود أا لسن ١ب؟.‏ وأوضح مشال على i‏ القائمة قي وسط 
المْقَتملف› حيث يتم تمثيل ما يمكن تسميته الخطاب *المؤيد' (١روح‏ 
الرأسمالبة الجديده) قبل القوسين في مواجهة الخطاب المُعارض» 
بين المَوسين. د في فی الوقت تقسه» تم م نسح العناصر الموجودة في القائمة 
قبل القوسّين باعتبارها في علافة تساو» كذلك الأمر بالئسبة إلى 
العناصر في القائمة داخل القَوسّينْ» ويم بذلك مَفْصّلة ضروب 
الخطاب المختلفة بعضها مع بعض» تلك الضروب التي تنبع منها 
العناصر المذكورة. 


ما أن ننظر في تفاصيل أي من ضروب الخطاب التي ذكرتها 
ill‏ مغزى الإرجاع إلى e‏ تة من :#المجريد وجا 
فکل الضروب المذكورة فيها تبدل داخلي. عمليّاء على سبيل المثال» 
من المرجُح أن تحذد أي معالجة لليبراليّة بعض الأمور العامة التي 
تشكل جزءً من الممثليات الليبرالية في الحياة السياسيّة» لكتها تنتقل 
بعد ذلك إلى التمييز بين أنواغ من الليبرالية. حتّى خطاب «الطريقة 
الثالثة" ليس متجانسا: أحد المواضيع التي ينناولها التحليل الذي 
أشرٹ إليه هو بالتحديد كيفْيَّة تغيّر ذلك الخطاب وتحوله في مذة 
تعتب ية لماذا نعتبر أضلاً هله الكبانات المتغايرة ضر وب 
خطاب»؟ لا يمكن تأسيس الإجابة فقط على القؤل إن هناك جزءا 
مشتركاً واستمرارية في طريقة تمشيل العالم» وإن هناك تنرّعاًء إنها 
تستند أيضاً إلى العلاقة المنطقتة الجدلبة بين الخطاب وعناصر أخرى 
من الحياة الاجتماعية. تمیر هته العلافة ہین اضروت خطاب»۲ عیند ما 
توجد طرق مختلفة لتمشيل العالم ذاث معزی اجتماعيٰ»› رما من 
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خث فعالبة الخطات. ی ن حیٹ اج إلى جوائب ع 
خطانة فى السحباة الاحتماعة لمكي » اذا التظ .إلى خضروت 
الخطاتب ليس اعا ها قط طرق تيل نها اسب ينه فن ا 
السشتر كه والثانتة إنما تشکل انشا رواظ هة فى العلاقة: المنطف 
الجكاة س اللغة وعتاصر أخرى فى البغد الاجتماعن. 


ويوجد تعفيد آکبر فی کون شروب الخطاب؛ باستتاء ها اهي 
EET‏ مستويات التعميم ۔ متو الخطابات الأكثر خضرخف 
ومخاية: يمکن أن ت تگون مزيجاً من ضروب أخرق تتمفضل بعف 
مع يعض بطرق معبنة. مكلا تا ضصروب جديدة من الخطاتة “ 
ااال مرج شیر وت مو جودة بعضها م يعض بطرقف تة ناا 
ذلاكف: ا االظريقة الثاكة e‏ 
الأخير فصا اص لضروب أخري عن بينها شبربان من الخطا 
السياسى هما الخطاب الديمقراطئن الاجتماعي وخطاب اال 
الحديدة (التاتشري » نسبة إلى تاتش e‏ اغ اة بكرن الجديد ‏ 


النصوص وضروب الخطاب 


إن التصوص المختلفة التي تقع ضمن تسلسل الأحداث به 
1 الي دة من خلال عااقتها بشكة الفارسات الااحتاع 
تفسهاء والتى تمثال عموما أ الجوانب تفسها من العالمء تختالاف ٠‏ 
ف شروت الخطاب ااي تة الها غلى اسل المثال» إن الم 
الثالت عغر مقتطف من كتاب ألفه عضوان قديمان في حزب ال 1 
البريطانى : ويتتاول منظور احرزب الحثال الجديدة يشان الافتصا 


العالمي» وما يسميانه االعولجة ال أسمالةة. وان أحد الاختالافات . 


تمشیل التغير هي أا قاد الغا هي ي خطاب الجناج الاس الك 
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(المُمَتطف) والخطاب السياسي لحزب العمّال الجديد. خطاب 
«الطريقة الثالثة» يكمن في الإشارة إلى الشركات العابرة للبلدان» 
بأنها الفاعلة المسيطرة على التغيير الاقتصادي: هي تتبع سياسة فرق 
تسدا. في المقابلء إن هذه الشركات غير ممئلة أبدا في خطاب 
کات i‏ الجذيد عن الشخيير الأققصاديَ العالمى» فيم ميل 
التغيير الاقتصادى (العولمة؛ ا إلى ذلك) على آنه سيرورة من دون 
فاعلين اجتماعيين» كشيء يحصل لوحده» ولیس آمراً يقوم به التاس 
أو الشركات أو الحكام*. وإحدى السمات المهمة الني يستعیر ها 
المقتطف من خطاب الجناح الأيسر للحزب هي العلاقات الدلالبّة 
التي تقوم داخل النصض. تلفت الانتباء إلى مختلف التعابير المستخدمة 
لتمئيل الهيثات العابرة للبلدان: الشركات العابرة للبلدانا. 
(الرآأسمال العابر للبلدان؛ء الرأسمال العالمىا. من خلال إعادة 
الصياغة» يتم نسج علاقة تساو أو ترادف :مین «الشرکات؛ 
واالرأسمال؟» بين المحسوس والمجرذ. وينم هذا النوغ من الربط 
بين الأشكال المحسوسة والظاهرة («الشركات)) وبين الكياتات 
المجردة البناثية («الرأسمال؛) عن حضور عنصر ماركسيّ داخل 
خطاب الجناح الأيسر لحزب العمل يمبّزه عن خطاب الجتاح الأيمن 
(وحزب العمّال الجديد). زيادة على ذلك» يعم تمشيل العلافة بين 
الحكومات الوطنيّة (والاتحاد الأوروبيٰ) مع الشركات العابرة للبلدان 
الرأسمال - وكأتها علاقة مواجهة محتملة (اتستخدم القَوّة» ضدذهاء 
وتتصرّف ك ارذة فعل* عليها). وهذا أيضاً من خواض الخطاب 
السياسي اليساري : يجب الاحتجاج ضد الرأسمال ومحاربته. وتمثّل 
الحكومات الوطنيّة على أنها مرشحة للتعاون مع المنظمات النقابيّة 


(9) انظر فاركلوف: Fairclough, New Labour, New Latguage?,‏ 
لقراءة عحليل مقار لخصوص حزب العمل الجديد. 
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(وكذلك مم المنظمات غير الحكرمية بشكل أعة على اشاس عالمي 
وفن تقاليد #عالمانة) :)inle r6n‏ - تختى «العالمانبةء هنا 
ضف بو سا فاا هو الملاحظ ايضا استخدام مهوم «الر اة 
5m (‏ nزا)‏ قي فة تاد مع #استخدام السلطات فى مواجهه' 
الرأسمال أو #المقايضة١‏ معه» ويغيب ذلك عن خطاب حزب العمل 
الخحكيع الشتاسي: 


تقيم اللصوص أبضا علاقات حراربة وجدالبة بين ضصروت 
خطابها وضروب خطاب الآخرين. يبوجد قي المقدطف المدكور قا 
لما بقروله خرب العمل الجديد عن «الشراكةا واالتعاون!. وكي هدا 
إلى حد ما انتقاد للمعائى التي تتخذها هذه الكلمات في خطاب 
خرب العمّال الجديد. قاد اقسا خطاباً مختافا: ا 
االشراكةة واالتعاون» ع #إالقفة: واالانشتاح؟ و#الاحترام!. وشم 
بعلن إلى حد ما (في ما يبدو آنه إشارة إلى العلاقات المقفضلة عتا 
رنت العمال الد اتاج وا اتبسن فقط» لحن E ALÎ‏ 
ذلكف: «الش آكة والخنافسن أيضاا)» أن هناك تراتبية مسترة فی خطاب 
انب العتالك: الحدية: یتم دتما نشیم اام سسبة ال هاا ولالتتافب ^ 


على eA‏ وااالتعاوك: 


إن العلاقة الخوارية/ الخدلية هن إحدى الطزق التي تستخدمها 
التضر ي الا بن ررب عطات فة لکن هذه الأخرة غا 
ما تكرن أيضاً يجا أو ناتجاً هجينا. ويه تحليل التبادل المنطقين 
في التضص (راجع الفضل الثانئ)» جريا بتحديد ضروب الخطاب 
الى يستند إلبها النصض وبكيفيًة تمقصلها بعضها مع بعض (بمكدا 
إيجاد نض ما تند إلى ضرب خطاب» حتى ولو كان نحقيق هاا 


242 


الخطاب في النص تم في حذه الأدنى: رما لا أكثر من كلمة 
واحدة), 


لنعالج الخض الرابع صن هذا المتطلقى: يوضصح ووداك 
.)W4(‏ في المقالة التي منها أخذ المثال» التحوّلات التي لحقت 
بالنصض في سلسلة صياغات له خلال اجتماعات مجموعة الاتحاد 
الأوروبيٰ للثوجيه مَن أجل الخنافس. زيدت الجمل 7-5 فى 
الضياغات الأخيرة ك 'تنازل للتقابات». يمكننا اعتبار هذه الرّيادة 
تهجيناً للخطاب. وضربا الخطاب الرئيسيّان هنا هما؛ أوَلاً خطاب 
الليبرالية الجديدة الذي يتناول التغبير الاقتصادي ويقذم العولمة» على 
أنها واقعة تتطلب #«ضروب أقلمة» و«إضلاحات» لتحسين «الفعالبة 
والتكَبّف؛ بهدف القدرة على التلافس»› وثانياً خطاب ا يمل 
المجتمع انطلافاً من اماز االتماسك e‏ هدفاً وض 
التهديدات التي يتعرّض لها هذا التماسك: ویستلزم کل من الخطابين 
المذكورين آوليات مختلفة على مستوئ السياسة المتّبعة : ښباسات 
تدعم التنافس من ناحيةء وسياسات تدعم التثافس الاجتماعي من 
باحية آخرى. . يقذم خطاب التماسك الاجتماعي الئاس بطرق غير 
مألوقة فقي خطاب اللببراليّة الجديدة» من حيث أحاسيسهم 
(الإحساس بالاتزعاج وعدم المساواة والاستقطاب») واآمالهم! 
وااطموحاتهم؟. لك الجملة السابعة مهمْة على وجه الخصوص نظراً 
للطريقة التي تمفصل فبها هذين الخطابين معا إذ إِنّها تعقد علاقات 
ذلاليّة بين فثات آساسَيّة مأخوذة من ضري الخطاب. تتم إعادة بناء 
«التماسك الاجتماعي» وفق تعابير اقتصادية ك االنوعيّة البشربّة» 
واالقدرة على العمل كغريق١‏ وامصدر؟ الفاعليّة والتكتف». . في حين 
أن خطاب «التماسك الاجتماعي" هو في أساسه خطاب إنساني 
واجتماعي يخوجه إلى الذين يملكون «إحخساسا» بالانتماء إلى 
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الجماعةء يتحرل الناس فى مفهوم 'النوعية البشرية٠؛‏ على وجه 
الخصورصض» إلى قوق إنثاج تنضم إلى القرى الأخرق كعقنية 
المعلوماتية. وغلى الرغم من أنه يكن اعقبار صربي الخظاب 
المذكورين متنافرين من حيث تمثيلهما للناس وتخيلهما لهم» تح 
آمام إستراتيجية تسويغ لخطاب التماساف الاجعماعي عن طربى اللج؛ 


إلى لغة خطاب اللبرالية الجديدة. 


گیف نقوم بتحدید مختلف ضروب الخطاب فی النف؟ يمک 
النظر إلى الخطاب على أنه (أ) يمل جزءا معنا من العالم و(ب) بد 
التمثيل من متظور معين. وياء على ذلك يمكن أن تقوم فى التحلا 


(1) تحديد الأجزاء الأساسية للعالم (بما في ذلك مسجالات الحياة 
الاجتماعية) التي يلها النصض - «المواضيع الاساستة'. 

(2) تحديد البنظور أو الراوية أو وجهة النظر التي منها يتم تمتيل 
تلك الأجراء. 


على سبيل المثال» تشضين مواضيع النصض السابع (راجم 
الملحي): السيرورات الاقتصادية ورالتر الاقتصادق + وسيرورات 
الحكم (العالميّة والوطية)ء والاحتجاح السياسي المت طا 
بالاحتجاجات المقاومة للعولمة؟): ووجهات نظر حول العولمة اف 
«الجتوب). وكل واحد من هذه المواضيع مفتوح مبدئيًا على 
مجموعة هن اوؤجهات النظر المخخلغة: :والممثليات المختلفة 
وضروب الخطاب المختلفة. في النصض السابع يتم تمثيل السيرورات 
الاقتصادية والتغير الاقتصادي (على سبيل المثالء المقطع ما قبا 
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الأخير عن غانا) بواسطة مض طلحات خطاب تخرير اسوق 
«الكلاسيكيّ الجديدا االْجمع عليه فقي واشنطن! - قي مقابل 
الحُطاب الاقتصادي الكاينزي (نسبة إلى كاينر 65«رهK).‏ ويم تمثيل 
الحكم ك «الحاكمية»» وهذا التعيير جزء مهم من الخطاب الليبراليّ 
المُْسيطر حول الحكم. ويمشل هذا الخطاب الحكمَ من ناحية على أنه 
ليس فقط عمل الحكومات» إنّما آيضا #إطار الحاكمية العالميّة 
(الوكالات العالميّة» كمنظمة الخجارة العالميّة والبنك الذوليّء التي 
كان لها دور آساسيّ في فرض !إجماع واشتطن؟)ء ويطلب من ناحية 
أخر ى إجراء تغيبرات في الحكم بالاستناد إلى الشفافية و"المُحاسبة! 
وما إلى ذلك. ويمكن إقامة تضاد بين هذا الخطاب وضروب خطاب 
تقليدي أكثر تركزاً على دور الدولة في الحكم. 

آرت إلى أن ضروب الخطاب تميّز بطرقها في الحم 
وبعلاقتها بالعتاصر الاجتماعيّة الأخرى. ويمكنناء بالتركيز على طرق 
التمغيل» تحديد هذه الآخيرة انطلاقاً من امجموعة من السمات 
اللسانية يمكن القول إنها تحقَق الخطاب: 

ومن المتوقع أن تکون سمات الطاب المميرة الاكخر يروا 
سمات مفرداتية EL‏ ضروب الخطاب العالم إلى اکلمات» أو 
مفردات' وفق طرقها الخاصة. لكن بدل التركيز فقط على الطرق 
المختلفة في التعبير عن جوانب العالم تفسهاء من المنتج أكثر التركيز 
على الفوارق بين كيفبّة بناء مختلف ضروب الخطاب للعالم» وبالتالي 
على العلاقات الدلاليّة بين الكلمات. وأحد الأمثلة على ذلك هو 
العلاقة بين «الشركات العابرة للبلدان١‏ و#الرأسمال العابر للبلدان» فى 
النض الفالث عشر الي نافشته أعلاه: يعيد التعبير الثاني صياغة 
التعبير الآرل فى الع > رسكن اعبار ذلك ,جا فسا دلا 
لعلاقات دلالتة چ التص علاقات دلالبّة جديدة» وهذا جزء من 
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دور القاعل الاجتماع (والنتائج التي بلس ها االفاعلل؛ رزاجم 


لكر تبن مقارنة اللصوص التي بنتمي الى التقل السیاس 
المذكورء ومنها صوص لملفي النصوص المذكورة أنفسهم؛ | 
إعادة الصياغة» في النص الثالت عر » تستند إلى اطريقة بناء 
وفق خطاب معیّن وتوحی بهاء ولا تکشف عن وجرد علاقه جا 

يمحن الفول أنه يو جد فی التصض المدكرر ا ر 
بم أن نجل عا راتافا غه فى تصوص اکر مت إل 
الخطاب تة ومفادة أن الشر كات (العابرة اللبلدان) کا ظاھ ' 
مهمّة من ظواعر الرأستمال (العابر للبلدان): من التاحيّة الدلااية 
تنك القول إن دالش كاتا تفرع دی من الرأسمالا: وتملا 
اقرابة دلالنة* هح «الاتسادات الاحتكارتةا واالاسراق الماليةا. هنا 
البتاء الشترض للعالم والعلافة الدلالبّة المُفثرضة يسمحان لكاب 
التض باغادة صياغة االشركاتة ب االرأسمال» هن دون الحاجة إل 
إظهار العلاقة بين العبارتين» ويسمحان للقراء بإضغفاء معلى عام 
انس 

والعلاقة بين العولمةا واالنقذم الاقتصادق!ء في الجمالت. 
الأولى والثانية من النص الرابع» مثال آخر على العلاقة الدلال 
المستة: يعخملف ترابط النض على علاقة تقرح دى بن السبازتن: 
إذ إن االتقدم الانتصادي! يتفرع دلالبًا من االعولمة؟. 

ن فى النص الأؤل تصتيف العاملين إلى ثلاث فتات: ١كا‏ 
مدیری الأعمال؛ ولامرة العتال الأجنىا اتنا التي تعنى + 


الاغمال هرن المر تة ألو سط . يمحن القرل أك نت هله اققاب :ف اب 


دلا لنة) وهی تشک تخبنشان على الرغم سن أن حهك الخفرّع ١١ا‏ 
إلكلمة التي متها تفرع الفنات دلاليًا) غير واضح: قك بول ته 
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الو العاملة» الذي يرد فى تفسير مدير الأعمال عندما سكلل عن 
معنى المرتبة الأدنى*. قوچ العاضلة» على تضاد مع "هديري 
الأعمال" في قول المدير «لنأخذ السلطة من النقابات وترذها إلى 
مدیرې الآعمال وإلى القوئ العاملة» وقد تكون مرادفة ل «المرتبة 
الأدئى»: ليست هذه علاقاتدلالية يمكن أن نجدها في القواميس› 
ذلك آتها تخصض ضروب خطاب بعّينها. وتتضمْن هذه العلاقات؛ 
بالإضافة إلى التفرع الدلالي («معنى مشتركاًا) والترادف (اتماثلاً في 
المعنىا)ء والتضاد (#إقصاء في المعنى»). على سبيل المثالء في 
تخطاب التماسك الاجتماعي» الذي يستند إليه النض الرابح» تتضمّن 
أضداد #التماسك الاجتماعي» االاستقطاب» (في النصض) واالاستبعاد 
الاجتماعي» (ليس في النصض). 

إن موضوع النقاش هنا هو التضتيف والأنساق المركبة مسبقاً آو 
منظومات التصتيف» أي «مركبات مسبقة تم تطبيعها. . . لكن لا 
توخذ حقبقتها بعين الاعثبارء ويمكن أن تعمل كأذوات بناء غير 
زا مچ مقا ویر مات اا بها ينعد الها الا 
باستمرار لتوليد رؤى حول العالم. لنقل إنه عندما يقوم صراع بين 
ضروب خطاب مختلفة وتصبح ضروب خطاب معينة خلافيّة »> يكؤن 
موضع الخلاف بالدرجة الأولى هو قدرة هذه المنظومات الدلالبّة 
المركبة مسبقاً على توليد رؤى معبْنة للعالم تملك القدرة العمليّة على 
إعادة بناء العالمء آو دعم بنائه القائم» وفق تحديداتها. 


يمكن أن يكون بين مجموعات المفردات المرثبطة بضروب 
خطاب مختلفة؛ في حقل معن من الحباة الاجتماعئة اختالاف 


Pierre Bourdieu and Loic Wacquant, AN Invitation fû Reflexive (10) 
Socianlogy (Chicago: University of Chicago Press, 1992). 
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جزئئ» لکن من المتوقفع آن يون بينها نقاط مث مشر که متداخلة کشر 
يمكن أن تستخدم ضروب خطاب مختلفة الكلمات تفسها (على سا 
المتال» تخد خطاب اللسرالثّة الجديدة وكذلك: خطات مناهضة 
العرلمةة كلمة اعولمة))» لكن کل فا اک أن اسيا 
بطريقة مختلفة ولا يمكن تحديد هذه الفوارق من دون التركيز على 
العلاقات الدلالبة. تعتمد إحدى الظرق للوضول إلى القارف العاانفىن 
معالجة علاقة الشاازم؛ أف 0 توارد الكلمات فى النصورص 
بتعذى الأ تحديد كلفة والبحت عن الكلمات الت ترد آكثر م 
غيرهاء قبلها أو بعدها مباشرة» أو بعد كلمة أو كلمتين أو ثلاث 
أكثر. ندهشنا أحيانا علاقات التلازم فى تنصوص معبة. على سا 
الماك تقوم في النضن السايع علاقة تلازم بين كلمة ااعولمةا 
واازدياد القوةا (ابو جك لخوف هن أن ازدياد قو العولمة ةت 
على التقافات الوطنة والقالده. هذا تمل أججة منظمة تند بف 
اللرالتة السجديدة لكته يعبر عن قلق البعض من النتائح السلبة 
اللعولمةا» مستندا إلى أكثر من خرب خطاب» كما تبن علان 
التااازم المدكورة: والتي مرن عبر المتوقم ُن توجلد في تضرم 
للبرالتة الجديدة أكثر الحراماً. وتكمن أنجع طريقة لدراسة طر 
علاقات التلازم في تحليل عة يستخدم الحاسوب ويشمل عددا س 
النصوص الكبيرة"". على سيل المثال: يتين بوضوح من تحابا 
غين لنضوض من خطاب حزب الحال الجديد وخطاب حر 
الستال االقديم" (أئ لک سن که فراحل سابقة فی تاریخ س 
luy MeEnery:and Andrew Wilson, Corpue Litgutrits (Edinburgh: C11)‏ 
Iihnbutgh’ University Press, 200) and Michael Stubbs, Text and Corpus‏ 


ilir: Conrpulter-Asiled Sradiet oj Longa tel Culturê (Oxford: Blackwell 
iblistrers, TO), 


ا 


العمّال) أن كلمة «عملاء على الرغم من استخدامها في الخطابينء 
لا تملك فيهما طرز علاقة التلازم نقسها. تكشف تعابير «العودة إلى 
العمل" إلى العملا» 'الرغبة بالعمل»» افرص العملاء "إنعاش 
العمل عن علاقات تلازم قي عيّنة حزب العمال الجديد» قي حين 
تحشف تعابير امن دؤن عمل٤‏ «مباشرة إلى العمل١‏ الديمقراطية 
في الممارسة١»‏ االضخة والأهن في السمارسة٠‏ عن طرز منتشرة في 
عة حرب العمّال القديم. وللتعميم انطلاقاً من هذه النتائج» نقول إن 
حزب العمال الجديد يركز على دفع الناس إلى التخلي عن الإنعاش 
الاجتماعي والعودة إلى العملء في حين أن التركيز في حزب العمّال 
"القديم» هو على تحسين شروط العمل والعلاقات ضمنه» وعلى 
البطالة باعتبارها تعد على «الحقّ بالعمل؟ ومسؤوليّة منوطة 
a E‏ 

وتتميّر ضروب الخطاب عن بعضها بالاستعارة أيضاًء بمعناها 
الاعتيادي ك «استعارة مفرداتية٠:‏ تكون الكلمات تمل عامة جزءا من 
العالم» فيم توسيعها ليشمل التمثيل جزءاً آخر؛ وبمعنى آخر أطلقٌ 
عليه في الفصل التالي تسمية "الاستعارة النحويّة (مثال ذلك : تمثيل 
السيرورات ك "أشياءء كيانات» بوساطة التحويل الاسمي»). إليكم 
بعض التعليقات على الاستعارة المفرداتية'. تم في النصض التاسع 
تمثيل التنافس بين الشركات استعاريًاً كيباق. أفضل» الشركات هي 
التي اتحذد ثمط العدواء كالعذاء الذي يكون في الطليعة ويحدد نمط 
السباق. «أسوآه الشركات هي المتقاعسة٤»‏ التي تج آذيالها في 
المؤخرة. بخلأف «تحديد نمط السباق» ليست كلمة 'التقاعس» على 


Fairtlough, New Labour, New Language? (12) 


Andrew Gontly, The Latpuage of Metaphors (London: i yg bijl (13) 
Routledge, 1997), 
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e 


وجه الخصوص جزءا من مفزدات الباق إنها توسع التمثيل 
الاستعاري للشركات تبح کالناس یمکن وصفها بنشاطات أخری 
يميم بها التاس ويحدد فيها مستواهم بالاستاد إلى أدائتهم (مثال 
ذلك : توجد قاعات تدريس متقاعسة!). يتم في النص القاسع أيضا 
بلورة تمثيل استعاري للشركات باعتبارها اجماعات؟ فيها e:‏ 1 
(وليس فقط امستخدمون!ا) بينهم اتفاهم مشتركا زاإحساصس 
بالتواصل»ء وما إلى ذلك. وتختلف الاستعارات المُماثلة من خطاب 
إلى آخر: الاستعارة أحد المصادر المتوفرة لإنتاج ممتليات مختلفة عن 
العالم. لكن قد يكون المزج المعيّن بين مختلف الاستعارات هو الذي 
يمير ضروب الخطاب: تشكل الاستعارتان اللّتان ذكرتهما طريقتّين 
شائعتين في تمثيل الشركات› OES‏ وقد 
یکوت المزج بين هاتين الاستعارتين واستعارات أخرى- هو الذي :يساعد 

| على التعرّف إلى خطاب إدارة الأعمال المذكور سابعاً. ومن ع المفيد هنا 
الإشازة إلى تولف لاكوف (Johnson) i EE (Lakoff‏ « 
الواسع التأئير» عن الاستعارات الراسخة الحضور في الثقافات (مثال 
ذلك : التمشيل الاستعاري للجدال باعتباره قتالاً). 


أشرتُ أعلذء إلى العلاقات الدلالية المفترضة مسبقاً. في الواقعء 
يمكن بصورة أعَمَ اعبار الافتراضات والمسلمات مرتبطة ارتباطاً نسبا 
بالخطاب - كما يمكن اعتبار فئات المسلمات التي نافشتها في الفضل 
الثالث (المسلمات الوجودية» المسلمات الخبريةء المسلمات القيمية) 
مسلمات تحمل إمكانيّة الارتباط بضروب خطاب معيّنة» وتنويعات 
تميّز هذه الضروب بعضها عن بعض. نقول تحمل إمكانيّة الارتباط' 


George Lakoff and Mark Johnson, Metaphors we Live bv (Chicago: (14) 
University of Chicago Press, 1980). 
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لأ هتالك الكخيّر من المسلمات المنحشرة في المجتمغات .أو 
المجالات الاجتماعية أو المؤشسات. بين قي الفضل الثالث» عند 
مناقشة النض الرابع مثلاًء أن المسلمات مرتبطة بطبيعة الخطاب» قلن 
أكرّر تفصيل الحجح هنا. كذلك ببّنت في الفصل الرابع» عند مناقشة 
المُحاجة باعتبارها صنفاًء أن المحاجات تسند غالباً إلى مسلّمات 
تخصض ضرب خطاب وترتبط بطبیعته”'. 


أشرت سابقاً إلى ضربّي الخطاب الأساسيّين في النض الرابع: 
خطاب الليبرالبّة الجديدة وخطاب التماسك الاجتماعيٰ. على الرغم 
من التضاذ بيتهماء يوجد أمر مشترك: إتهما يمثلان السيروؤرات 
والأحداث الاجتماعيّة الحقيقيّة بطريقة مجردة جداً. وعلى الرغم من 
آنه يمكن القول إنهما في نهاية المطاف بُشيران بالعودة إلى أحدات 
وة ومعة- وقد کون مجوعات :ومفتلات ‏ محقدة جبدا هن 
الأحدات» فإتهماً يمتلان العالم بطريقة تعن في التجريد ردا عن 
المحسوس. يتجم عن ذلك استبعاد الكثير من العناصر المكرنة 
لأحداث محسوسة. يتم تمشيل سيرورات (االعولمةا «التقذم!) 
وعلاقات (التماسك الاجتماعي؟) وحتَى أحاسيس (آمال»» 
اطموحات١) ‏ أستخدم «السيرورات! بمعئى عام لتشمل كل هذه 
الفئات لكَنْ الأناس المعنيين مستبعدين معظم الأحيان (١الناس!‏ قي 
الجملة السادسة استثناءء والممتلية التى تدخل فها عامة» حتَى إنها 
اشاملة» - راجع الفصل الثامن)» وكذلك الأمر بالتسبة إلى عناصر 
أخرى من أحداث اجتماعيّة ومَوجودات ووسائل وأزمتة وأماكن. 
وتخضع السيرورات في النض ل «التحول الاسمي!ا› فلا يعبر عنها 


5. Gicve, «Discourse Learning and «Being Crilical»,» (PhD, : bil (15) 
Linoauster linivermity, 2000), 


بأقغال کا هی الال ادف انها اتات مشه اسما ود 
ا ا ا و ت 
(أسماء سيروراتة» أي أسماء تشب الأفعاك إذ تمل سيرورات 
وعلاقات وما إلى ذلك (اتقدماء اأمل!). تحويًاء» تعمل هذه التعاب 
السيرورية كالأسماء» مثال ذلك: التماسك. الاجتماعين! في الجسله 
الخامسة مفعول به تقدم على الفاعل. وعندما يتم تحويل ارات 
ن أسماء أو التعبير عنها باسماء سيرورات؛ يرع إلى استبعا 
فواعلها. التحوبة ومقعولاتها وها إلى ذلك.. قابل بين النصض الثاني ع 
والتصض الرايع (راجع المْلخق) في التص الثاني غشرء يتح . 
الخطظاب اا جتماعین الساعي اى ات بالٹقافات تعثیل RE‏ 
بشكل محسوس وحضور عدة أكبر من مكوتات الأحداث (بما في 
ذلك الاس المعثين بها) في الممتليات» مقارنة بالخظات الليبرالي 
الجديد ورخطاب التماسك الاجتماعي. فهذان الاخيران يخلب عليه 1 
الجر يت انطادقا ن الأحدانك لجن تدا عا تاتا التعاسيين 
اقات اناسع تشكل السياسات. 


المقضوة من هذة التخليقات التاكيد على أن فتروت الخطات لا 
صقت وتخماير بوشاطة سات النمفر دات والغلاقات الد اة 
والتشلمات فقط» لکن ايشا جات نحوية: تحمابر صروت الخطاب 
بكيفة تمتيل عاضر الأحدات الاجعماعة (السيرورات. الاس 
الرجوداهه الرمل. اة اء دكن اة ب 
الأختلافات المميزة تحربةء كما يمحن أن تكرن مفرداتتة. غالا ختلاف 
بين التحويل الأسمي والفعل تحوي» كذلك الأمر بالنسبة إلى 
الاختلاف بين الفعل اللارم والفعل المتعدي» وبين الركن 
الشامل والركن الاسمي التفصيلئ (مثال الشاسل» العام 
الإرجاع إلى 6لت 4 في مقابل اللإرجاع التفصيلي إلى «هذا 


Ph 


الشرطي١)ء‏ وما إلى ذلك. هذه هي بعضن الطرق التي تُمَيْم 
الاخجلاقات تین صروت الجطات في تمتيلها للحباة الاجتماعية (راجع 
الفصل الثامن للاطلاع على نقاش أكثر تفصيلا). 


ل ۰ 

وتمييزها بعضها عن بعض على عدة مستويات من التجريد» على 
سبي المثال» يمكن اعتبار ما يعرفه بولتائنسكي a‏ باه 
روح الرأسماليّة الجديده. خطاباً نما على مستوى عال من 
التجريد» انطلاقً من تَمَفَصل عد ضر وب خطاب. تنمير النصوص 


بعضها عن بعض بطبيعة ضروب الخطاب التي تستند إليها لتمثيل 
جوائب معيْنة من العالم» وهي تمفصل عدَة ضروب بعضها مع 
بعض (تهجينها آو المزج بينها) بطرق متنؤعة. ويمكن التمييز بين 
ضروب الحطاب اسنناداً إلى العلاقات الدلالبة (الترادف» التفرع 
الدلالي» التضاد) بين الكلمات - كبفبة تصنيفها لأجزاء من العالم 
وعلاقات التلازم والءسلمات والسمات النحويّة على أنواعها. 


Boltanski and Chiapello, Le Nauvel esprit thu capiralisnre. (16) 
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8 ممثليات الأحداث الاحتماعية 


مسائل التحليل النصي 
عناصر العبأرة: السيروزات: المشاركون: الظروف 
استبعاد عناصر من الأحدات الاجتماعيةء أو احتراؤها 


ممتليات مجرّذة أو محسوسة عن الأحداث الاجتماعية 


ممتليات عن السيرورات»› وأنماط سيروؤرات 

تمثيل الفاعلين الاجتماعيين 

نميل الزمان والمكان 

الاستعارة النحوبّة (مثال ذلك: التحويل الاسمي) 
مسائل البحث الاجتماعي 

الحاكمية 

تجديد السياق 

العالميَ والخاص 

عملية الفعل 

#الأماكن ‏ الأزمنة؟؛ 


اکر في هذا الفصل على المعاني التمثيلبة في العبارة (راجع 
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أنماط المعاني في مُعجم المصطلخات الأساسية). ويتض 
يمځن تمثیله قي العبازات جواتت س العالم الخختو س سرا 
وموجوداتة وغلاحاته ونطق التخيي المكاية والزمائة) وجوانب ۰ 
الأفكار - «العالم الفكرى» ‏ > والدشاعرء والأحاسيين» وما إل 
ذلك ر رانب فن العالم الاجتماعي: أركر هنا على هذا الم 
الاخ واتاوله مد متطلى نميل الأحدات الاجتماعيةء عا أل 
يمكن بالطبع تمثيل العالم الاجتماعي بطريقة أكثر تعميما وتجر را 
انطلاقاً من البنى والعلاقات والميول وما إلى ذلك. ونميز ادنا 
مستويات: مختلفة من التجريد والمحسوسية في التمئيل . 


في ما يفل مسائل البحف الاختماع؛ اغود إلى ٠‏ 
الحاكمية (وأصناف الحاكمية) التي طرحنها في الفصل الثاني ل 
اتناولها الآن من منطلق إطار تحليلى يرى قي التمشبل نجدياا 
الساق. وأغود أبضاً إلى مناقشة العالمن والخاض؛ التي بدانها ف 
الفصل الثالت انطلافا من طرق الإرجاع إلى الفاعلين الاجتمام 
(بخاصة الإرجاع الشامل): أناقش أيضاً مالة ععلية الفعل راحم 
فالشة وعملية القعل» فى ملخق المضطلحات: الأساسية)» بخاما 
كفتة تمتيل النتضوض لعملبة الفعل» مثال ذلك التساؤل ما إذا 5ا 
يتم تمشيل الفعال بطرق تظهر دور الفاعلين آم بطرق تخفيه» و" 
المغزى الاجتماعين والسياسيى من هذا أو ذاك. الخيار اللصى. 


إلى در اة دانعك هارفي (vid E‏ 


(المكانت - ا ا في كَيفيّة اتفعيل! منظور هارفي ؛ 


livir Harvey, Tuatice; Natire, unig : اشر یلیل العبارات اعدد اة ن‎ )1( 
lu tratraphy af Difference (Oxford: Blackwell, 1998), 


ااك 


التحليل النصي بطريقة تثري تحليل ممثليّات الزمان والمكان في 
النصوض. 
العبارة من منظور تمثيلي 

وآنماط المعنى الثلاثة (الفعال» التمثيل» تحديد الهوية) كلها 
موضع نقاش هنا في الوقت نفسه. وكل مط يقم منظوراً معنا عن 
العبارة وفتات تخليلية معينة. تناولٹ في القصل السادس العبارة من 
منطلق المعاني الفعاليَةء ويتضمْن ذلك دراسة فئات الوظيفة الكلامية 
(القول الخبّري» القول الطلبي . .. إلخ) والتركيب اللغوي (القول 
التصريحيٍ» الاستفهامء الأمر). ويختلف المنظور والفثات عندما 
تناو المعاني التمثبليّة: يمكن اعتبار العبارات من هذا المنظور على 
نها تملك ثلالة أنماط أساسيَّة من العناصر: السيرورات والمشاركين 
والظروف. على سبيل المثال» يوجد قي ١رأت‏ لورا فيونا في 
لانكأستر؛ سيرورة (#رآت۲) ومُشارکان (لورا؟» افيونا؛) وظرف (افي 
لانكاستر»). وعامَة» تححقّق السيرورة كفعل» والمُشارك كفاعل أو 
مفعول يتعدى إليه الفعل بحرف أو بغير حرف» والظرف كعناصر 
مختلفة من نوع المفعول فيه» كالمفعول فيه الذي للزمان آوالمكان 
(كما في المثال المذكور). يمكن تمييز كل عنصر إلى عذّة أنماط 
(تال قلك: أنماط مختلفة يرير وتاي العبازات م حيت 
أنماط السيرورة والمشاركين والظروف المُختارة للاستخدام فيهاء 
لمزيد من التفاصيلء راجع أدناه. 


الاستبعاد والاحتواء والبروز 
تجمع الآأحداث الاجتماعيّة بين عناصر مختلفة. نوضح من 
منطلق عريض ما الذي تحتريه: 
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آشکال اانغاظط 
الأشخاض (مع معتقداته | رغباتهم/ يمهم .. تواریخهه) 
اللاقآت الا جتماعة . الأشكال الحو سبانة 
الم خر دات 

الوسائل (التقیات ::۲ 

لز نة والاماگن 

اللخة (وأنماط .أخرئي من سيرورات المعلى) 


يمكن تتاول التصوصن من منظور تمشیلی» انطلاقا من معالا 
عاضر الأخدات الي تححربها ية هذه الأحدات ولك ا 
تستبعدهاء وداخل العناصر اللي تحتويها تلك التي يت إبرازها ١‏ 
نون ناتثة. ويمكن اعتبار هدا الإجراء 0 ی لات 7 
للأحداث نقسهاء بالمعنى الواسم» وليس مقارنة بين حقيقة الحا 
ركيفية تمشله فى تصوص معب (تثير هذه المقارنة مسألة فة تح 
العققة بشكل سل عن ممقلات معة *. 

على سبيل المثال تنجد على علبة سيجارء من نوع حعررا 
جداء التص القصير الاي 


إن أفضل أنواع التبغ تختار من حول العام لاجل امات 
HSE‏ اوزاف مختارة» مقطو فة نالىد و اة وضخمرة و اة 


(2) للاطلاع على المعالية الي تختارها في جال المعنى التمثبلي» انظر فان لبون : ٠۵٠‏ | 

lewe aOenre.and Field in Critical Discourse Analysis: A STOPS Distar se 
it Suetirîy, vok A, no. 2 (1993), pp. IFE22, Representing Social AêtiOT,# 
Hn maê wel Sociefy,. vol. b, no: LÛ (HOF and #The Repréestnilation of Söcial 
u mat i Carmen Risa Cildag-Coulthurd aid Malcolm Couthatd. ê4... TEN 
nl ratlires: Recdlings in Criital Diseourê. Analyais (London: Routledge, 1998 
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بعناية. ثم يبتكر خلاطوناء بها لديهم من فنَّ»ء هذا السيجار 
الفريدء من حیٹ اعتداله وسالاسته وملاستة. 
هاملت 
السيجار الغاخر 


يتضمَّن النض عئاصر من الأحداث الأجتماعيّة الممئلة» وهي 
شكال النشاط (الاختيارء القطف» تجفيف أوراق التبغ. .. إلخ) 
والموجودات التي يطبق عليها هذا النشاط (التبغء الأوراقء 
السيجار). ويتمَء على وجه الخضوض» إبراز أشكال النشاط : يمثل 
هذا المقال القصير عدداً كبيراً من الأنشطة. ويشمل النصض الأشخاص 
جزثياً (خلاطونا*)» ويستبعدهم جريا : يُستيعد الذين يختارون أوراق 
التبغ ويقطفونها ويجففونها ويخمّرونها ويكَيفونها. كذلك يت استبعاد 
العلاقات الاجتماعيّة والأشكال المؤسَساتيّة والوسائل (باستثناء 
ابالي١)‏ والأزمنة والأمكنة واللغة التى ترتبط بأنماط الأحداث الممثلة 
(القطاف» وما إلى ذلك). يمكن ا استبعاد هذه الأمور بالأشكال 
التحويَّة للعبارات: نجد في السطور الأربعة الأولى صيغة المجهول 
وسيرورات مادية (مثال ذلك: «مختارة٤).‏ وفى ما يخص المشاركين 
نخدم الفاغل النحوج اللمجهول - نائب القاغل ‏ (مغال ذلك: 
«أوراق مُختارة) ولا يُذكر الفاعل (لا يقول التصض مغلا على بد 
الفلاحين»)» ولا وجود لظروف الزمان والمكان. 


قارن جملة متخيّلة (ألفتها أنا) من رواية: 


عند اقتراب الظهيرة» بدا بیدرو (٥إ4ه۴)‏ بنشاط قطع الأوراق 
عند الطرف الجنوبي للحقل» وكان يعلم أن الناظر سيبداً ألا بمراقبة 
هذا الجزء من الحقل بدفة كبيرة. 

بتضمْن ذلك أشكالاً من النشاط (مثال ذلك المصدر: قطع») 
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والأشخاص (ابيدرواء 'الناظرا) والعلاقات الاجتماعية (العلاغة بب 
العامال والتاظل) والرمان (اعند اقغراب الظهيرةا) والمكان (١عنا‏ 
الطرف الجنوبن للحقال"). وبالطبع؛ بسک أت تنجد ممثليات آخرى 
مختلفة عن صئاعة التبع. زيمكن للمرء أن يشدر المغزى الاجتماعين 
للممئلية غلى علبة "«هاملت». إذا اطلعَ على إحدى السمات الاك 
جدليّة في ا المعاضرة: إنتاح السلع لآسراق. الدول الد 

تسيا عن طريق اللجوء إلى الحمل المتدني الأجر وشزوط العسل 
السيثة في البدان اا لقد اعشر هڌاء على نحو واسع؛ 
جزءا من توزيع عالمي للعمال يشريه الاسغغلال واتعدام العدالة 

ريمن بذلك آن یکون تسریق سلح كالسيجار قي البلدان العْنيَة اس 

مر دقيق» وليسن من المُفاجى أن تتزع طرق تمثيل سيرورة الانتاح 
إلى اسعبماد علاقات الإنتاح.وظروفه» وحتى العمال المنتجون 


لکن م ايبط بمگان اعبار الدافح راع شه الاستعادات 
تناما فقط. لر كان الأسر كلك لماذا الإشازة أصلا إلى سبريرة 
الإنتاح؟ بسكن اعتار تمل سيرورة الإنتاح e E‏ 
(#أقضل !1 ااالقشريبدا» #بعتابةل» امختا,ة». 3 الخ 0 فجت ة 
(#باليد» امختارةه) فى المقردات وقد ضعت التعابير المميرة 
(«أفضل أنراع التبغ'؛ «أوراق مختارة» خلاطرتاء يما لديهم هن 
ف )ا في مواق با TEE‏ حت انها تظهر في ندابة العبارات (اموقع 
موضوع الكلام»). تعطی الد هة في المثال المدكور للمرجودات 
(المواة الخام» المتعجات) والأنشطة التي تتناولهاء وليس للاأشخاصس 
الح بق سول هة النخطة. وا لفات الإنتاج ال حتماعية. 


اا2 


الممثليات المحسوسة والمحردة للأحداث 

يمكن تمقيل الآحدات الالجتماعية على عدة مستوبات :هن 
الجر ند والتعميم. نميّر عادة بين تلانة مستويات هن المحسوسة/ 
التجريد : 


الأكثر محسوسية: تمثيل أحداث اجتماعية معينة 

الأكثر تجريدا/ تعميماً: تجريد يشخظى سلسلة ومجموعات من 
الأحداث الاجتماعية 

الأكثر جردا تمثيل على مستوى الممارسات الاجتماعيّة أو 
البنى الاجتماعية. 


تدخل كتابة إعلان اهاملت* في مستوى وسط من التجريد» فهو 
لا يمل أحداثاً اجتماعية محسؤضنة ومعينةء لكن سلسلة من الأحداث 
الاجتماعيّة المتكزرة. بالمقابل» تمثل الجملة التى ألفثها حدثا معيتا 
ومحسوساً. آمّا وثيقة سياسة الأتحاد الأوروبيٰ (النض الرابع) فتمثل 
العالم الاجتماعي بطريقة مجردة. إنها تمل العولمة كسبرورة تغيير 
اجتماعيّ » انطلاقا من العلاقات بين السيرورات الاقتصاديّة (اتدمير 
الأنشطة المندثرة وتوليد أنشطة جديدة) والتغيّر النفسن الاجتماعن 
(«انتشار الشعور بالائزعاج» وغياب المساواةء والاستقطاب») 
والمبادزات السياسيّة («إحداث اللإصلاحات الضروربة*) الممتلة 
بتعابير تعاونيّة ٠‏ إذ تنجزها الحكومة وأرباب العمل والتقابات. 


من المُلاحظ أن عمَليّة الفعل مسألة مطروحة عند الحديث شن 
الشضيرورات الاقحصادية كما هي مطروحة بخصوص إعلان 
ااهاملت' . نتم تمثیل االتقدم الاجتماعىة کنټرور: من دون حضصور 
بشري واجتماعيٰ وفاعلين. وتحوي الجملة الخانية م الت ال انع 
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عددا من التحويلات الاسة وأسماء السيرورة (راجع أدناة لقراء 
شرج هلكه المضطلات): االتشدما» فالخدمرة «الانخنطةا: 
التوليد؟. نمضن اعتبار کل واخد نة هذه الممطلخات فضطادا 
برجم إلى» ويعتم انطلاقا من» فجموعة من الأحداث يقوم أشخام 
بدور قها. لذللك من أل أن ال س الدى يتدم واد 
لذ لا ايتقدم١)‏ ا الذي يقوم بأمور #مندثرة1؟ (ولماذا 
میں متدنرة؟) من يدر وهن يولد؟ يمكن اعتبار القاعلي 
الا جتي اغ > ا نالضنتر ورات الأقتصادية » مستيعدين فی الشض 
المذكور - إنها العبةا من دون لاعبين اجتماعبين. في الوقت نفس 
تقل ععلتة القحل إلى سبرورات ركاتات مجردة إة«القام 
الاقتصادئ (أو رما امعد التقدمء ليس ما تعود إليه ادنك! ١‏ 
الجماة الرابحة راضحا فى الت هر الذي ايفرض إصلاحات عببة 
وسر يعةاء وألا فتصاد العالمي' هو الدي لديه اطلاتاء و حط 
#مفغادرةا #المواردا إلى أجزاء آخري من العالم اف ات س 
المُلاحظ آن انتقال "المراردا يُمثل كسيرورة من دون مفعول به ١‏ 
المقابل» يمكن أن تكون سيرورة بمقعول» كأن تقول «سينقل الداء 
المواردا) وآ المواردة مقشخضة (إتها كما الناس» يكن | 
افر بحا عن فرص أفضل). 


غندما تكرن المتلبات معمعة أو مجردة: اتحتاح إلى أن نعاله 
Tu RU‏ 
التضنيف» التي يش الاستناد إلبها قديم اتقنسيما للواقع الأجتماء, 
تقسيم ٠‏ تصني » یشکل E,‏ لوی الت التي ب 
الها ان نض الرابح ا شا ت االتقدم» الاقتصادئ وما بناقا 


wilt and Wacûuant, 2R Inritatfon i Reflexes SatialaRF. 3 
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(غير اكور العله «الركوداء 'الانجماش الاقتصادي؟)؛ وبين 
«التماسك الاجتماعي؟ والتفتيت الاجتماعي (أو "الاستقطاب»)» 
وتقيماً للعالم (إلى حذ ما)ء وفق مبدأً توفير "الفْرّص»٠‏ إلى أجزاء 
اواعدة» وأخرى غير واعدةا) وتصئيفاً ثلاثبًاً للقائمين بالفعل 
المُهمين في حقل السياسات («الحكومة۲ء "النقابات» ١أرباب‏ 
العمل»). يمكن جزتَيًاً اعتبار الاختلافات بين روب الخطابت: 
اختلافاً بين "الكلمات الأساسية» في مفرداتها (مثال ذلك: «التقدّم»» 
االتماسك الاجتماعي؟)ء لكن من المُجدي أكثر اعتبار هذه 
الاختلافات اختلافاتِ في تسق التصنيف. 


التمثیل باعتباره تجدید سياق 

يمكننا دمج المسألة التي ناقشناها أعلاه (الاستبعادء الاحتواءء 
البروزء والتمثيل المجرد/ المحسوس) في رؤية أوسع تعتبر تمثيل 
الأحذاث الاجتماعية تجديداً للسياق. ولقد ناقشتٌ هذا المصطلح في 
الفصل الثاني عند تناولي أصناف الحاكمية. عندما يقوم المرء بتمثيل 
حدٿ اجتماعيّ يَدمُجه في سياق حدث اجتماعي آخر» ويكون بذلك 
قد جدد سياقه. يرتبط بالحقول الاجتماعيّة المعيّنة» وشبكات 
المُمارسات الاجتماعيّة المعيّنة > والأصناف المعينة التي تشكل عناصر 
فى شبكات الممارضة الاجتماعية هذه امبادئ لتجديد السياق١‏ خاصة 
4 ويتم وقق هذه 'المبادئ؟» استيعابت الأحداث الاجتماعة وتجديد 
سياقها. وهذه المبادئ هي أساس الاختلافات بين طرق تمثيل أي نمط 
معيّن من الأحداث الاجتماعية في حقول وشبكات ممارسات اجتماعية 
وأصناف مختلفة. وتنتقى عناصر الأحداث الاجتماعية و«نُغُربل؛ وفقّ 


Basil Bernstein, The Structuring of Pedapogie Discourse (London: (4) 
Routledge, 1990). 
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شاد ت اق عل مد خن الاه ا وة حو اخرى 
ابر اڑها بدز جات متفاوتة). كذلك تؤتر هذه المبادئ قي ذرجة التجريا 
ET‏ فی تسیل الأحدات الاحتماعيةء وإمكاننة تشيم الآ دا 
وشرحها وشرعننهاء وكيفية إتمام ذلك والترتيب الذي تمثل i‏ 
وفقه. تختصر کل ذلك کالاتي: 
® الحضور 
نا هي عناص الأحداث.. أو 'الأحداث التي في سلسلة آحدات 
الحاضرة الخائية البارزة/ اللي فى الخلهة؟ 
ê‏ التحريك 
فا هي ورج الحجريد القعمي اتطلاقا من الاحدان 
المخسوسة؟ 
التنسيق 
في ی ترتیب توضم ال ححدات؟ 
8 الریادات 
ما الذي زي في تمشيل الاحداث ‏ شروخات/ شرعنا 
(الموجبات. الآسباب» الأهداف)» تقبيمات؟ 
وسم فان لوین Van lewe)‏ و جهة نظر مشابهة ع الت 
أساسها حذف ‏ العتاصن وزيادتها وإبدالها وإعادة تتسقها. 
لأقارن بين النْصين الثاني عشر والرابع (راجع الملحق) بالاءءا 
إلى المصطلحات المذكورة. كلا النصين يحوي ممثليات لتاب 
نفسيّة اجخماعيّة واسعة يتحرّض لها الناص من مستخدمين 
سيب الاقتصاد. النض الثاني عش مأخوذ مما يصفه المؤلفت ب امار 
يسعين إلى توسيح امحاجة؛ واحدة موضنوعها نتائج الرأسمالتة ١ال‏ 
الجديد: على "الشخصيةه مُرَكزا على «تجارب الافراد المح 
التي جمعها من خلال ااستكشاف الحياة البومة حرلى» إلى حل با 


4 


كما يوم بذلك عالم الإناسة (ا5نعنا0مهءط)مه)ا. ومع أن التفأصيل 
عن الأشضخاص والأماكن والظروف قد دلت لإخفا الأسماء 
الحقيقيّة» فهدف المولف «إظهار معنى» مُشاهداته. والأحذات 
الاجتماعيّة المُمئلة هي سلسلة من اللقاءات والمُحادثات (وهي؛ 
بوساطة التجريد) بنى وشارسات اجخاجا جازكت ها م غة 
من مُبرمجي آي بي آم (18) سُرحوا من عملهم» حيث يتم تمثيل 
سلسلة من الأحداث المرتبطة بخسارة المُبرمجين لعملهم. من حيث 
#الحضور» نجد الأشخاص والأماكن على وجه الخضصوص بارزين 
في تمشيّل المؤلف للقاءات المذكورة» كذلك العلاقة بين أنماط 
النشاط والأشخاص والأماكن بارزة أيضا. زمن الأحداث غير محددذء 
ويْغترض وؤجود سلسلة من الأحدات تمت ضمنها اللقاءات لكن 
ذلك غير محدد (مثال ذلك: كيف توصل المبرمجون إلى البدء بعقد 
هذه الاجتماعات المنتظمة؟). ومستوى التجريد منخفض يتم تمثيل 
اللأحداث بمحسوسيّةء لكن هناك تعميم يشمل سلسلة من الأحداث ‏ 
يعرض النصض خصائص سلسلة من الاجتماعات خبرها الكاتب. أما 
مسألة التنسيق» فغير مطروحة بالفعل» لأ التركيز قائم على حدث 
واحد يتكرر» ليس انطلاقا هن عرض سردي لامتداد ذلك الحدث 
عبر الزمنء بل من خلال وصف تحليلي متصاعد للسمات الأساسنة 
(كيفية جلوس الناس» هويّة المتكلّم به على وجه الخصوص» كيفية 
تورّع الئاس في المقهى). يمكن اعتبار جزءٍ من ذلك تحويلاً للفاعلين 
الأاجتماعيين إلى #أدوار». في ما يخصض االزيادات؟؛ زيد في تمثيل 
اللقاءات عنصر تقييم (على سبيل المثالء في انتقاء التفاصيلء كقوله 
«القمصان البيضاء وربطة العنق الغامقة٤).‏ لكن لم برد أي شرح 


Mieke Hal, Nevratology: Iniroduction 1o the Theory ûf Narrative, 2nd Ed, (5) 
(Tolon: Tlniversity of Toronto Press, 1997), 
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وشرعنة. من الواضح أن فا تجديد الاق لهذا الشكل من الكتاب 
الاجتماغة: يلد علي خصوصة الآحداث المحسوسة قى هله 
الحالةء طراز ملظم الأخدات انها والأهتخاصن المشتر كين فيه 
في المقابلء يمثل النص الرابع؛ وثنقة سياشات الاتحا 
الايروي: سلسلات ومحموعات ا ف ال حدات الافتصاد 
,الاجماعة اة والحاضة وال تة علن بحرن غالا 
التجريد ‏ لا نجد فقط تعميما انطلاقا من سلسلات ومجرعا 
مق م الأحدات (مخال: ذلك: تحير «الأنشطة الفندنر ةه 
وتجريداً في ذكر لواح منتشرة في مجموغات وسلسلات من الأحاا 
(مثال ذلك : «التماساك الاجتماعي»): لکن انشا اغلی مستوی م 
الج يد فى العلاقات البنائية (مثال ذلك: العلاقات البنائه ب 
التماسك الاجتفاعي و«الفعاليةا و«التاقلم؟ في الجملة السابمة) 
والعلصضر الخدثيى الحاضر :والبارز بشكل دائم هر أ ات 
(مادئ: «تدميراء عشلي: تاا اء كر سه جانا اتان 
(«التاس ١‏ «الحكوفاتاء .... إلح) أو مو جودات #انشطة مندر ة٠‏ 
وفى معظم الأحبان يُذكر من دون هذين العنصزين. وليست اا 
الأحدات ومجم عاتها المعتة (مثال ذلك : تدمير االانشطة المند ا 
وچا فی امان والمخات ت حول باب القارف کی امان آل 
موضوع العيارة (افي جميع البلدابا), لکن بضصبح الزن مها اب 
تسق و جلواة ممتلنات الأحدات هدي الشديدة التجريك . 
علاقتها ببعضها في النض: بخاضة عند تنظيم العلاقة بين "الواما 
وااللاواقع؟؛ العالم الحقيقى (الماضي/ الحاضي) والعالم اللا 
تتو فعه السياشة وتطله امال ذلك بين «العزلعة» [الحط ر ر٠‏ 
# للم «الابتكار۴] و#التعديالات» لاحات ۲). واا 
هة العلاقات علاقات سبية» على سبل المثال تحدد جملة ' 
من الخفاق في التحرزك سريعا ویشکل حاسم خسارة في السرا 
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علاقة سبب إلى تتيجة بين الفشل (الحالي) والخسارة (المقبلةء 
المتوقعة). تحوي الزيادات تقييمات وشرعنات وشروح (مثال ذلك : 
نرعن الجملة الثالثة الجملة الرابعةء ويقيّم "الانقضام بين آمالهم 
وطموحاتهم من جهة» ومتطأبات اقثضاد عالميّ من جهة أخرى» 
بشكل سبي - من قرائن التقييم السابيي استخدام كلمة «خطره). 
ناقشتٌ «أصناف عمليّة الحكم! في القصل الثاني» واعتبرتها 
أصنافاً مرتبطة بشبكات من الممارسات الاجتماعيّة التي تختصض بتنظيم 
(شبكات) الممارسات الاجتماعية الأخرى» وتتحكم بها («تسوسهاه): 
وتشكل وثاتق السياسات المذكورة أحد أصناف الحاكمية. وعندما ين 
تجديد سياق ممارسات اجتماعيّة أخرى في وثاثق السياسات» من 
المتوقع (هذا جائب من مبدأ تجديد السياق نجده موضع تطبيق في 
مثل الوثائق المذكورة) آن توجد درجة عالية من التجريد والتعميم 
انطلاقاً من أحداتث محسوسة» وأ تحدد العلاقات السببية والزْمتية 
بين التجريدات» كما في المثال المذكور. ووثائق السياسات مهمَة في 
الربط بين المستويات ‏ يح التعميم انطلاقاً من الكثير من الحالات 
المحلية (وبذلك يُقمع الاختلاف - آننقاد مُعتاد) بهدف تشديم 
طروحات تت ويكون لها استتباعات في السياسات الوطنية والدولة. 


تمثیل السیرورات وما برتبط بہا من مشار كين وظروف 

يمنا الّمييز بين غدد قليل من أتماط السيرورات الأسامجة؛ 
التي تختلف بعضها عن بعض من حيث المشاركين الأساسيين ٠‏ الذين 
یحددونها بحضورهم ؛ وأنماظط الظروف المرتبطة ا 

(6) قارن م ما اء عند حالیداي› وفان لیر پى :5 16 lily, An Irtradue û‏ 


Fliomal rrmmmar, and T, Van Leeuwen, «Representing Social Actionys 
Di orn dtd Sey, vol. G, no. | (1995), PP. £1-106. 
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> فاعل » ستار الإأماتء المكاتء الخاية؛ 
المْيرّر الطريقةء الوسائل 


| لامي فاعل 
ا لحب الظاعرة الزماتء المكان» السيرر 
علاتقن (1) الحامل» الخاصية 

علائق (2) العلامة؛ القيمة 

: الموحود 


وجودي 


فی سا پخصض الظروف» تنقس أنماط السيرورات إلى مجمرء 
EE‏ تت الس وزات الحادتة والخلاامة مجموعة أوسع ” 
الظر وف فن تلك التي تتيحها السيرررات العقلبة والعللائعة والو حورد 
ويو جد نمطين استاستين من السيرورات البادية: متعد (قاعل * ن 
+ تانر مغال ذلك : اتريد العولمة من الخيار E‏ ت 
(قاعل + سيرورة مثال ذلك : ايركضن خان أو هتانر ۴ سبرورا 
ال ذلك «المخمعات تير حالتاة. قي التحالة ر 
السروزة افعلااء وفى الثانية تاا وبك أن تقون الجر 
المادية المتعذية مبة للمعلوم أو للمجهول (مع احتمال آن تخر 
الجملة في الانجليرية تة لليجهول وتحوئ أو لا تحوي اناما 
دلالاً)» مثال ذلك : ١رفع‏ مستزؤق الانختيار والحربة؛ من فوب اة 
دلااين؛ أو ارفج مستوی الا ختيار والحرية هن قبل العولمة " : , 
ناعلا دلالا. إليكم تحليل ترضيحي لل الثاني عفر طت الل 
لوعاً ما وذلك بتحليل الأجزاء التي تحتها خط فقط : 
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1 إن مقهى رياح النهر (€4۴6 ۷۸4 ۲ء۸۷ 11۵)» غير البعيد 
عن مكاتب جيراني القدماء» ملتقى مرح لآكلي الهمبورغر› 
(علائقيٰ ‏ 1» حامل + سيرورة + مستترة في العربيّة + خاصية) 
2 كان لا يؤمّه في ساعات النهار إلا النساء خلال جولات 
تبضعهنَ أو (ماديّ» سيرورة + مُتأثر + فاعل) 

3 هقرت التجممرن لمرن ال قت بعد الدرسة اي 
نم بالفعل + سيرورة + متائر) 

4 في هذا المكان (علائقيّ - 2» علامة + سيرورة مستترة + 


5 سمعت لابسى القمصان البيضاء وربطة العنق الخامقة هؤلاء 
ينظمون جكاياتهم (عقليّٰ» سيرورة + مُجَرْب + ظاهرة) 

6 الذين يداعبون أكواب القهوة (ماديّء فاعل * سيرورة + 
Eng AG‏ 

7 جالسین منتبهین وکأنهم في اجتماع عمل (ماديّ» سيرورة + 
(فاعل) 

8- لابسو القمصان البيضاء وربطة العتق الغامقة هؤلاء ينظمون 
جکاياتهم (مادي» فاعل + سيرورة + متأثر) 

9 يشكلون زمرة من خمسة إلى سبعة رجال يلازمون بعضهم 
(مادي» سيرورة + فاعل) 

0 - كانوا مبرمجي حواسيب مركزية ومحللي منظومات في 
شركة آي بي أم القديمة. (علائمَيّ - 1ء سيرورة + حامل + 
خاصية) 

1 كان أكثرهم ثرثرة جايسون («0وة[)» وهو محلل 
منظومات... وبول (ااة۴)ء مُبرمج أصغر سا (علائثقيٰ ۔ ٠2‏ 


سيرورة + قيمة + علامة) 
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2 - الذي أمضى. عشرین عاماً تقريباً في الشركة (علائقي ی ۔ | 
سيرورة + حامل هو فاعل مستتر+ ظرف) ] 
3 - الذي آقاله جايسون من عمله في الموجة الأرلى سن 


التسريح . . ماد ۽ شر رة + متا + فاع ) 


بو جد مظاك ي ال لسر ورات لہ 5 أفثلة غلهقا سا ` کے 
ووجودي. باه ال الثامنة لتصبح سيرورة كلا 
لم لابسو القمصان البيضاء وربطة العنق الخامقة هؤلاء عا حا 


معهم)ء والجملة الأولى لتصبح سيرورة وجودية (يوجد مقهى *, 


لیات استعار ته وا مطابقة) للسيرورات 


يوسم هالیدای' (Halliday)‏ مقهوخ #الاستعارةا حن تة 
الاصطلاحن على معاتي الكلمات لبشمل التحوء. يمكن التميبر» ‏ 
فا يخم العمل سن اللات #المطايقة لآو ا#اللااسعمار ) 
والممثليات االاستعاريةا: وهذا تميبز مفيدء لكله موقم إشكا 
وهر كذلك: لاله بتكن تفسير استخدام قولنا «مطابقة؛ f‏ ا 
عن أن الأحداث أو الممارسات أو البتى اواقعبة)ء آبا ؟ 
الممتلات المعتة الم عة نها االا لجال الا هي اعا الملا 
مغهوما a‏ يشير إلى ممثلبة الاحدات ٠‏ وما إلى ذا 
فالأعتاديةا» غير الموسومةةء اكئر من غيرهاء تبقي "المطاا 
E‏ إشكالء لكنها تعر عن تمييز مفيد بين تمشيل السيرورا 

کسیر ورات» غلی.سبیل المثال» مفابل تيلها كجيانات. على را 
المثال» كما اشرت اعلا تكن القول تى من الخعانى؛ | 


Fee. Fl j 
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«التقدّم الاقتضادي» واتدمير (الأنشطة المُندثرة)» و«الآنشطة! و#ابتكار 
(أذشطة جديدة)۲ هي مجموعات وسلسلات محقدة تُرجع إلى أحداث 
يُشارك قيها أناس يقومون بأمور أو تحضل لهم أمور. غتدما يظهر 
ذلك في الممثليات» يمكن اغتبارها مُطابقة: تعتبر يتج المستخدمون 
في العمل جسور فولاذ» مُطابقة > بينما "أنشطة ليست مُطابقة» هي 
استعارة نحويّة» سيرورات تم تمثيلها استعاريًاً ككيانات تعمل دلالاً 
کأي كيانات أخرى (مثال ذلك قولنا: يمكن تدميزها). نمثل الكبانات 
والأشياء (وكذلك الأشخاص) تمثيلاً لساياً مُطابقاً كأسماء» قي حين 
تمثلل السيرورات تمثيلا لساتيًاً مُطابقاً كأفعال» يصحبها قاعلون 
نحويّون ومفاعيل وما إلى ذلك. 

إن «أنشطة! واتقدّم؛ هما اسما سيرورة: إتهما جزء من 
المفردات الاسميّةء لكتهما ينتميان إلى فئة فرعيّة معيّنة لها ارتباط 
خاص بالأفعال (وبناء على ذلك. بالسيرورات أيضا). وفى المُقابلء 
عادة ما تعتبر كلما «التدمير؟ و«الابتكارا تحويلين EEN‏ هناك 
علاآقة شقافة بين التدمير» و#يدمّر الناس آشياءا» وبين الابتكارة 
و#الناس يبتكرون أشياءء مما يجعل من السهل اعتبار التعبير الأول 
في كل حالة اتحوياا اسميًا للتعبير الثاني تحويلا للفعل إلى كلمة 
شبيهة بالاسم» دلاليًا تحؤلت السيرورة إلى كيان. 


ويتسم التحويل الاسمي باخسارة" بعض العناصر الدلالية هن 
العبارة - خسارة زفن الفعلل (تعادل ١التدمير"‏ ١دَمَرا‏ وايدمرة 
واسيُدمُر») والموقفية (التمييز بين "إنهة وقد يكون» وايجب أن 
يكونا.. : وما إلى ذلك): ويمكن أن يشل استبعاد المشاركين فن 
العجارات: قى المقال المذكور لا توجد أسماء سيرورة أؤتحريلات 
اسمنة تملك فاعلاً دلالاً (يكون هذا الأخير عادة هو الفاعل النحوق 
قي العبارة). وكما ذكرث سابقأًء ليس ممُحدداً في المثال سس الذي 
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يتقدم أو بقوم باعل أو دقر أر تخكر. التخويل الاسخى مضا 

س وتجريد انطلاقا من أحداث معينة وسلسلة أو مجموعات » 
الآحدات وع لذلك قررد لا بدا عة فى الخطات العلضي 
وا ا كما في الخطاب الحكومي . وکما ذکرت ستابقاء یمک 
أن يخر الحو والس قي اماف ات السك خاد 
االاختلاف أو حت يتم ويمكن أيضاً أن بعت على عملية الفعل: 
وبالتالي على المسؤولية والتقسيم الاجتماعي. في التص الدئ درسااء 
مشلا ت إتلاف السؤال عن هوية الذي ينقذّم والذي لا يتقذم والدي 
دمر والذي يمكن أن يكون مسؤولا عن التدمير والذين نتحدث. * 

أرزاقهم.... إلخ. 


تستلزم ممقليات الأحداث والانشظة والسيرورات الات 
(بالطہع؛ ليس عن الماد آن بكرن الاغحبار واعيا) من آندار 
شبرورات» وهنا آبضا يمكن اغتبار بعض الخيارات مطابقة والاشر: 
استغارية: على سيل المثال يحكن اععار الشيرورتين ها تسده ) 
في «أصبح فنك التشدم | أسرع» وانخدت اللعنة أبسادا عالتةة ء 
التمظ العا ةة تق الأول اول ااي EEE‏ (النمطلان :ال عا 
ف شده اسو العلائقة هما «الكنونةا واالامتلاك)). بت ندا 
«الإسراع) و#العولمةة کاتیاء حفرته. ولیس گامور تست بوا 
فاعلون امتا الفاعلين : الأاتقاقات الدولنة بين الحكومات» سبات.ا 
مجالس الشرقات). في ضرب جر من الخطاب بعفن أشكا 
الخطاب الماركسي أو الاه للعولمة: يمك تمقبل #الإسراءة 


Mela Halliday and J. Martin, Hering Sree Literaty and (8) 
hurr Freer (London: Falmer, joo), 


yl Loke, Textual Puitles: Discourse and Sarial Dynamics (London: (9) 
| iylr & Francis, F99. 
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والعولمة؟ كنتائح لفاعلين تسبّبوا بهماء ويمكن أن تكون أنماط 
السيرورات المرتبطة بهما ماذية. (راجع النصض الثالث عشر في 
المُلخق). 

يتضمّن النصض الثاني عشر عدداً من الممثليات عن المبرمجين؛ 
بما في ذلك: «خسروا وظائق» #تركوا يغادرونه العاملون 
المسرّحخونه» «التسريح؟. تحوي عبارة اتركوا يُغادرون" فعلاً مركباً فيه 
عثصر متعدٌ (ابُرك) وفعلا لم بُستخدم كمتعد («غادر١)»‏ والعبارة هبنيّة 
للمجهول» لا قاعل لهاء ففاعل «تركوا»؛ المسؤول عن التسريح غير 
مذكور. وهذا مهم دلالبَاًء إذ إن ما كان يمكن اعتباره علاقة مُطابقة 
فيها فاعل وسيرورة ومتأثر (كما في «سرّحهم المديره مثلا) عرب عنه 
استعارياً بالسماح للمبرمجين («تركوا!) بالتصرّف (بُغادرون»). بالنسبة 
إلى اخسروا وظاتفهم؟» يمكن القول بوجود سيرورة متعذية ومادية 
ومُطابقة وللشبرمجين فيها فور المتاقرء وقد أعرزب عن هذه السيرورة 
استعاريًاً بسيرورة متعدية ومادبّة وللمبرمجين فيها دور الفاعل (كما لو 
كانوا هم المسؤولين عن فقدانهم وظائفهم). "مسر حون اسم مفعول»› 
يختزل القغل المبثى للمجهول (قارن بد اسرّحوا)ء ويصف اسما أما 
«التسريح» فتخويل امي يمكن بار نمط السيرورة مطابقاً في هاتين 
الحالتينء لكنْ الفاعال محذوف. 

يمكن اعتباز دراسة طبيعة الاشتعارات النحوية وتوزيعها ذراسة 
ذقيقة إحدى الطرق المُنتجة عند البحث في فعاليّة النضوص ضمن 
ترتيب اجتماعيٍ معيّن؛ وفي سيرورات النغيير الاجتماعيئٰ. على سبيل 
المشال» يقترح غراهام"" (صةطة) اعتبار «سيرورة الاستعارة» 


Philip Graham, «Space: [rrealis Objects in Technology Policy and their (10} 


Role in a New Political Economy, Discourse dnd Saciety, vol. 12 (2001), pp, 76l» 
788, 


التعبير الأستعاري عن السيرورات فى العالم الحسي» جاباً مهنا جا 
فی صقب واسم الخاني ي الر اتال الك نكة: هې قا 

السياسنات: فى ضتت السياسات سيرورة الاشتحارة آداة ذات دد 

عالىة على الإعراب عن النشاط الإتسانى المستتقبلن (الزعن) ودار 
تعد برت مڪاني ۽ مې جو ده شف لواقم (المكان): 


کیا تړږ جد خبارات في تمشیل اسر ورات کدلك سا خارا 
ي تمشيل القاعلين الاجتماعيين. ویکوت سولاء عادة مشارگن د 
العبارات؛ مع أنهم قد لا يكونون كذلك (يمكن أن يشكلرا جرءا ٠‏ 
الظ وقا ولس كل الشاركين قاعلين اجتماعين - يمكن أن يكو 
شا ت جودات سو تة ا(قارن المشاركين في ااصدمت سيار 
مار ی۹ اصدفت السيارة صخرة؟ [ترجمة أفضل : سالارا 


رضخ ة]: کل قش ماري و الاح دا مقحو لات ےه ای مشا 5اا ۱ 
لکن #ماریا فقط . 


ا الات ا ر 


8 الاحتراء' الاستيعاد 


ا Rb‏ هة النقظة بجعتاها م ن 


آ) لظتس : عدم التواجد في الکن بتاتا 


8 حت ان لري ع هدد أك بك عن البقب رات انظ ,اعا ا 
lie. Representalioii OF Soaal Actors.‏ 
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ب) التؤاجد في الخلفيّة: آي ذكر المُستبعَد في فكان ما في 
النض» لكن نحتاج أن نستدل عليه في مكان أو أكثر 


هلل يتحقق الفاعل الاجتماعي كضمير (للمتكلم المغردء للغائب 
المذكر المفرد» للمتكلم الجمعء للمُخاطب. .. إلخ) أو كاسم؟ 

الذور النحريّ 

هل بتحفّق الفاعل الاجتماعيّ كَمُشارك في العبارة (مثال ذلك : 
قائم بالغعل» مُتأثر)ء أو في المُركب الظرفيّ (مغال ذلك: ركن يبدا 
بحرف» كما في «اقتربت من جونة)ء أو كضمير امتلاك أو إضافة 
ندل على امتلاك («صديقناةء اصديق وفاءه). 

ك اتقديمهم کناشطین»/ اتقديمهم کتقبلیین' 

هل الفاعل الاجتماعيّ هو الفاعل في السيرورات (عامةء الذي 
يغوم بالأشياء ویجعل الأمور تحضل)» آم اله المعاتر أو المستقنن 
(عامةء. الذي تور فيه السيرورات)؟ 

۵ شخصيٍ/ غير شخصيٰ 

يمكن تمثيل الفاعلين الاجتماعيين بطريقة غير شخصبةء كما 
يمکن تمثيلهم بطريقة شخصيِة - على سبيل المثال ‏ استخدام «قذرين» 
للإشارة إلى الشرطة يمتلهم بطريقة غير شخصية. 

تسميتهم/ تصنيفهم 

يمكن تمثيلل الفاعلين الاجتماعيين بأسماء علم (مثال ذلك: 
اقريد سميث١)‏ أو وفق نوع أو فة (مثال ذلك: #الطبيب*). وفي 
حالة التصتيف يمكن الإرجاع إلبھہ باعتبارهم أفراداً (مثال ذلك: 
#الطبيب!) أو كمجموعات (مثال ذلك : «الأطتاء» «أطناء٠).‏ 
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| 6 المُعيّن/ الشامل 

عند تصنيف الفاعلين الاجتماعتين» يمكن تمشيلهم بشكل ١ه‏ 
أو شامل: على سبيل المثالء يمكن أن ترجع «الأطباء؟ إلى سجر ما 
معينة من الأطبّاء (مثال ذلك: الأطبّاء الذين يعملون في مضتشي, 
معيّن)ء أو إلى نوع الأطبّاء عامَةّء جميع الأطباء (مثال ذلك : ١يءن,‏ 
الأطبًاء أنفسهم آلهة١).‏ 

كتبت ممثليات الفاعلين الاجتماعيين فى المقتطف من 
ریتشارد سيت )غSêıın¢1 (Richard‏ تکل القخمة (he Corrosion‏ 
f Character)‏ (راجع النصض الثاني عشر) بخط مائل» وو 
الاشعبغادات ب ١#‏ 


EE O‏ المتكلم) غالبا أفكر بليمان («۸ةصمpماا)‏ وأنا أسام 
مجموعة من مبرمجي الحواسيب المتوسطي الغمر الذين 5 
أعرفهم (ضمير المتكلم): لقد أقيلوا ^ (ضمير الغائب) حدياً ,٠‏ 
وظائفهم في متب آي بي أم (180) أميركي. كانرا (ض 
الغائب)ء قبل أن يخسروا (ضمير الغائب) وظائفهم» مقتنعين فنا 
تامَة بأ حياتهم المهنيّة ستستمر (ضمير الغاثب) بالنموْ ءا 
المدى الطويل. وباعتبارهم مُبرمجي تقانة متقذمةء كان من المترم 
أن يكوتوا (ضمير الغائب) أسياد العلم الجديد. لكن بعد أن نركوا 
بُغادرون “ (ضمير الغائب)» أصبح عليهم آن يجدوا (م, 
الخاثب) تفسيرات أخرى للاأحداث التي حطمت حياتهم (ف 
الغائب). لم يكن باستطاعتهم (ضمير الغائب) بناء رواية بايا 
وعفوبة تشرح أسباب فشلهم (ضمير الغائب). . . إن مقهى ر١ام‏ 
النهر »)ke River Winds ٤۵ ٤(‏ غپر البعید عن مکاتب جرر ای 
القدماءء مُلتقى مرح لآكلي الهمبورغرء كان لا يؤمه في ساما 
النهار إلا النساء خلال جولات تبضعهنَ أو المُراهقون المتجهءا 
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E E 


يمضون الوقت بعد المدرسة. في هذا المكان سمعت (ضمير 
المتكلم) لابسي القمصان البيضاء وربطة العتق الخامقة هؤلاء 
ينظمون حكاياتهم (ضمير الغاتب)ء وهم يُداعبون (ضمير الغائب) 
أكواب القهوة» جالسين منتبهين وكانهم في اجتماع عمل. يشكلون 
زمرة من خمسة إلى سبعة رجال يلازمون بعضهم. كاثوا (ضمير 
الغائب) مبرمجي حواسيب مركزية ومحللي منظومات في شركة أي 

ٻي آم الققديمة. كان أكثرهم ثرثرة جايسون (50[)» محلل 
ت أمضى غشرین عاماً pr‏ في الشركة وبول (اuاه۴)»‏ 
مُبرمج أصغر سنا آفاله (ضمير الغائب المفعول به الهاء ۔ ) 
جايسون من عمله في الموجة الأولى من التسريح. 


الفغاعلون الاجتماعيون الأساسيّون الذين يحتويهم النصض هم 
المْبّرمجون والمؤلّف (ضمير المتكلم)ء ما الذين قاموا بالطرد (كبار 
المديرين؟) فمُستبعدون. والفاعلون الاجتماغيون مشاركون (مثال 
ذلك : "كانوا - ضمير الغائب للجمع - مبرمجي حواسيب مركزيّةا). 
أو مُضاف إليهم دالون على ملكيّة («مكاتب جيراني القدماء". 
«حياتهم - ضمير الغاثب للجمع 0 کون اناه اوماد 
(يُستخدم ضمير المتكلم المفرد وضمير الغائب للجمع استخداما 
إحالياً إلى اسم قد سبق ذكره). ويتمَ تقديم المُبرمجين كناشطين 
(بشكل أساسيْ عندما «ينظمون حكاياتهم؟)» كما يتم تفرم 
كَتَقَبَليّين (بشكل أساسي في أنهم اسرحوا؟). والتمثيل شخصي 
باستشناء قول الكاتب ازمرة؟. والمبرمجون مصتفون قان في 
امبرمجين!. . . إلخ) ومُسمَون (مثال ذلك: «جايسونا)» ويشير 
الإرجاع إلى مجموعات عند التصنيف. والإرجاع مُعيّن وليس 
شاماا . 


ونوضصح القاعلين اللاحتماعيين في الخضن الرابع و 
الأصطلااحات نقسها: 


1 لكن هي (العولمة) أيضاً سيرورة معطآبة ^ ٠‏ وغالباً ها تكون 
ملم 

2 يصاحب “القطوَرَ الاقتصادي دائماً تدميرً للانشطة المندثرة 
^ وتوليد ^ أنشطة جديدة. 

3 _ أصبح معذل التقذّم أسرع › واتخذت اللعبة أبعاداً عالمية. 

4 إن ذلك يفرض على جميع البلدان» بما في ذلك الباددان 
الأوروييّة حيث ولدت الحضارة الصناعية» تعديلات عميفة 


Ks 
وضریعه‎ 


5 بهد التماسك الاجتماعيّ 2 انار عرو 2 بپالابزغاج 
^> “^ وغياب الساواف “^ والامتقطاب ٠‏ . 
6 يحيق بالناس خطر الانقصام بين آمالهم وطموحاتهم م 
جهة؛ ومتطأابات اقتصاد عالميٰ کي جهة أآخری. 
7 ومع ذلك ^ لا يقتصر التماسك الاجتماعي على كونه هدنا 
اجتماعبًاً وسياسيًاً “ قيّماء فهر أيضاً مصدر “ فعاليّة ” وتأفا, 
في اقتصاد أساسه المعزفة ”ويزداد اماد على نوعيَةٌ العامام 
وقد هلي الل هن فزني 
8 - إِنه من واجب الحكومات والنقابات وأرباب العمل» أكثر من 
أي وقت مضى» العمل معا على: 

6 وصف المسائل المهمة وإقضاء عدد من الأخطاءء 

6 التشدید على أن بلداننا يجب أن تكون ذات طموحات 
آكبر» وآنه يمكن تحقيق ” هذه الطموحات» 

ê‏ إحدات الإصلاحات الضروريّة بشكل مترابط ومن دون 
تأخير . 
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9 ينتج من “ الإخفاق في التحزك سريماً ويشكل خاسم ^ 
خسارة في الموارد البشريّة وروس الأموال» وستغادر هذه 
الموازد إلى أضقاع واعدة إذا كانت المُرْص في أورويا أقل 


الفاعلون الاجتماعيّون الأساسيّون هم الناس!» وما يمكن 
جمعه تحت اسم المحركونا. الذين يجعلون الأمور تحصل 
(الحكومات / النقابات / أرياب العمل). وكلاهما مُستّبعد إلى حد 
كبير. وعندما يتضمَن النصض فاعلين اجتماعبينء بردون كمُضافين إليهم 
دالين على ملكيّة («ؤاجب الحكومات والنقابات وأرباب العمل»)ء 
وضمن المركبات الظرفيّة (اعلى جميع البلدان»)» ومرة كمُشارك: 
الحامل في سيرورة تتبع النمط العلائقيٌ ‏ 1 («بلداننا يجب آن تكون 
ذات طموحات أكبر»). والتمثيل في النض الرابع شخصي (مثال 
ذلك: «الحكومات'» - اسم لجماعة» لكن يبقى شخصبًا) وغير 
شخصيٍّ (البلدان»؛). والفاعلون الاجتماعيون مُصنفون» ليسوا 
مُسمَين. والإرجاع بشكل أساسي شامل (مثال ذلك : «الحكومات!ء 
«الناس٠)ء‏ مع أن ابلداننا مُعيْن. 

وقي ما يلي مثال ثالث مُقتطف من النص الأول (راجع 
اللخى): 


أقصد» كنت آريد أن آقول (ضمير المتكلم): كيف تغْبّر 
(ضمير المُخاطب) هذا النوع من الثقافة السالبة *؟ أنجزنا 
(ضمير المتكلم) الكثير هتا لكنتي أخاف (ضمير المتكلم) كثيرا 
من أنهم سيدمرون (ضمير الغائب) كل العمل الجيّد الذي قمنا به 
في هذا المكان إن استمروا (ضمير الغائب) في الدفع والدفع 
والدفع إلى القاع كما يفعلون (ضمير الغائب). أغتقد (ضمير 
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المتكلم) آذ الناس سيرذون قريباً بحيث يدقرن (ضمير الغائب) 
کل شيء. 

إلى القاع؟ - دفع القوى العاملة إلى ا أقصد تسريخها 
(ضمير الغائب). كيف بالله يمكن الدعوة إلى “ المرونة والنمر 
على المستوى الشخضي ومستوئ الأعمال» في حين يتم تسريح 
العتال ^؟ وكما قال لي البارحة أحد عمال الميكائيك: المادا 
أا هنا الآن أقوم (ضمير المتكلم) بعملي بأافضل طريقة ممكة 
لأنٍج هذه “السلعةء في حين يمکن آن تسل (ضمي 
المُخاطب) إلى (ضمير المتكلم) غداً ورقة تسريحي؟' لم أجد 
(ضمير التكلم) ما آقوله . 
- والعمل الجيّد “الذي ذكرته (ضمير المخاطب)؟ 
_ لثأخذ متلا “ مجموعة علاقات |الاٹسiwتnار Investor Relations)‏ 
î .(Society‏ ۾ التخطيط المنسُقَ لسحب السلطة من النقابات 
وإعادتها إلى مديري الأعمالء وللقوى العاملة أيضاً. كانت الأمور 
ت ای ر ج لكنَ عمليات التسريح “ المتكررة تتح 
القول قلا (ضمير المتكلم) لكم (ضمير المخاطب) ذلك 
عرفنا (ضمبر المتكلم) دائماً الهدف الحقيقيّ من التخطيط 
المنشق*. يمكن أن يقرل المنتمون إلى النقابات: "كان يجب أل 
تتصتوا (ضمير المخاطب) دائماً لما نقول (ضمير المتكلم). 
والتغْيّرات الأخرى؟ 
تطوير القدرة التنظيميّة» والاغتناء “^ بثقافة الناس» وتحسين 
“التخطيط الإداري» وما إلى ذلك: آنا مخلص تماما لهذه 
المبادئ. هذه التغييرات هي التي ستدفعنا إلى الأمام. لكن ما 
تقعله الشركة الآن يدفعنا بالاتجاه المُعاكس. هذا خطر» رفع ' 
مستوى التوقعات ثم تخطيمها. أعتقد (ضمير المتكلم) أن كبار 
مديري الأعمال عليهم مسؤولبّة أخلاقيّة تجاه عمّالهم وعليهم 
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زياذة التوظيف. ^ الشركة جرء لا بتجزأً عن المجتمع الذي نعيش 
(ضمير المتكلم) فيه: 

- مما يعني؟ 

- على مؤسسة الأعمال أن تكسب ثقة جميع الذين تتعامل معهم 
لكي تستحق (ضصمير الغائب) أن تستمر. 


الفاعلون الاجتماعيؤن الأساسيّون هم مدير الأعمال (ضمير المتكلم 
المفرد)ء والمديرون المتوسّطون (ضمير المتكلم الجمع)ء والشركة/ 
كبار المنديرين» والقوى العاملةء والنقابات. والجهة الأساسيّة 
المستبعدة هي الشوى العامة ء:وأحيانا يحتويها النض لكله ١يضعها‏ في 
الخلفبّة!. يظهر الفاعلون الاجتماعيون كمشاركينء وكمضاف إليهم 
للملكيّة وفى مركبات ظرفيّة. وفى النصض مجموعة من الضمائر : 
ضمير المخاطب الال (يستخدي كماافي الإلجليزبة ا المخكية: بدل 
كلمة المرء* في الفصحى الرسميّة أكثرء مثال ذلك : كيف تير هذا 
النوع من الثقافة السالبة؟1)) ضمير المخاطب المُعيّن (أتي تتوجه إلى 
شخص أو آشخاص معيّنين» مثال ذلك: اوالعملل الجيَّد الذي 
ذكرته؟1)ء ضمير الغائب الجمع غير الإحاليّ (أي يرجع إلى مجموعة 
معروفة فقي سياق الحديث عن انحن وهما» وليس إلى اسم استُخدم 
مسبقاً في النص) للإشارة إلى إدارة كبار المديرينء ضمير الغاثب 
الجمع وضنمير الغائب المفرد الإحالبان. والمشهد في ما بخص تقديم 
الفاعلين كناشطين أو كتقبّليين معقّد جذآء لكنْ القوي العاملة مُمَدمة 
كتَقبَلية - صيغة المجهول في الإنجايزية - أكثر من غيرها (مثال ذلك: 
ادقع القوى العاملة إلى القاع» أقصد تسريخځها؟). والقوى العاملة هي 
الممثلة بصيغة غير شخصيّة («القاع؛» القوى العاملة*). والفاعلون 
الأجتماعيون مصتفونء غير مسجين أبدأء وبمعزل عن «أحد عمال 
المبكانيك» وضمائر المنكلم المقرد والمخاطب المْعيّْنين» يتم 


281 


الإرجاع إلى مجموعات وليس إلى آفراد. والإرجاع معيّن أحيانا («ما 
تفعله الشركة*) وشامل أحياناً (الشركة جزء.. ٠٠١‏ بمعنى الشركات 
عموفاً)» ومُزدوج في بعض الحالات («أعتقد أن كبار مديرتي 
الأعمال عليهم مسؤوليّة أخلاقيّة» - كبار المديرين في الشركة 
المذكورة أم كبار المديرين عامة؟). 


وید ان اقات أيضاً بعض المُقارنات والتعليقات غلى خيارات 
اجتّماعيّة أساسيّة أكثر فى تمتيل الفاغلين الاجتماغيين. علقت سابةا 
على الاحتواء اا هتاك أسبات عغديدة ا للاستعاد؛ كتحاشى 
التكرار والإقحامء لكن من الممكن أيضاً أن يكون للاستبعاد فعنى 
اجتماعباً أو سياسيًاً. على سبيل المثالء كيف نفشر في النصض الئا, 
عشر وجود العبارات المبنثة للمجهول (القد آقيلوا حديا٤»‏ .لبعد أ 
رکا بخادرزنة)» وما يكن اينار لالا إسعغاريا لسيرورة غب 
متعية (اخسروا وظائفهم؟) مكان سيرورة متعدية («أحد الأشخام 
سرّحهم»)؟ المجال مفتوح لمناقشة ذلك. وإحدى المسائل الي 
تستحق النقاش هي ما إذا كانت هذه الأساليب في استبعاد الفاعلين 
أو الوكالات - الذين قاموا فعلاً بتسريح المستَخدمين مُلازمة لمنظم, 
يعتبر التسريح مرا يحدث للناس»ء وليس أمراً بُمارس عليهم - بعبارة 
دراميّة : حادثة مؤسفة وليس جريمة. تحذَئتُ أعلاه عن الاستبعاد ف 
النصض الرابع» ولن آزید أ شيء بهذا الخصوص هتا. في الثم 
الأوّلء الاستبعاد الأساسيْء إلى الخلفيّةء هو استبعاد القوى العاماة 
المُدهش هو الاستخدام غير المتعدي»› أو الحذفيّ › رف «التخلصض مرا 
(في ترجمة حرفيّة للنض» بدل اتسريحها») ‏ قد يكون سيب 
الاستبعاد هنا هو اللياقةء التلطيف» تحاشي تسمية الأشياء بأسمائها. 


من المفيد عادة الأهتمام بالضمائر في النصوص. أحد الأمر؛ 
الظاهرة في النصض الأول هو التفريق بين انحن؟ و#هم'٠‏ وارتباا 
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ذلك بضمير الغائب الجمع - الفاغل - غبر الإحاليّ. وضمير المتكلّم 
الجمع - الفاعل - مه من حبث المعائي المحددة للهوية (راجع 
الجزء الرابع)ء آي كيفيّة تمشيل النصوص للنجموعات والجماعات 
وإعرابها عتها. ومن المسائل الأعمَّ بخصوص النصض الأول هو أن 
اثحن الجماعة؛ تدل على مديري الأعمال المخوسّطين ومجموعة 
مديري الأعمال التي ينمي إلنها ضيف المُقابلة (مع أن هذه 
المجموعة غير محددة بوضوح كمجموعة)» ويم التفريق بين مديري 
الأعمال المتوسطين وكبار المديرين - بالفعل يُمتّل هذا التفريق على 
آله أعمق من التفريق بين ٠‏ مديري الأعمال المتوسطين والقوى العاملة. 
تحدم ضمير المتكلّم الجمع في هذا الإطار على وجه الخصوص 
للحديث عن مديري الأعمال المتوسطين عامة واستبعاد كبار مديري 
الأغمالء إضافة إلى يجري المقابلة على سبيل المثال. وكما يدث 
في أغلب الأحيان» يتغيّر معتى ضمير المتكلم الجمع في التض 
الواحد. في الكلام المُمَتَبَس (الذيء في الوافع» يمل جرَتيًا كلاما 
متخلا وليس حقيقيا)» يشير ضمير المتكلم الجمع» الذال على 
چماعة إلى النقابات - مع العلم آنه يتميّز بشيء من الغنوض» إِذ 
من غير الواضخ إن كان يحضمَن النقابيّين عامة أو قياديي النقابات 
ققط. ويُستخدم ضمبر المتكلم الجمع بطريقة جامعة في آخر انض 
فيتسع ليرجع إلى الجميع وكل واحد (المجتمع الذي نعيش فيه»). 
فالجماعات التي يشير إليها ضمير المتكَلَم الجمع هي غالباً غير 
ميحددة ومتعترة ومبهمة. 

من المهم مقارنة ضمير المتكلم الجمع بضمير المُخاطب 
الشامل في النض الأوّل. يشير هذا الأخير إلى جماعة مُخاطبة يتم 
يثاؤها أيضاً كجماعة (من مديري الأعمال المتوتطين) يدل عليها 
ضسمير المتكلم الجمع. ومدير الأعمال المتكلم يجعل نفسه جزءً من 


283 


الجماعتَبن» لكتهما مختلفتان. الجماعة المشار إليها بضمير المخاطب 
أوسع من المُشار إليها بضتمير المْتكلمء EE‏ 5| 
واحد - تُرجع إلى جماعة مديري الأعمال» جماعتهم الواسعة ول 
إلى جماعة المديرين المعوسشطين في الشركة المعنيّة فقط. ولق 
ناقشتٌ في الفصل الثالث كيف آن العلاقة بين الخاصض والعال, 
توضع موضع التنفيذ في النصوص. في النض الأول» ترجع الجماءة 
المُشار إليها بضمير المتكلم الجنع 0 الا أا الجماعة الا 
إليها بضمير المُخاطب فتُرجع إلى العالميٍء إلى إدارة الأعبماا 
كسيرورة عالميّة (في مُقابل السيرورة المحلية ا الشركة). عامةء بث 
الريط ب بين الإرجاع الشامل والعالميّ؛ والتأرجح بين الخاصض والعال 

E E‏ الأرل متال على ذلك (ككلمة الشركة التي نما 
E‏ في العالم). في الحين نفسه» ينتمي ضمير المخاط 
الشامل إلى اللغة - الإنجليزية ‏ المحكية (في مقابل «المرء٠)ء‏ ور جم 
عادة إلى تجربة عمليّة. وبهذا المعنى إن الجماعة المُشار إليها بض 
المُخاطب هى جماعة إدارة الأعمال العمليَةء جماعة مدير الأعىاا 
الاعتيادي»» ويربط ضيف المقابلة نفسة بهذه :الجماعة. 


إن معنى «المعلوم! - تقديم القاعل الاجتماعي كناشدا 
و«المجهول» ‏ تقديم الفاعال كتقَبّلي - واضح ؛ عندما يتم EAT‏ 
الفاعلين الاجتماعيّين بشكل أساسيْ كناشطين» يم التشديد على 
قدرتهم على الفعلء على جعل الأمور تحصل» على التحكم 
بالآخرين» وما إلى ذلك» آمَّا عندما يقذّمون بشكل أساسيّ كتقبلبين؛ 
ما يشم التشديد عليه هو خضوعهم للسيروراتث› وتأتٽرهم فعا 
الآخرينء وما إلى ذلك. يحم تمثيل المبرمجين في النص الثاني ء' 
کضحابا iz‏ ي آي ؛ 0 0 م تسیل ا قي الت 
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طبقيً يرى أن العلاقات قي الصناعة تتضمّن صداماً بين المؤشسات. 
يمكن للتمقيل غير الشخضن للفاعلين الاجتماعيّين (ك «القاع» 
واالقوى العاملة» في النصض الأزل) أن يجردهم من إنسانيتهم واستبعاد 
التركيز عليهم كأناس» وتمشيلهم» كما في النصض الأوّل» آلا أو بنيوتاً 
كعناصر في بتى وسيرورات تنظيميَة. الطرف المُقابل لغير الشخصيْ 
هو التسمية - تمثيل الأفراد بأسمائهم. 


متليات الزمان والمكان 
نميّز عامة داخل الممثليات الزمانيّة والمكانيّة بين الممثليات 
المَوقعيّة (مخال ذلك: «عند الساعة التاسعة٤»‏ فى لاتكاسترا) 
والمنمليات المقدارية (المدة المسافة - مغال ذلك: «لمَدّة لات 
شاغات؟. «لمسافة ثلائة أميال؛). وتشترك عدة سات في تمثيل 
الوقت: زمن الأفعال (زمن الماضى والحاضر والمستقبل» مثال ذلك : 
الْعتَ٠»‏ «يلعبا» اتيلعب!1)» الأفغال - فى الإنجليزيّةء التسيز 
بين هيغة الدرج وهيئة عدم التدرج («يلعب - الآن »» «يلعب - عاد 
)ء وبين هيئة التمام وهيئة الاستمرار (١كان‏ يلعب» يلعب»)ء 
والتركيب الظرفيّ (مثال ذلك : اليوم٠ء‏ «البارحة١ء‏ «غدأه)» وأدوات 
ربط وإضافة تدل على العلاقات الزمانية - والمكانية - (مغال ذلك : 

بینماء قبل» بعد بين» مُقابل» خلف .. . إلخ). 
بحسب هارفي" المکان والزمان بناءان اجتماعيّان ‏ ينبنيان 
بشكل مختلف وفق اختلاف المجتمعات» والتغيير في بنائهما جرء 
من التغيير الاجتماعيْ» وطريقة بتائهما موضع اعتراض (على سبيل 
المثال» ضمن الصراعات الطبقيّة داخل القوى العاملة). زيادة على 
David Harvey, Justice, Nare, md the Giagraphy af Difference (2‏ 
(Oxlord: Blackwell, 1996),‏ 


ذلك إن بنى المكان وبئى الزمان شديدة الترابط» ومن الصهى 
القصل بينهاء الذلك من اليد التركيز على الخلاقي ينها في بناء 
الأماكن ‏ الأزمنة على اختلافها. في أي ترتيب اجتماعي كان 
جاوز غت أمكة ازن (العلافة بين *الالمن» و#الحلن» الذي 
أشرث إليها في نقاط مختلفة هي بالدرجة الأولى علاقة بين الأمكنة 
الأزمنة). وأحد الأسغلة المطروحة للبحث هو: كيف أن هن 
الأمكنة - الأزمنة المختلفة مرتبطة بعضها ببعض؟ يعطي هارقي مثا 
النضال النقابيَ في أماكن ومواقع معيّنة» والطريقة التي ترتبط بها 
خصوصضيّة المكان بالأماكن ‏ الأزمنة الوطنيّة والعالميّة المتعلفة 
بالحركات الاجتماعيّة . وتتم هذه الترابطات روتَينًاً في الحياة البومبَة 
ي الأحداث والطرق التي يتم بها ربط الأحداث بعضها بيعض؛ 
وهي جزء هن الممارسات الأجتماعبة وشبكات تلك الممارسات. 

E‏ روتينيْاً بناء المكان والزمان و«آلأمكنة ‏ الأزمنة! في 
النصوص. لكن يجب أن نكون حذرين» فهذه البناءات لا تقتصر عا, 
النصوص» بل تطال أيضاً جواتب من المحيط المحسوس كالتصمم 
المدني والتصميم الهندسيّ للابنية. لكن اللصوص تبقى مهمة جداً في 
السيرورات التي ناقشتها في المقطع السابق» لذلك من المَهِمَ أن 
تتساءل عن كَيفيّة «اتفعيل؟ منظوراتِ مئل التي يقترحها هارفي في 
تحليل التصوص. أحد جوانب ذلك هو تسلسل النضوص كجزء ٠‏ 
تسلسل الأحداث الذي ناقشته في الفصل الثاتي» وتسلسلل الأصناف. 
عندما ناقشت ١أضناف‏ الحاكمية» في ذلك الفضل»ء اعتبرت أن هذه 
الأصناف تساهم في الربط بين مستويات مختلقة من الحيا 
الاجتماعية: المحلي والوطنى والإقليميَ والعالمي» وهذا في أماسه 
ربط بين أمكنة' ۔ أزمنة». لکن بتاء «الأمكنة ‏ الأزمنة» E‏ بها 
يشم أيضاً روتينيًاً في النصوض بعينهاء وهو مما یرکز عليه تحلیل 
التخنوض: 
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لنأخذ على سبيل المثال المُقنطف الآتي من النصض الأوّل. كتبت 
العتاصر المتصلة بيناء الزمان بخط مائلء ووعف طا تح جلاف 
المتصلة ببناء المكان : 


«حسناء كنت أريد أن أقول: كيف تغير هذا التوع من 
السالبة؟ لقد أنجرنا الكثير هنا لكنئي أخافت كثيرآ من 
تیه کل اسل دی قلي نمت کې مل کا 
استمَرّوا في الدفع زالدنع والدفع کک a‏ أعتقد أن 
الاس سيرذون قريباً بحيث سيدمّرون کل شيء». 


لاحظ التنقل بين أزمنة مختلفةء الذي يتحمّق بتغيير زمن الأفعال 
وهينتهاء واستخدام الظرف اقريباا فيي حالة واحدة: من االمستقبل 
في الماضي» («كنت أريد أن أقول») إلى الحاضر («نخيّر»)» إلى 
المستقبل (اسيدمرون»)ء إلى الماضي («قمناه)ء إلى التصريف 
الماضي بمعنى الحاضر (استمروا»)ء إلى الحاضر (#يفعلونة)ء إلى 
الحاضر («أعتقدا)ء إلى المستقبل («صيرذون قريبأًا» اسيدمرون»). 
يبمكن أن نحذد في المُمَتطف ثلائة «أمكنة ‏ أزمنةا مختلفة: مكان ‏ 
زمان المُقابلة يذاتها (يمتل االمستقبل في الماضي» الأول نيّة مدير 
الأعمال المستقبليّة في مرحلة مبكرة من المُقابلة» قبل أن يطرح 
مجري المقابلة سؤاله)؛ والمكان ‏ الزمان المحلي» لموقع العمل 
والمكان - الزمان العالميّ لإدارة الأعمال. ويم بناء مكان ۔ زمان 
موقع العمل كعلاقة بين الماضي (العمل الجيّده الذي تم إنجازه)» 
والحاضر (مايقومون به ما يعتقده مدير الأعمال ويخافه من 
المُلاحظ أن صيخة التمام (الماضي "لقد أنجزناه في العربيّة) يختلف 
في النص الإنجليزي عن الماضي "قمناا» لأن صيغة التّمام تربط 
الماضي بالحاضر)؛ والمستقبل (سيرد الناس» وسيدمرون كل شيء). 
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ويمكننا آن نتساءل بخصوض آي تنظيم أو مؤسّسة (مواقع العسل؛ 
الْتقابات: آلعائلات) تعن شه نناء العلاقات بين الماضي والحافب 
والمستقبل» وكيفيّة اتسجها" بعضها مع بعض في النصوص» وكيد 
تغْيّرها كجزء من التغيير الاجتماعيّ (مثال ذلك : الرأسمالية الجديدة) 


ويم تحقيق مكان _ زمان إدارة الأعمال «العالمي! بطريقة سعنة 
يُستخدم فيها المُضارع (8... تغْيّرا)» الذي يسمي أحياناً «المضارغ 
اللازمانيّ» (لا يمل الزمن الحاضر» لكن امتدادا زمنيًا غير محدود؛ 
زمتيّة #إدارة الأعمال بحد ذاتهاه)ء كسيرورة توجد خارج آي موقم 
إدارة وأبعد مته» وهي بهذا المعنى اعالميّة» تقع في كل مكان ولا 
مكان محذد لها. من المُلاحظ آن المكان ‏ الزمان «المحلي! لموق 
العمل معيّن مكانيًاً («هنا»ء هذا المكان؟)» في حين أن مكان - زمان 
الإذارة العالميّ ليس كذلك. ومن المُلاحظ أن مكان - زمان الإدارة 
العالميّ موسوم لسانيًاًء ليس فقط بوساطة زمن الفعل إتما أيضا 
باستخدام ضمير المخاطب الشامل (ينتمي ضمير المُخاطب الدضي 
للجماعة إلى المكان ‏ الزمان العالمي). ويدل ذلك على أن تمثا 
الأماكن - الأزمنة لا يمكن أن يقتصر على تمثيل الزمان والمكانء 
وأن العلاقات المكانيّة الزمانيّة متصلة بعلاقات وهويات اجتخاعة 


» 


محنة. 


ويتواتر التنقل في النص المذكور بين المكان - الزمان المحلي 
لموقع العمل ومكان _ زمان الإدارة «العالميّ': يمنا اعجار مدب 
الأعمال يستخدم هذا التنقل كمنطلق لتقييم ما يحصل في شركته 
الخاصة وتحديد أهميته. وبالطبع» يكشف ذلك عن طريقة منتشر: 
لتَمَوقع امتظومات الخبراء* (5١٤۵ل61)‏ بالنسبة إلى الأماكن والمواقم 
المحليِة حيث اتمارس» الحياة الاجتماعيّة. ويمكن أن يكشف لا 
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التحليل النصي عن کبفة التنظيم الروتيتي لهذه العلاقة والحفاظ علبها 
وتكرار إنتاجها في النصوص والكلام. 


الاتحاد الأوروبيّ) عن بنائه في التصض الأوّل: 


1 لكن هي (العولمة) أيضا سيرورة معطلبةء وغالبا ها تكون 
مۆلمة. 

2 يصاحب التطوَرَ الاقتصاديّ دائماً تدمير للأئشطة المندثرة وتولید 
أنشطة جديدة. 

3 أصبح معدل التقذم أسرع» واتخذت اللعبة أبعاداً عالمبة. 


4 إن ذلك يفرض على جميع البلدانء بما في ذلك البلدان 
الأوروبتّة حيت ولدت الحضارة الصناعيَة تعديلات عميقة 


وسريعة. 

5 يهذد التماسك الاجتماعيّ انتشارٌ الشعور بالانزعاج» وغياب 
المساواة؛ والاستفقطاب . 

6 يحيق بالناس خطر الانفصام بين آمالهم وطموحاتهم من جهة› 
ومتطأبات اقتصاد عالمي م جهة آأخرى. 

7 مع ذلك لا يقتصر التماسك الاجتماعيٰ على كونه هدفا 
اجتماعيًاً وسياسياً قيّماً» فهو ايضاً مصدر فعالبة وتأفلم في اقتصاد 
أساسه المعرفة ويزداد اعتماده على نوعية العاملين والقدرة على 
العمل ضمن فريق. 

8 إته من واجب الحكومات والنقابات وأرباب العملء أكثر من 
أي وقت مضى» العمل معا على: - وصف المسائل المهمة 
وإقصاء عدد من الأخطاء - التشديد على أن بلدانتا يجب آن 
ی وات وات این واه يمن تح خذه الطم وجات 
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إحذاث الإصلاحات الضرورية بشكل مترابط ومن دون تأخير . 
9 سينتج من الإخفاق في التحرّك سريعاً وبشكل حاسم نخسارةٌ 
في الموارد البشريّة ورؤوس الأموال» وستخادر هذه الموارد إلى 
أصقاع واعدة إذا كانت الفُرّص في أوروبا أقل جاذيية. 


ش هنذا المثال توجد أيضاً علاقة بين النمكان _ الزمان «التحلي؛ 
والمكان ‏ الزمان العالمي»: علماً آله يوضح أن مقهوم «المحلي؛ 
نسب - *المحلي» هنا هو في الحقيقة إقليمي» "أوروبا؟ المستخدمة؛ 
بطريقة شائعة لكن موضع جدل» لاإرجاع إلى الاتجاد الأوروبي 
المكان _ الزمان «العالمى» هو مكان - زمان «العولمةه بالذات 
يلخدم المقارع للإشارة إلى امقذاد زمني غير محبّد (كما في 
الجمل 4وك و6)» وتّضاف إليه ‏ خلافاً لما قي النص الاأزل 

تحديدات مكابّة (#جميع البلدانه. «اتتشارا» اعالمي؟» في اقتصا 
أساسه المعرفة١)‏ تشذد على العالميّة المكانيّة للعولمة ونتائجها 
وتشذّد صيغة التمام - في الإنجليزية ‏ واسغخدام الظرف «دائماً» في 
الجملة الثانية على عالميّة زمن نتائج االتقذم الاقتصادي!» وتضم 
صي التمام في الجملة الثالئة العولمة في إطار سيرورة تخيير زهي 
(«معدل) ومكانى (تمقّل ایزداد؛ وەآکثر من أ وقت مضی» أيضا. 
في الجملتين السابعة والثامنةء التغيير): 


ویککا المكان _ الزمان «العالمي» إطاراً للمكان ‏ الزمان 
«الأوروبي». يشم بناء المكان . الزمان العالميّ كمكان ۔ زمان قاتم 
وحقيقَيّ في سلسلة من الأقوال الخبرية الوقائعيةء هما يقَدّم تأطيرا 
للمكان - الزمان «الأوروبيّ؟» وأساساً له في الجملتين الثامنة 
والتاسعة» كأمر متخْيّل؛ مکان ۔ زمان متوقع ضمن مجال السياسات. 
ووجهة التعبير مهمَّة: المكان - الزمان العالمي' مجال ما هو قائم؛ 
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أا المكان - الزمان "الأوروبي» فمجال ما «يجب؟ أن يكون. وأما 
موقفيَّة الإلزام فهي بشكل أساسيّ مستترة. يمكن اعتبار إله من 
واجب الحكومات . . .٠ء‏ فى الجملة الثامئة» معادلا استعاريًا ل يجب 
على الحكومات. es‏ أله توجد في الجملة الثامنة موقفية إلزام 
ظاهرة («يجب أنه). تحمل الجملة التاسعة تنبَؤاً مُباشراً (يشير الفعل 
إلى المستقبل)ء لكنه بطلق مسلمات هي آقوال خبرية معيارية («علينا 
التحرّك سريعاً وبشكل حاسم على أوروبا تقديم بر صقر 
جاذبيّة٠).‏ وهذه العلاقة بين العالميٰ القائم" والإقليميٰ أو الوطني 
االواجب حصوله» منتشرة في النصوص التي تمثل العولمة. 


رأينا أن العبارات» من حيث معانيها التمثيلية وتحقبقاتها النحويّة 


والمفرداتية تملك اة عاضر السيرورات والمشاركين 
والظروف. عندما ننظر فى العبارات باغتبارها تمل الأحداث 
الاجتماغية يكنا المقارنة بينها (ويشكل أعجه بين التضتوض) 
من حيث طبيعة العناصر الاجتماعيّة التي تختويها أو تستبعدهاء 
والعناضر التي تبرزها على وجه الخصوص. يمكن أيضاً المقارنة 
بينها من حيث درجة المحسوسيّة أو التجريد (والتعميم) في تمثيل 
الآأحداث الاجتماعية. ويمكننا الربط بين هته التمييزات والمنظور 
الذي يعتبر التمثيل «تجديد سياق" ويعتبر أن شبكات الممارسات 
الاجتماعيّة المعيَنة وما يرتبط بها من أصناف تملك "مبادئ تجديد 
سياق! معيّنة تنزع إلى تغضيلل احتواء عناصر معيّنة واستبعاد 
آخرى» وانتقاء درجات من المحسوسيّة والتجريد/ التعميم وطرق 
مميْزة في تنسيتق الأحداث وتفُسيرها وشرعنتها وتقييمها. فعلى 
سبيلل المثال» من المتوقع أن تمثل أصناف الحاكمية الأحدات 
بوساطة التعميم والتجريد. وأميّز بين ستّة آنماط سيرورة (الماديء 
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العقليّء الكلاميء تمطين علاتقيَين» الزجودي): واقول إل 
الأحداث المعبنة يمكن تمثيلها «تطابقيًاً» أو «استعارياًه فى أن.اا 
سيرورة متنوعة» وبوساطة االتحويل الاسمي! للسيرورا 

ويستلزم تمشيل القاعلين الأجتماعيّين (المشاركين) عدداً م 
الخيارات» بما فيها تقديم المشاركين كناشطين/ تقديم»م 
كتقَبَليّين» والشخصي/ غير الشخصي. والتسمية/ التصنيب؛ 
والمعيّن/ الشامل»ء إضافة إلى الاستبعاد/ الاحتواء واستخدام 
الضمائر في مقابل الأسماء. هذه الخيارات مهمّة اجتماعَبَاًء ٠‏ 

حيث تمقيل عملية الفعل مغلا أخيراء ناقشا تمكيل المكا 
والزمان (الظروف)» ورأيخا أنه يمكن تفعيل تحليل هارف 
(إع12۷) ل «الأماكن - الأزمنة» في التحليل التصي» وذلك إدا 
اعتبرنا العلاقات بين الأماكن - الأزمنة تنسح روتينياً في النضوم 
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القسم الرابع 


الأساليب والهويات 


9 الأساليب 


مسائل التحليل النصي 
الأساليب: مستويات التجريد 
البْعد الحواري 

تحقيقات الأساليب اللسانية 


مسائل البحث الاجتماعي 

الهوية الاجتماعيّة والهوية الشخصية (الشخصتة) 
عملبة الفعل 

االشخصات'! الاجتماعية 

المكان العام 


الأساليب جوائب خطابية تتعلق بطرق الكينونة والهويات. إلى حدّ 
ماء تسهم طريقتك في الكلام والكتابة وإظهار نفسك للآخرين - مظهرك 
وحالتك الخارجِيّة وحركتك» وما إلى ذلك - في تحديد من تكون. ترتبط 
الأساليب بتحديذ الهوية ۔ يشدد استخدام المصدر «تحديده مع الاسم 
«هويّة» (في #اتحديد الهوية!)ء بدل الاسم اهويّات!» على سيرورة 
تحديد الهوية» كيميّة تحديد الناس لهويّتهم وتحديد الآخرين لهم. 
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أستخدمٌ تعبير ااتحديد الهوية» للإشارة إلى أحد أنماط المعنى الثلاثة دي 
ارش . وسيرورة تبحديد الهوية هي٠‏ جزثيًاً» سيرورة نصيّة. وعلى 
الرغم من أن الأساليب/ تحديد الهوية ليست متفصلة تماما عن ضر 
الخطاب/ التمشيل أو الأصناف/ الفعال (حتى إن العلاقة بينهما منطةبا 
جدليَة ‏ راجع الفصل الثاني وهذا الفصل)› قهي مختلفة عنها ونحتاج 
إلى التمييز تحليبًا بين هذه المفاهيم. 


بقدر ما تنطوي سيرورة تحديد الهوية على نتائج مرتبطة بتشكا 
الخطاب» يجب اعتبارها سيروؤرة ESA ERE‏ 
الخطاب في الهريات (الفصل الثاني). وهر مغلا هذه السيره 
ا في مذكرة صدرت عن فیلیب غو لد (8اسuەق‏ نا۴۲( أحد أهم 
مستشاري طوئي بلیر (۲أ4ا8 ر٥۲۵)ء‏ عندما آصہح بلیر زعیم حٍ 
العتال في العام 1994 - عنوانها «تدعيم الهوية البليرنة؟. . ما یجن ان 
يفعله هو الانطلاق من نقاط القَوّة عنده وبناء هويته كسياسي بما يتلا ٠م‏ 
مع المواقع السياسيّة التي يتبتاها. ES EE‏ 
ومترابطاء تعتبر كلمته صادقة! . يمكن تفسير هذا القولء انطلاقا ٠‏ 
المصطلحات التي أستخدمهاء » على أنه دعوة لبلير لكي يرت سخ في کر 
جواتبا من الخطاب السياسى الضادر عن حزب العمال الجديا 
(«الطريقة الثالثةا)ء بخاصة من بو هو آي الخطاب- أمز متخبْل ؛ 
رؤية للمجتمم". وإحدى نتائج هذه النظرة المنطقيّة الجدلية هي إمكا 
اعتبار المعاني المحددة للهوبة (والمعاني الآدائيّة)» في النصوص 
تفترض وجود معان تمثيليةء امتا تق لبها الاس لتحديا 
هويّتهم (ففي المثال المذكورء مطلوب أن خفن المسلمات ا 


Nurmuan Fairclough, New Labour, New Language? (New. York: (1) 
Wollodne. 2000), 
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بلير متخيّلات عمَّا يجب آن يكون عليه الحكم والقيادة وما إلى ذلك). 


الهوبة الاجتماعية والهوبة الشخصِيَة (Personal Identity)‏ 
)الÈخصۃة ((Personality)‏ 


تحديد الهؤية مر معفّد. أحد تعقيداتة هى آنه لابد من التمييز 
اران اله هة وال و ا الا جا لي 5ة اله 
والهويّة الاجتماعيّة. لا يسكن أن تقحصر الهويّة على الهويّة 
الاجتماعيّةء مما يعني» إلى حذ ماء أن تحديد الهوية ليس مجرّد 
سيرورة تصيّة» ليس فقط مسألة لخويّة. ربطت النظريّة الجديدة المابعد 
التركيبية والمايعد الحداثية ربطاً وثيقاً بين الهويّة والخطاب» وغالباً ما 
يقال إن الهويّة (أو «الذواتث») نتيجة الخطاب» مشيّدة في الخطاب. 
في هذا القول شيء من الحقيقةء الكن فقط شيئاً منها. وهذه المسألة 
محلل إشكال» وذلك إلى حذ ما لأن الناس ليسوا فقط مَُمَوقعين 
مسبقاً قي طريعة مُشاركتهم في الأحداث والتصرص فهم أيضاً 
فاعلون اجتماعيَون يقومون بأمور ويبتكرون أشياء ويغێرون في أشياء 
(راجع الفصل الثاني). وهي أيضاً محل إشكال لأنها لا تأخذ بعين 
الاعتبار اتخراطتا المُجسّد والعمليّ في العالم» هذا الانخراط الذي 
يظهر حنى قبل آن يبدأ الأطفال بتعلم اللغة› ويستمر طول العمر في 
سيرؤزرات تحذد الهوية» وبخاصة في تشكيل "الوعي الذاتيٌ ٠٠‏ وهو 
إجساس مسحمر بالنفس والوعي الذاتن شزط مسبق الخصول 
السيرورات الأجتماعية التى تخدد الهويةء تشيّد الهويات الاجتماعية: 
ہما في ذلك تحديد الهرية في الخطاب في النصوص . 


Margaret S, Archer, Beng Hamion: The Prablem of Ageniuy (Cambridge: (2) 
Cimbridge University Press; 2000). 


297 


لكن يجب أيضاً إقامة تمييزات ضمن الهويّة الاجتماعيّةء ٠ا‏ 
يقودنا إلى إنشاء مفهوم عمليَّة الفعل (راجع ١البثية aL‏ الفعل' أ, 
مُعجم المصطلحات الأساسية). ا هنا منظور آرت (Arche‏ 
يتمَوقع الناس لاإرادياً كفاعلين أؤلين بحسب الخال الذي يولدرل 
عليه» ولا خيار لهم في ذلك اہتداءَ ‏ فلاحين آم أرستقراطيين» سنالا 
أم من الطبقة الوسطى؛ ذكوراً أو إناثاء قلهم مواقع ضمن تر ر٠‏ 
المجتمع للمواردء كما يقول آرتشر؛ قليلون قي المجتمما 
المُعاصرة يبقون ضمن حدود هذه المواقع» لكنَ قدرتهم على تخي ها 
مرتبط بقدرتهم على التفاعل والتحول إلى فاعلين متعاوئين هادر 
على الفعل الجماعيَ وبلورة التغيير الاجتماعي . يتطلب تحقيق الجر 
الاجتماعيّةء بالمعئى الكامل لذلك القدرة على تولي الأدرا 
الاجتماعية» تشخيصهاء توظيمها في شخصيّة المرء الخاصة (أو هرب 
الخاصة)ء تنفيذها بطريقة مميّزة. ويوجد رابط منطقي جدلي 
التمرّ المكتمل للتاس كفاعلين اجتماعيّين واكتمال نمزم 
کشخصيات» ولیس آي من هذين النمؤين مضموناً. بصبح ال 
شخصيّة عندما بستطيع صياغة اهتماماته الأوّلية وتحديد أهدذافه 
النهاتيةء ويتمكن من إقامة توازن بين أدواره الاجتماعية وترتيبها ؛ 
الأولويّة بالاستتاد إلى تلك الاهتمامات والأهداف. وبالطبع› 
السيرورة فى حذ ذاتها معَيّدة اجتماعبًا: تقيّد الهويّة الاجتماعية اليورب 
الشخصيةء أي شخصيّة الإنسان» وهذا جزء من العلاقة المنطفنا 


تثضمّن الهويّة الاجتماعيّة للشخص عذة آدوار اجتماعيّة > علما 
أنه من المشكوك فيه أن تتمكن «نظرية الدور» هذه من أن تكش 
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لناء بالشكل المُناسب» عن التعقيدات والتغابرات الداخايّة في الهوية 
الاجتماعية» وهذا موضوع ساس في ثظرية مابعد البنيوية . 


مستويات التحريد 
تقودنا مُناقشة مستويات التجريد في الفصل السابع»ء الفصل 

الذي يتناول ضروب الخطاب» إلى الأساليب. بالنسبة إلى هذه 
الأخيرة» علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المنطق الجدلي للهويّة 
الاجتماعيّة والشخصية التي تناولناها أعلاه. يرى ماكنتاير" أن جزءا 
كبيراً مما يجعل ثقافة معيّنة هميّرة هو مخزونها من *الأدوار» هويّاتها 
الأبرز ثقافياً. ويذكر مثالين مُعاصرين: مدير الأعمال والمُعالج. 
يوجد هذان الدوران» على مستوى عال من التجريد والتعميم إذ 
يملكان استمرارية زمنية كبيزة (علماً أن التغيّْرات الاجتماعيّة الكبيرة 
تستلزم تغْيرات في مخزون الأدواره)» وهما منتشران في ألحباة 
الاجتماعيّة. وأتناول أدناه تحديد هريّة «الآدواره في الرأسمالية 
الجديدة والكشف عن مسار السيرورات النصيّة المحددة لهوية هذه 
«اللأدوار». فن من الواضح آنه توجد» على مستوئ آدنی من 
التجريد» أسالیب متنوّعة يكون فيها المرء مدير أعمال أو معالجاً: 
وغلى. المستوى المحسوبن للاحدات الاجتماعيّة» علينا أن نعالج 
السؤال الذي يطرحه آرتشر حول كيفيّة توظيف الشخصيات. آي 
الهويات الشخصيَة» ل "دور مدير الأعمال. المُعالج» السياسيّ. . 
الخ طرق مميزة: يمكن اغتبار بلير ٠)88‏ على سيل المغال» هن 

نواح عديدة» مئال السياسيٰ الحدّيت» لكت أيضاً سياسيٰ حدیثٹ مميز 
وظفت شخصيته دور القائد السياسيّ بطريقة مَميّزة. 


Alasdair Mcintyre, After Virtue: A Study in Moral They, 2nd Ed. (4) 
(Notre Dame, Ind,: Unîversity of Notre Dame Press, |984), 
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الأساليب والنصوص 


أنتقل إلى ذكر بعض إاستتباعات ما تقذم من تاحية التحليل 
النصي: ولا إن عمليّة الفعل» باعتبارها قوّة مُساهمة (القضا 
الغاني) في بلورة الأحداث والنصوص» ليست عشوائيّة: ترتر 
فاعلبّة عمليّة القعل بطبيعة الحدث وعلاقته بالممارسات والب 
الاجتماعية» وقدرات الفاعل . ثانياً؛ توجد استتباعات تتعلتق بالحوا 
والاختلاف الاجتماعي (الفضل الثالث). يمكن القول: إن الحوار؛ 
بأغنى معانية» هو تواضلل بين الناس باعتبارهم فاعلين اجتماعب 
وشخضيات. وأحد الأسئلة التي يمكن طرحها في ما يخم 
التحليل النضي بتناول مدى مُخاطبة الناس بعضهم. بعضا على 
الأساس المذكوزء ومدى وجود تبادليّة وتماثل بين المعتب, 
بالأحداث الاجتماعيةء أو مدى تأثير إستراتيجيّة التواصل في اختراا 
الاختلاف عن الآخر وغياب البعد الحراري. ويمكن الربط بين هاا 
ومسالتي المواطنية والحياة العامة : يمكن الدفاع عن اعا 
المواطتيّة الفاعلة والحوار الفاعل في الحباة العامة (حوار المواطت, 
بخصوص الشأن الاجتماعي) مدان لی الو ان بای غات 
ثالغاًء إن تحديد الهوية في التصوص هو في آن معا مسألة فردت 
وجماعية آنا و#نحن» أو بالأحرئ عدد من ال «آناء وأو ١‏ 
نحن الممكنة. على سبيللى المثالء يتحذث ظوني بلير فيي السا 
الخامس گعضر في انحن" حامعة للجماعة عل سل الحا 
أولغك الذين يشعرون بالعجزة آمام الحولمة)» وفي انحن" استبعاده 
للجماعة (انحن» الخلف المواجه للارهاب)ء وکفردء ك "آنا 


Kt Wodak and C. Ludwing, eds., Chalfenites it a Changing. World: Issues (5) 
" Critictl PDiscuse Analysis (Vieina: Passagen Verlag, 1999), und Alain 
Iourune, What is Democracy? (Boulder, CO: WektviewPress, 1997), 
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ويمكن القول كأكثر من أنا» واحدة (فال «أنا! التي تعلم ١لم‏ يحتج 
الناس ضذ العولمة؛ قد لا تكون هي نفسها ال ١آنا*‏ التي توجُه 
اللإنذارات التهائية لحركة طالبان). 


خصائص الأساليب 


حى الاساليب يو اة دد کن من السات اللَسانية. 

5 السمات الصوتية الوظيفية: اللفظ؛ التئخيمء النبرةء الإيقاع. 
ثانياً : المفردات والاستعارة ‏ المكرّنات الظرفية a‏ ک «علی 
نحو سيئ واعلی تحو شلیع واعلی نحو مخيفا ... وما 
إلى ذلك وهي أحد مجالات المفردات التي ندل وفق تحديد 
الهويةء كذلك الأمر بالنسبة إلى الشتائم («اللعنة»ء "الأحمقه . 
إلخ). يحمل التنوع في اختيار الناس كلمات من النوعين المذدكورين 
(بما في ذلك عدم استخدام الشتائم أو استخدامهاء والحد الذي 
ببلغه ذلك» ودرجة البذاءة) رسائل عن هويتهم الأجتماعية (كطبفتهم 
الاجتماعية) وشخصيتهم. وتتضمَّن الأساليب أيضاً تفاعلاً بين اللغة 
والغة الجسدة ۔ على سبيل المثال» إن هوبة طوني بلير كسياسي 
تحذدها جزتتًا تعابير وجهه وإيماءاته ووقفته. . . وما إلى ذلك - كما 
تحدهاء مفلا تصفيفة شعره وثيابه. أما الحد الذي يجب آن يبلغة 
إدراج هذه الأمور ضمن الخطاب آواللغة» فهو موضع خلاف. 
تتركز الغة الجسدا في مادية الأجساد المحسوسةء لكن من الواضح 
أتها «ذات بعد سيميائن)» بمخنى أن الإيْماءات المتنوعغة تحمل 
معائي ثابغة تبجا لكن» كل جواتب العالم المخسوس»؛ على 
أنواعهاء يمكن أن «تحمل بعداً سيميائيًا»» يما في ذلك المناظر 
الطبيعيّة والأبنية وما إلى ذلك. يجب أن لا يجعلا ذلك ندرجهم 
ضمن اللغة آو الخطاب» إنما ندرك العلاقة الجدلبّة بين 
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الخطاب وعالم اللاخطاب. فالثاني يستو اول 


أركز في القصل التالي على بضعة جوانب من المعتى النضَي 
تُسهم في تحديد الهوية» بخاصة في ما يتعلق بوجهة القول والتقييم 
وأعالج هاتّين المسألتين انطلاقاً من التعهدات التي يُعلنها الناس ۾ 
نصوصهم وأقوالهم» والتي تسهم في تحديد هويّنهم - الالتزاما 
اليقينيَّةء بالالتزام الأخلاقيّ » بمراعاة الضرورة» بالقَيّم. وأناق 
الضماثر كجزء من مفهرم واسع لوجهة القول» وآهميَّة ذلك واضحة 
بالتسبة إلى موضوعنا (مغال اذلك: التساؤل عمَا إذا كانت التضرم 
تتضمَّن ضمائر شخصضصية وأ متها ۔ المتكلم المفزد» المتكلم 


الجمع» المُخاطب. . . إلخ). 


ف هذا الفصل القصير اقشنا الأساليب باعتبارها تحليلبًاً مختلفة 
عن اللأصناف وضبروب الخطاب» إنمًا مرتبطة بها ارتباطاً منطقبا 
جداا ؛ كذلك وضعت العلاقة بين الهِوية الاجتماعيّة والشخصبة 
ضمن منظور منطقي جدليّ. ودافعتٌ عن إمكانيّة تحديد 
الأساليب على مستويات مختلفة من الحجريد» مثلها مثل 
الأضناف وضروب الخطاب» فما آله عندما يعلق الأمر 
بالأساليب ترتبط مستويات التجريد هذه بالطرق التي توظف بها 
الشخصيات هوياتها وأدوارها الاجتماعيَّة . وناقشنا الطرق التي 
تساعدنا» في تحليل النصوص» على التركيز أكثرء وبشكل 
خۆش على التعقيدات النظرية للهويّة. أخيرآء عالجتا عددا 
من التحقيقات اللسانبة للاختلاف بين الأساليب. 


Imvid Hartey, Justice, Nature, and the Gtography of Difference (Oxford: (6) 
Mack well, 1996), 
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10 - صيخة القول والتقييم 


مسائل التحليل النصي 
صيغة القولَ 

التقييم 

الضمائر الشخصية 
مسائل البحث الاجتماعي 


#أدوار! الرأسمالية الجديدة 

التغاير في الهوية الاجتماعية 
تجاوز الهويات العامة للرسميّات 
الهرنة الاجتماعة والشخضيات 
تجميلل الهويات العامة 

الحياة العامة | والمواطنون والخبراء 


أتابع في هذا الفصل مُناقشة تحديد الهوية في التصوض مع 
التركير على ضيغة القول والتقييم: كذلك نناقش سمات نصيّة أخرى 
تتضل بتحديد الهوية» حيث تتطلب مسائل البحث الاجتماعيّ ذلك. 
ونعالج صيغة القول والتقبيم من منطلق ما يلرم المؤلّفون أنفسهم به 
في ما يتعلق بالصحيح والضروري (صيغة القول)ء والمرغوب وغير 
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س س 


المرغوب بهء الجيّد والسيّئ (التقييم). أنطلى من مسلمة فادها أن 
ما يُلزم الناس أتفسهم به في النصوص جزء مهم من كيفيّةَ تحديده, 
لھويّاتهم» من نسح هوتانهم. 

أمّا مسائل البحث الاجتماعي التي آتناولها في هذا الفصل هي 
تنضمَن: أولاًء مسألة الأدوار المهمّة في الرأسمالية الجديدة» بالمعنى 
الذي يطرحه اکنا 9 «(Macintyre)‏ انطلاقاً من تحديد الناس 
لأدوارهم ف النضوض . وأقيم تضاداً بين السياسيٰ (المُمثل بطولى 
بليرء النصض الخامس في المُلحق) ومدير الأعمالء أو بالاحر؛ 
مرشتد الأعمال (روزڙابث موس ilةڌر ;(Rosabeth Moss Kater)‏ 
النصض التاسع في الملحق). 


المسألة الغائية هي كَيفيّة طرح التغاير الداخلي في الهو 
الاجتماعيّة من منظور صي تحليليٰ. وأطرح هذه المسألة انطلاقا ٠‏ 
التنوع الذي بير به ا ۳ او يتقممن ذلك مسألة التجاؤز المجتمن 
للرسميات بالنسبة إلى الهوات العامة د والتوتر المعشز» على سيا 
المغال» عند السياسيين المعاضرين؛ بين أن يكونوا أناساً «عادتين' 
وخارقين بطرق متعددة (رموزاً للسلظة العامة). 


والمسألة الثالغة هي العلافة بين الهوية الاجتماعيّة والشخص 


\Miudair McIntyre, After Virtue: A Study in Maral Theory, 2nd : اظ‎ )1( 
I1 {Notre Dame; Ind.: University of Notte Dame Press, 1984). 


Nirman Fitirclough, New Labour, New Language? (New York: (2) 
1 miledke, 2000), 


N Miltzal, Informality: Social Theary and C. ontemporury Practice (3) 
I oudon: Rouledete, 2000), 
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وقد ناقشتها في الفصل التاسع؛ وبأ شكلل يمكن آن يشهم التحليل 
النصي في دراسة ذلك. 


والمسالة الرابعة هي تجميل" الهويّة» وبخاصة في الحياة 
العامةء ويظهر ولاكڭ: على نحو جزتي في انتشار الانتغال 
بال اصورة!. 

والمسألة الخامسة والأخيرة هي الحياة العامة واالمواطنيّة٠»‏ آي 


كيفيّة تحديد الناس لأنفسهم كمواطنين قي المجتمع المُعاصر› 
بخاصة في ما يتعأق بأنماط #الخبير؟ المختلفة. 


صيغة القول 

تاقشت في الفصل السادشس آربع وظائف كلاميْة يرتبط اثنتان 
فنها بالتبادل المعرفيّ (القول الخبريّ» السؤال)ء وائنتان بالتبادل 
الأدائن (القول الطلبيّ» العرض). ويمكن اعتبار مسألة صيغة القول 
تعلق بما يلم الناس آأنفسهم به عندما يُدلون بأقوال خبرية أو طلبيّة 
أو يطرحون أسئلة أر عروضاً: القَضيْة هي أن هناك طرقاً غديدة 
للقيام بهذه الأمور» ينتج منها تعذد في الالتزمات. وذلك بين 
بالدرجة الأولى في الأقوال الخبريةء لذلك أبدأ بالتركيز عليها. على 
سبيل المثالء في النص التاسع تُدلي المؤلفة بأقوال خبرية تتناول ما 
يجعل شركة المعلوماتية ناجحةء منها قولها: "إن الشركة الناجحة في 
مجال شبكة المعلوماتيّة تعمل بشكلل مخنلف عن الشركات 


Lilie Chouliaraki and Norman Faircloügh, Discourse ür Late Modernity (4) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999), and David Harvey. The Conditiart 
of Pasimoadernity: An Enqulry Inle the Origint of Cultural Chewige (Oxford; 
Blackwell, [990], 


المتقاغمةا. كان يمك أن تكحب: بدو أن الشركة التاضحة ا 
فجال شبكة التعلوفاتبة تعمل بتكل مخدلف عن الش 
المتقاغسة؟ أو «غالبا ها تعمل الشركة التاجحة فى مجال شا 
السعلرماتة كل سلف عن الحركات المقاعمة آي قد تىا 
الشركة التاححة في مال سك المغليوماً اة نة يشل تاو ف 
الشركات المتقاعسة». ما كتبته فعلا يُلرمها بيقَينيّة العبارة الخبرية أ5 
مها بُلزمها آي من الاحتمالات الأخرى المذكورة.. فالاخثلافات 
الأقوك الخرية المدكورة هي اختلافات فى صيغة القول. 

حتت هالیداي " (Halliday)‏ اتسئ ضبيغة القول ما ينام 
عليه ما يقوله المتكلم :من ترجیحات E a SAET SS,‏ 
کمت کا ونیجست: قار Verarheten) E‏ < اتتضم و حها 
القوك.ء.. المواققب المختلمة التي يمحن التعبير عتها إزاء مضمرا 
المقول الإزجاعن والإستادي «الخالص»» فتشير إلى وقائعبة المتو 
وفرجات اليقين أو الك والإنهام» اوالاحتمال» وحتى إلى الإذ 
والتحهدا. بتحدث هودج )810d8e(‏ و کریسی 2 K5;‏ عن امہ فا 

كلمين أو الكتات من المفثليات» ودرجة «إنجذابهم؟ إليها۔ 5| 
دة الصاغات» إخضافه 3ال صیاعتی ۽ ا اال وخهة القيا 
متظلق العلاقة بين المتكاب أو الكاف أو «المؤلتة انا 


ا اقول إن عة القرل ا فة اة e‏ آنا ا و 
و إنما EE‏ ي 2 E‏ ل وة 7ال هات هة 


Mimar, of artrodnircrtian to Fanttional EFraiittar: EF 
lt Yersthueren, aderftttdint Pragmatit? (Londam,; Amold, HQ, i 
Wirt Hodge ind Gunther Kress; Serial Semiotics Cambridge: Polity {7) 
onl, RRL 
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لذلك يمكن اعتبار خيارات صيغة القول في النصوص جزءاً هن 
سيرورة نسج هويّة الأنا. لكنْ هذه السيرورة غير منفصلة عن 
السيرورة الاجتماعيّة» بحيث إن سيرورة تحديد الهوية تعأتّرء لا 
محالة» بسيرورة العلاقة الاجتماعية. 

لنعد إلى الجملة المقتطفة من النصض التاسع. عندما تكب كانتر 
إن الشركة الناجحة في مجال شبكة المعلوماتبة تعمل بشكل مختلف 
عن الشركات المتقاعسةاء لا تلتزم فقط بما للعبارة الخبرية من قَوّة 
يقينيّة ‏ لكنها أيضاً تفعل ذلك باعتبارها «مرشدة؛ عالمية مشهورة في 
إدارة الأعمال ومصدراً مُعتمداً يدم معلوماتِ عن شركات المعلوماتبة 
لمدراء الأعمال الذين يقرؤون كتابها باعتباره خطة ممكنة للتغيير . إن 
تسج الهوية يدخل إلى حذ بعيد ضمن نسج العلاقات الأجتماعية. 


كما ذكرت في الفصل الثاني» ترتبط جوانب المعنى الثلاث. 
لفان رالتايل ونحتيد وريت بها بجقي رطا متا جبااا 
وهذا واضح على وجة الخصوص عندما يتعلى الأمر بوجهة القول. 
إن كيفيَة تمثيل العالمء وما يعم الالتزام به» كدرجة الالتزام اليقيني 
عند مُنشئ النصض» جزء من كيفيّة تحديد المرء لنفسةء ويكون ذلك 
بالضرورة من خلال علاقتة بمن يتفاعل معهم. بعبارة أخرىء إن 
الهويات علائقيّة : كيفيّة ارتباطك بالعالم والآخرين هي التي تحدد من 
تكون. يمكن القول إنه يتم تشييد هوبة "مرشدا» شكل خاض من 
ادورا الخبيرء في نص كانتر» جزئيًاً من خلال خيارات صيغة 
القول» لكتها هوية علائقية - تعلق بعالم الأعمال النمثل في النض+ 
ويمدراء الأعمال والمدراء التنفيذين الذين يتوجه النصض إليهم. ويعني 
ذلك أن خيارات ضيخة القول مهمَةء ليس فقط من منطلق تحديد 
الهويةء لكن أيضاً من منطلق الفعال (والعلاقات الاجتماعية الأدانة) 
والتمشيل. يمكن» في الأساس» اعتبار موضوع صيغة القول 
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االالعزامات* و"المواقف' و«الأحكام! واالمواقف الرسميّةا» أي 
تحديد الهوية (وهذا ما أتناوله في هذا الجزء من الكتاب)ء لك 
يطال أيضا الفعال والعلاقات الاجتماعيّة والتمثيل. والشىء نف 
يطبق على صي القول. يمكَن اعتبار هذه الآأخيرة تتناؤل بالدرجة 
الأولى أنماط الفعال وآنماط التبادل والوظائف الكلامية (راجع الغ 
السادس). لك الخبراء الذين يستخدمون كثيرا عبارات تصريح 
لإنشاء أفوال خبرية؛ على سبيل المثالء يحددون هوياتهم بطريةه 
تخثلف عن الخبراء الذين يستخدمون عبارات استفهاميّة لطرح أستاة. 
فالتركيب اللوي في صيغته مهّ أيضاً في تحديد الهوية: يمكن أن 
يكون عتضصراً مُساهماًء بطرق مختلفة »> فى كون المرء خبيرا. وتعني 
هذه التقاصية المخطفتة الجدلية اللشبارات النسية» في حالة: صب 
القول»ء أنه يمكن» على سبي المثال»ء أن يكون الدافع الأول وراء 
استخدام الاحتمال لححاشي التزام يقينيّ شديد - كما في قولنا قا 
بكون هناك» عندما نعلم أنه هناك أو نعلم أنه ليس هناك - ٠‏ 
العلاقات الاجتماعية الأداثيةء كالحذر في حالة المثال المذكورء علما 
أن ذلك بحد ذاته بُعرب عن هوية القائل . 


يمكتا الانتقال إلى الحديث عن مسائل البحث الاجتماعي 
وتحوّلات الرأسمالية الجديدة. ويبداً ذلك بملاحظة وجود قير 
اجتماعبة لخيارات وجهة القول› وتخطي هذه القيود العلاقات 
الاجتماعية المرتبطة بتصوص أو أحاذيث معبّلة. يكن أن نسأل: مب 
هی الذين يستطيعون إعلان التزامات يقَينية شديدة بهذا الأمر 5 ذا 
من أمور الدتيا؟ التوقعات مثال جِيّد: من هم الذين پس طيعون 
الالترام بوه بأقوالٰ تعلن عمَا ل ما بالطبع › > یمکن لکا 
واحد أن يُعلن عن توقعاته» لكن السؤال هو: من هو الذي يمنحه 
المجتمع حق التوقع؟ ومن هم الذين يحدون هويتهم جريا من 
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خلال مُمارسة حق التوقع هذا؟ إحدى المجموعات التي تملك هذا 
النوع من الحق هم مُرشدو إدارة الأعمال» مع أن ذلك لا يظهر 
مباشرة في النض التاسع. وإحدى المجموعات الأخرى السياسيّون 
والحكومات. يحوي النص الحادي عشر» المُمَتطف من وثيقة 
التشاور الحكوميّة عن «عصر التعلمء عدداً من التوقعات. مثال 
ذلك : ستنبني ثورة القرن الواحد والعشرين»؛ التي قوامها المعلومات 
والمعرفة» على أساس مختلف جذاً ‏ التوظيف في عالم الفكر 
والابحكارة. لى على هذا النوغ من التوفع: «التوفَعيّة؛ 
J>, .(futurology)‏ توقع ما يحمله المستقيل مهم جدا لآنه يمحن 
شرعنة ما يطلب من الناس أن يفعلوا أو لا يفعلوا انطلاقاً من 
توقعات مستقبليّة معيّنة» ويمارّس ذلك على نحو واسع. وإحدى 
المجموعات التي تملك سلطة التوقع عم الكهنةء علماً أن هذه مسألة 


أنماط التبادل والوظائف الكلاميّة وأنماط صيغة القول 


ريطت بين صيغة القول وأنماط التباذل والوظائف الكلامية في 
بداية الفصل . في الواقع توجد أنماط مختلفة لصيغ القول يمكن 
زبطها بمختلف أنماط التبادل والوظائف الكلاميّة. باختضار: 

© التبادل المعرفيّ (صيغة القول "المعرفية») 

الأقوال الخبرية : «التزام يقينيّا عند المؤْلف: 

القول الموجب: الناقذة مفتوحة 

الاحتمال: قد تكون النأفذة مفتوحة 

الإنكار: التافدة ل لبت مفتو حة 
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الأسئلة : يستطلع المؤلف التزام الآخرين اليقيني : 
إيجاب لا تدخله صيغة موقفبّة : هلل النافذة مفتوحة؟ 


الاحتمال: أيمكن أن تكون النافذة مفتوحة؟ 

نفي خال من صيغة الموقفية : آليست النافذة مفتوحة؟ 

6 التبادل الأدائيّ (صيغة القول «الوجوبية») 
الطلب : التزام «المؤلف» بالواجب/ الضرورة 
الفرض : افتح النافذة! 
الاحتمال : يجب أن تفتح النافقذة 


الا : لا تفتح النافذة! 
العرض : التزام المؤلف بفعل ما 
التعهّد : سأفتح الثافذة 
الاحتمال : قد آفتح النافذة 


الرفض : لن أفتح النافذة 

أود أن ألفت الانتباه إلى أن هذا الإطان يتبنى منظوراً يعت 

أن صيغة القول: تتخطى حالات التعبير الصريح عن الأحتمال. أ 
الحالات الئي يرد فيها واسم )Marke1(‏ ظاهر لصيغة الول 
والواسمات الأساسيّة لصيغ القول هي تعابير الاحتمال' (يستطع؛ 
سوف» یمکن» لا بد أن» ربّما» يجب آن... إلخ)» URFA‏ 

توجد طرق أخرى عديدة يمكن أن توسم بها ضيغ القول (راجم 

أدناه). لكن في حالة الأقوال الخبرية» نعتبر القول الذي بدخل 

الاحتمال في موقع وسط بين القول الموجب والإنكار. ويتحه 


القول الموجب عادةٌ فى آقوال خبرية إيجابيّة (مغال ذلك: ابعت. 
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الصراع خلاقاًه)» والإنكار في أقوال خبرية نافية (مثال ذلك: لا 
بعتبر الصراع خلاقاً)» من دون أفعال احتمال أو آي راسم احتمال 
آخر. لكن كل الأمثلة المذكورة تقع ضمن فئة صيغة الققول 
الؤاسعة. والآساس المنطقَيْ لذلك بيّن: في ما يخص الالتزام 
البقينيّ» توجد جملتا «يمكن اعتبار الصراع خلاقا» واربما يُعتير 
الصراع خلافا» في موقع وسط بين القول الموجب والإنكار. في 
ما يخص الطلب تعتبر الأشكال التي يدخلها الاحتمال (مثال 
ذلك: يجب أن تفتح الثافذةاء «لا بد من أن تفتح النافذة") في 
موقع وشسط بين الغفرضن (افتحج النافذة!») والنهي )ا تمتح 
النافذة!٠)‏ الذي يتحقّق عادة بعبارات نقي أمرية . آما الأسئلة فهي 
استیضاح المؤلّف عن التزام الآخرين اليقينيّ. وهنا أيضاً تنضمْن 
صيغة القول أستلة ليس فيها احتمال (هال النافذة مقتوحة؟ا. 
«ألبست النافذة مفتوحة؟١)»‏ وأسئلة يدخلها الاحتمال (١أيمكن‏ آن 
تكون النافذة مفتوحة؟٠).‏ وينطبق الأمر نفسه على العرض. 


إن صيغة القول جانت معقّد جذاً من المعنى» والإطار المذكور 
اعلا يستبحد جا كبيرا من اتحقيداتة. غلى سبيل الخال يمحن 
تحقيق الطلب كسؤال طلبيْ» كعبارات استفهاميّةَ من حيث تركيبها 
اللغوتي (مغال ذلك: "أتفتح النافذة؟٠)ء‏ متخذة بذلك شكل سؤال 
احتماليٰ. توجد أيضا تمييزات تصحب تصريف الفعل تتداخل مع 
التمييز بين الافتراضيْ وغير الافتراضي (مثال ذلك: «سأفتح النافذةا» 
«سوف أفتح التافذة» إذا طلب متي ذلك"). 


في الخوار القصير الآتي (استخدمتّه في الفصل السادس» عندما 
تناولتٌ الصيغ التحوية) وضعب خطاً تحت التعابيرالمرتبطة بوسم 
صيغة القول: 


311 


حح قهه ت 


مأاكس (×4): سؤالان تسهل الإجابة عنهما في برنامجنا 

السؤال الأزّل: ما هي اللخة برأبك؟؛ [ما قد بكون قرلك في 

ف اللة؟ ١‏ 

المرأة: فل ١‏ كا هى الحوار الذي ينطق به الناس في 

البلدان المختلفة. 1 

ماکس: جيّد. وم هي مكوّنة برأيك؟ [ما قد يكون قولك في 

تکوینها؟] 

المرأة: (توفف 8 ثوان) مكؤنة من (تنغيم مُرتبك)... 

ماكس: لعممم. 

المرأة: حسناء لا أعرف. أنت فل لي [أنت يمكن أن تقول] م 

هي مُكوّنة.. . هي تعيير الشخص› أفترض » آھی كذلك؟ 

ماکی: لا أملك الأجوبةء أملك فقط الأسثلة (يضحك). 

المرآة: (تضحك قليلا في الوقت نفسه): 

سيد (814): ليست إجابتك سيئة . 

المرأة: حستاء هي تعبیر» لعلها تعبير لخم اليست :كذلك؟ 

سيد: إجابة صحيحة . 

ماکس : کا جزیلاً. 

(Kubert Hodge and Gunther Kress, Social Semiotics 
[¢ imbridge: Polity Press], 1988), p. 125) 


صيغة القول هنا معرفية» والوظائف الكلامية تنتمي إلى ال 
الخبرتي والسؤال. المسالة الأولى التي يجب مُلاحظتها هي المرب 
التي يصبع بها مجر المقابدة أسعلخه. :ندل أن بقول: ما ۸, 
اللغة؟٠‏ وأمم هي مصنوعة؟؛ يقول: ١ما‏ قد يحون قولك ,١‏ 
تعريف اللغة ؟٠‏ و#ما قد يكون قولك في تكوبنها؟ا. يستخدم م٠‏ 


(#) الترجة الي بين قوسين معقوقين غير صحيحة تماما لکتها اقرب إل ١‏ 
الإتجايزيّ. والغرض مها الحفاظ على عرض الف من استخدام الأصل الإنجايزي 


312 


قول افتراضيَّة («قد يكون قولكا)٠‏ فيجعل السؤال تجريبيًاً أكثر» 
وكأ يفترض آنه يطرح سۇالاً من دون أن يطرحه فعلاً (لالو كنت قد 
سألتك عن تعريف اللغة» فماذا كنت تقولين؟1). لعل سبب ذلك 
المسافة E‏ بی ن مُجري المقابلةء وهو ذكر شاب وضيفة 
المقابلةء وهي أنثى أكبر سا منه. الإجابة الأولى للمرآة هي قول 
موجب («هي الجوار الذي يتطق به الئاس في البلدان المختلفة؛)ء أمّا 
إجابتها على السؤال الثاني فأكئر تعقيداً من حيث صيغة القول. تعلق 
ألا على السؤال» فقستخدم صيغة قول افتراضيةء ولا يدل على 
ذلك استخدام "يمكن أن تقولا فقط. لكن عبارة ذات سيرورة عمَليّة 
Y0)‏ أعرف؛ ۔ راجع الفصل الثامن) أيضاًء مما يسم صيغة القول 
بطابع أي يسم بشكل ظاهر التزامٌ الشخص الذي يتكلم كان 
بمکن !! لتعبيو عن ذلك بفعل اران متي فط (الا بسكن آة 
تقول). عندما تبدأ الإجابة» يظهر أولاً قول موجب في ظاهرهء ثم 
يم إدخال صيغة قول ذاتيّة عليه (أفثرض!)ء وبعدها سؤال قبتي 
(«أليس كذلك؟؛). هناك إذأء مزج بين إعلان التزام يقيني ماء 
واستيضاح ما يلتزم به المُحاورء والتوجه الثاتي يُضعف الأول . 
تتكوؤن إجابة ماكس من إنكار (الا آملك الأجوبة١)‏ يتبعه قول موجب 
(«أملك فقط الأسئلة؛). وإجابتا سيد اللاحقان فولان موجبان أيضاً. 
تظهر الإجابة الأخيرة للمرأة التحولات نفسها من القول الموجب 
لادم إلى الافتراض - من هي تعبير؟ إلى القول الافتراضيّ العلها 

تعبير الشخص! يتبعه سزال تثبيتين (أليس كذلك؟١).‏ يمكن تفسير 
رات صيغة القول على أنها تعبير عن تردد المرأة في الالترام بقَوَة 
باعتبار طروحاتها يقَينيّة. وأترك للقراءء إن أرادواء مهمّة مقارنة ما 
دکرته هنا بتحلیل هودج وکریس الأوسع“ 


(8) المضخو تقئه» صن 27-125!. 
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مستویات الالتزام 

يمكن التمييز في العبارات التي تدخلها صيغة الول بين ستو يا 
أو درجات من الالتزام اليقينيْٰ: بالنسبة إلى ضيخة القول المعرفة؛ 
ودرجات من الواجب/ الضرورة بالنسبة إلى صيغة القول الوجوبنة"" 
بالا جمال : 


الأمغلة آلمذكورة هنا «تراكيب ظرفية» («بالتأكيده» ... إلم) 
عندما يتعلّق الأمر بصيغة القول المعرفيّة» واسم مقعول («مطلوت'؛ 
إلخ) بالنسبة إلى صيغة القول المعرفية . لكن يسهم في تنؤع نما 
الاحتمال أن بعضها أعلى درجة من بعضها الآخر من حيث الالنرام 
قارن بين الجمل الآتية» من حيث صيغة القول المعرفية: "الار م 
آنه فتح النافذة٠ء‏ من المحتملل أن يكون قد فتح النافذةء لابد أ٠‏ 
فتح النافذةا. ايكون قد فتح النافڌةا» اقد يكون فتح النافده' 
وقارن بين الآتي» من حيث صيغة القول الوجوبيّة: امطلوب ما 
فتح النافذة» «من المفترض أن تفتح النافذة»» «مسموح لك أن تفم 
التافذةه «لا بذ من أن تفتح النافذةا» «يجب أن تفنح النافة . 


ذكرْتٌ أعلاه مجموعة من وسمات صيغة القول. وهي تش| 
IWullnluy, An Introduction t0 Functional Grammar (9)‏ 
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بشكل أساسيٍ تعابير الاحتمال (هي أفعال في الإنجليزيّة)» لكن 
تشملل أيضاً تراكيب احتمال ظرفية» ك «بالتأكيدهء وأسماء مفاعيل: 
ک امطلوب» وعبارات ذات سيرورة عَمَليَة ك اأعتقدا: قى 
الاقم :بسكن أن يتبتى الباحت منظورا واشعاً فن ما بخ وسات 
صيغة القول ‏ منظور ھgدج (Hodge)‏ وک 8 (Kress)‏ أوسع من 
معظم ما ورد في الكتابات عن صيغة القول. وتؤذي الصفات 
الاحتمالية أيضاً وظيفة تعابير الاحتمال» ك «محتمل؟ ورجح التي 
تظهر في عبارات احتماليّةء ك اإنه من المُحتمل» (مثال ذلك: إنه 
من المحتمال أن يفتح النافذة٠).‏ وتوجد كذلك (في الإنجليزية) أفعال 
أخرى غير أقعال الاحتمال يمكن اعتبارها وسمات لصيغة القولء 
كأفعال الهيتة («يبدو؟ء «يظهر» - «يبدو آنه فتح النافذة١).‏ يمكن أيضاً 
لانماط آحرئ من الغراكيب الظرفيّة أن تكون وسمات» مقال ذلك : 
في الواقع٠‏ #بوضوحا» اعلى نحو بين ويشمال ذلك ضا ظروفاً 
گے ١عادة»‏ واغالبا» و«دائما» تسم ما يعتبرة هاليداي صيغة قول 
هستقلة تفيد «الاعتياد»"' . 


إضافة إلى الحالات المذكورة؛ يمكن أن نعتبر» مع هودج 
وگریسش› التخفقات 5ک لانوعا ما؛ (متال ذلك : 1إنهم بریدوناك 
ثوعاً ما أن تكون إلى جانبهم! - مذكور في النض العاشر)» وسمات 
أيضاً ٠.‏ ويرتبط التنغيم أيضاً» وجوانب أخرى من التواصل الشفوي. 
بدرجة التزام المتكلم ه هل تقال الأشياء بنغمة مترددة أ بر بی CK‏ 
آم وائقة؛ م حخازمة. كذلك يمکن اعتہار الافتباس وإاسجا لميدة 
القول» فآن تنسب القول الخبرّي لآخرين (مثال ذلك: فيل لى 


Hold ml Kies, Satial Sentdatics, (10) 
FHoallidny, Hid “410 


إهم يريدونك نوعاً ما أن تكون إلى جانبهم») يمح لك بتخدم 


ويعتمد وع الالتزام الذي يتبتاه المؤلّف أيضاًء وبالتالي كيا 
تحديده لهوبته» على وجود نقاط تقاطع بين صيعة القول ,وا 
أخرى فى العبارات. وتتضَمن هذ الفغات الوظائف الكلاا 
والتراكيب الَلْعْوبة - سبق إوأشرت إلى أن صيخة القول لا تمل 
بالطريقة نفسها داخل الأقوال الخبرية والأسثلة» على سبيل ال٠اا‏ 
وتتضمن كذلك «الشخص»: يكمن الفرق بين صي القول الموسرا 
ذاتيًاً (مغال ذلك: أعتقد أن النافذة مفتوحة٠)‏ وتلك غير المو ,٠ا‏ 
ذانيًاً (مغال ذلك: «النافذة مفتوحة1) في أن الأوّلى تستخدم د2٠‏ 
المتكلم المفرد».والاثية ضمير الغائب المفرد. ويمكن أن بستنا 
ضمير المتكلم الجمع (مغال اذلك: لن يتركهم وترحل) في الام 
الخامس» الذي نناقشه أدناه) - ك اسلطة التوقع»ء أو سلطة إذاء 
أقوال خبرية نيابة عن الآخرين أو في الواقع «نيابة عتا جمبعا' (كها 
عندما بقول بلير في النصض نفسه «نشعر بالعجز»)» وهي سلطة ٠‏ 
مورعة اجتماعباً بشکلل متساو› ومهمّة في تحديد الهوية. وتو جا ١ا‏ 
آخرى تتقاطع بشكل مه مع صيغة القولء هي نمط السيرورة ١را‏ ٠م‏ 
الفصل الثامن) ‏ على سبيل المثالء إن تقديم طروحات يقينبة لاا 
حول السيرورات العقلية عند الآخرين (مثال ذلك: مدير الأعمال ', 
المغال الأول حيث يتحذث عن الناس في ليغربول: وحم بر ابوا 
تماما من أي تغييره) يعني أيضاً توليٰ ساطة مهمّة في إطار نحا 
الهوية. 


التقبيم والقتم 


سأستخدم «التقييم" بمعناه العام ليشمل ليس فقط نمط الافرا 
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الخبرية التي سميتها في الفضل السادس «تقبيماتهء لكن أيضاً إلى 
حدّ ها الطرق الظاهرة أو المستترة التي يستخدمها المؤلفون لإلزام 
أنفسهم بقيم معية”. يمكن التمييز بين الفثات الآتية: 


الأقوال الخبرية التقييمية (التقييمات في الفقصل السادس) 
الأقوال الخبرية ذات صيغ القول الوجوبية 


الأقوال الخبرية ذاث أفعال لها سيرورة عقلية عاطفيّة 
اللات القةء 


الأقوال الخبرية التقبيمية 


ميرت في القصل السادس بين فقات الأفوال الخبرية الآتية: 
الأقوال الخرية الوقائعيّةء والأقوال الخبرية ارب والافتراضيّة 
(كلاهما غير وقائعيٰ)» انات تعلق الأقوال الخبرية التقييمية 
(التقييمات) بالمرغوب فيه وغير المرغوب فيهء الحسن والستئ (مغال 
ذلك: هذا الكتابت جيّداں هذا الكتاب ستّىئ۲» «هذا الكتاب رائع ٠‏ 
هذا الكتاب شنيع). 


Philip Graham, «Predication and Propagation: A Method for : !نظ‎ (12) 

Analyzing Evaluative Meanings in Technology Policy,» Text, [vol. 33] (2002), pj 
227-368; Susan Hunston and Geof Thompson, eds., Evaluation lı Text: Auihorlal 
Srance and the Constrietion af Discourse (Oxford: Oxford University Press, 2000); 
J, Lemke: «Resources for Attitudinal Meaning: Evaluative Orientations in Tex 
Semantics.» Funerions of Lunguuge, Vol. 5 (1998), pp. 33-56; J. Martin, «Beyond 
Exchange: Appraisal System in English» in: Hunston and Thompson, Gi#:, 
Evalnatim in Text: Authoriul Stance and the Construction of Discourse, and P 
White, sAn Iniroducmry Tour Throught Appraisal Theory,» Appraisal Website 


www, grammulios con appriusaul 
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ا 


تتحقّق الأقوال الخبرية في معظم الأحيان بسيرورات علانابة 
(النمط الأول من السيرورات العلائقيةء كما جاء في الفصل الثامى)؛ 
كما في الأمغلة المذكوزة. والعثضر التقييمي في هذه الأخيرة هم 
الخبرء التي يمكن أن يكون صفة (ك «جيّده) أو ركنا اسمبًا (؟ 
«كتاب سيّئ»). ويمكن أيضاً أن تتحقّق الأقوال الخبرية كسيرورا 
أخرى حيث العنصر التقييميّ هو الفعل - بدل أن نقول ١هو‏ جبان"٠‏ 
یمکن أن نقول ١جَبَنّه.‏ ويمكن أيضاً أن تتحفّق كانماط أخرى ٠‏ 
الشيرورة فيها ركن ظرفي تقييميَ (١جمع‏ المولف أجزاء هذا الا 
بطريقة سيَئة»» «أوجَز الموْلّف الحجج بطريقة رائعةا: السرر را 
الأولى مادية والغانية عقليّة). وقد تستخدم آقوال تعجبية ٠م‏ 
اعتبارها تركيباً لغويًاً متفصلاء يشل نمطا أضخر) بدل الافرا 
الخبرية الحقييمبّة (مثال ذلك: ١يا‏ له من كتاب راشع !۲ يدل هاا 
الكتاب رائع"). 


ذكرت أعلاه أن الأقوال التقييمية تُخبر عن المرغوب ١أ‏ 

المرغوب فيه. وهذا واضح عند استخدام جد أو سى || 

ارائع» أو ١شنيع؟.‏ لكن يكن آن تشير أيضاً الأقوال النقية ا 

اة اشر أو المتفغة مته ٠وا‏ إلى ذلك" مما بفترض أ0 

| مرغوب فيه فالأقوال الخبرية التقبيميّة فل هذا كاب 0٠٠‏ 
و«هذا كتاب غير مُجدا» تستلزم اعتبار الكتاب مرغوبا ار ١‏ 

رغرب فيه --عامة يعتبر من البديهي أن ما هو مها أو ااافا 
| مرغوت فيه حين نبتغد عن الأمغلة البينة» سريعاً ما تصبح ارا 
الخبرية النقبيميّة مرتبطة بالخطاب الذي تظهر فيه - على ١ا‏ 


۱ 
Fs sIouees for Attitudinal Meaning: Evaluative و‎ 1:03 ( | 


VW ING ıı Text Semantics,” pp. 33-56, 
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الال بتكن أن يرن قرفا إلا شيرعةا قرلا يا الکن فط 
من حيث ارتاطة نقضراب حخطاب معي . ا وهتاك لمات اأخرى ية 
تدخل في التقييم» ك اشجاخ؟ واجبان! واصادقا وغير صادقا؛ 
لكتها تملك معاني معقدة يشكل العنصر التقبيمي جزةا منها _ على 
تمخاطرة شخفية + ينما الشخص «الضادق؛ هر الد لا بکد 
لكل كليهما يتضفنان اعتبار الشخص «جيدآء. في الأمثلة المذكورةء 
من الصعب تخيّل الكلمات التي تستخدم في أقوال خر رة 
من دون معائيها التقييميّة ‏ علماً أن تصنيف التاس إلى «شجاع؛ 
واجبانا لا يحظى بقبول عالمئ» ويمكن تقويض استباعاته الشييمية 
ال دات ازن الجرد الاين لكر حل السات : وغانا ا 
تكون التقييمات مُضمنة داخل أركان الجملة (امثال ذلك: كلف 
هذا الكتاب الشنيع ثروة) ولا تشكل أقوالا خبرية منفصلة: يمكن 
القول إن هذا الكاب الشتيعا تفترض القول الخبري التقيمين ١هذا‏ 
الختاب نیع !!. 


بقع التقييم لى ا مخدرح الحدة!"'. تحجمم الصفات 
التقييميّة والاأركان الظرغتة التَقَيميّة وأفعال السبرؤرة العقليّة «العاطفةةا 
كوحدات في كتل دلالية تتدرّج من المدخفض إلى المُرتفع. على 
جيّدا/ رائع/ مذهل؟ء هذا الكتاب مكتوب بطريقة صيئة/ شنيعة/ 
مقززة: وبصخ الشيء نقسه بالنسبة إلى أنماط الأفعال الأخرى 
(قتل/ فتك نحر/ ذبح الجنود القروتين). 


White, IB. 14( 


4] 


أقوال خبرية تحوي صيغة قول وجوبية أو سيرورات عقلية 
عاطفيّة 

ترتبظ الأقوال الخبرية التي اتحوي صيغة قول اوجويبة بالتغييم 
على سبيل المثال» عندما يقول طوني بلير (النص الخامس - ران 
مناقخة هذا المثال أدتاه) انه جب آن تظهر نظهر القبّم التي نەن تھا حا 
في ما نفعله في أفغانستان»» يسغلژم کلامه» على مستوی اعت أ 
يكون السلوك الذي يستند إلى اليم أمراً مرغوباً فيه من الجبد أا 
نقوم به , 

هتاك أيضاً فئة ممتّزة تحوي تقييمات ظاهرة تستخدم سبرورا 
عقلتةء بخاصة سيروزات عقلبّة عاطفَبّة (مغال ذلك : ١أحت‏ هذا 
الكتاب»ء «أكره هذا الكتاب١).‏ للطلق عليها التقبيمات العاطف" 
عافة توسم هذه الأخيرة بالذاتيّة› آي تظهر نسبة التقييم ال 
المؤلف ولذلك يمكن مقارنتها بؤجهات القول الموسوفة ذاتنا (مناا 
ذلك: «أعتقد آنها وصلت؟). لکن يمکن آن يظهر مضمون تلاا 
السيرورات فى ,سيرورات علائقية حيث الخبر الصفة عاطفيّ - فا 
بین هذا الكتاب يأسرني» و«هذا الکتاب آسر». ۰ 


القيَم المسلم با 

حتى غي الأمثلة البيّنة أعلاه» أشرتٌ إلى القيم المستتر: 
المُسلم بها (راجع المسلّمات في مسرد المصطلحات لاسا 
لكن أحتفظ بغئة القَيّم المسلم بها* لحالات تختلف عن ١‏ 
المذكورة أعلاه (أقوال خبرية تقييميّة» صيغ قول وجوبيّةء سيرورا 
فعلية عقَليّة عاظفيّة)ء أي لا تحتوي على وسمات تقييم ببنة نبا 
إما غالباً ما تكونء قي النضوص. مُضمُنة إلى حذ بعيد. 


إذا استخدمنا استعارة "العمى؟ البيائة» تقع قي مشتوى اعم ' 
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معيّن تقييماتٌ تطلقها في النص كلمات ك «يساعدا. على سبيل 
المشال» إذا كثبت هذا الکتاب ساعد على.. .٤ء‏ من ۲ا لمرجح أن 
کل ها تح ساد على :د٠‏ تقیت ا يجيا مدال کنت: 
اتوضيح المُناظرة التي تتناول الغولمة؟). وتوجد على مستوى أعمق 
فيم مسلّم بها لا تُطلق بهذه الطريقة» لكتها تستند إلى اشتراك 
المولف والمفسّر في معرفة (ليس بالضرورة الموافقة على) منظومات 
قيميّة مستترة معيّنة (بالطبع» »> یمک أن لا بكرن الاد شتراك المعرفيّ 
قائماً في واقع الأمر). ناقشت هذه المسألة في الفصل الثالث - على 
سبيل المثال» يستلرم قولا إن التماسك الاجتماعيٰ مضدر افاعليّة 
وتأقلم؟ آنه مرغوب فيه بالاستناد إلى خطاب ليبرالي جديد يعتبر 
الماعلية؛ و«التأقلم ٠‏ «سلعتين؛ أساسيتين . 


دؤران في الرأسمالية الجديدة: المرشد والسياسي 


أعالح منسالة «الأوار» من خلال المقارنة بين النضين الخاضن 
والتاسع (راجع المُلحق)ء من حيث ضيغة القول والتقييم فبهما. وقد 
ألفهما ممثلان ل «دورين! مُعاضرين بارزّين» هما السياسي والخبير 
(بتحديد أكبرء الخبير بإدارة الأعمال أو «المُرشده). أورد أدتاه 
مقتطفاً من النصض الخامس: وضعت فيه خظاً تخت التعابير المَهَة 
من ناحية صيخة القول» وركّزث في معظم الأحيان على العبارات 
الرئيسبةء وليس على العبارات الملحقة والْمُضمنة (علماً أتني أعالح 
هذه الأخيرة حين يكون لها آحمية خاصة). 


يجب أن تظهر القَيّم التي نؤمن بها جليّة في ما نفعله في 
آفغانستان. 
نتعهد للشعب الأفغاني بالآتي : لن یکون هذا النراع النهاية» لن 
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نتركهم ونرحل كما فعل العالم الخارجيّ مراراً. 

إذا تغْيّر نظام طالبان» ستعمل معكم للتأكد من أن خليفته ذه 
قاعدة عريضة ويوخد كل المجموعات الإتنيّة» ويوفر طريقة 
للخروج من الفقر المدقع الذي يتصف به وضعكم الحالي. 


وسنستخدم الآن» أكثر هن آي وقت مضى › کل التخطيط والتفک 


الشمكئين لنؤلف تكلا بمحاذاة التكتّل العسكري» لأجل تفديم 
المأوى والطعأم خلال أشهر الشتاء لللاجئين داخل أفغانستان 
وخارجهاء وعددهم أربعة ملايين ونصف تركوا بيوتهم فيل 
الحادي عشر من أيلول/ سيتمبر. 

لبد من أن يُظهر المجتمع العالمي قذرته على الرحمة وعلى 
استخدام القَرْة. 

سيقول النقًاد: كيف يمكن للعالم أن يكون جماعة واحدة؟ 
تتصرّف كل أمَةَ بجسب مصالحها. بالطبع تفعل ذلك. لکن ما هر 
الدرس الذي تقذّمه لتا الأسراق المالتة أو النعْيّر المتاخى 
الإرهاب الدولي أو انتشنار التكنولو جيا الثوويّة أو التجارة العالتة؟ 
مصالحنا الخاصة ومصالحنا المشتركة هي متشابكة إلى حد بعيد. 
ذه هى سياس الخولهة: 

أعلم لماذا يحثج الناس ضدذ العولمة. 

نشاهد جوانب منها ونشعر بالذعر. 

نشعر بالحجز» كما لو أن قوى تتخطى قدراتنا تدقعنا في كا 
ولكنء هتاك خطورة في أنه قد پستسلم بعض القادة السياستين 
عنندها تواجههم تظاهرات الشارع؛ ندل آن يبحرا عن حلول 
المنظاهرون محقّون عندما يتحذثون عن غياب العدالة والفةر 


والتدهور البيئي. 
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ولا ينطبق ذلك فقط على التمويل» إتما ايضاً على التواضتلء 
والتكنولوجياء وبشكل متزايد على الثقافةء وعلى الاستجمام. في 
عالم اللإنترنت وبقانة المعلوماتيّة والتلفاز» ستوجد العولمة لا 
محالة. والمشكلة في التجارة ليست وجودها أكثر من اللازم» بل 
على العكس - اقل .من اللازم. ٠‏ 

ليت المسألة هي كيفية الحذ من العولمة. 

المسألة هي كيفيَة استخدام سلطة المجتمع للجمع بين العولمة 
والعدالة. إذا كانت العولمة لا تفيد سوى القلائل فستفشل»› 
وتستحق أن تفشل . لكن إذا اعتمدتا المبادئ التي استفدنا منها 
كثيراً في بلدناء وتقول إن السلطة والثروة والمُرص يجب أن تكون 
ملك الكثرين وليس القلائلء وجعلناها النور الذي بقودنا في 
العولمة الاقتصادية» فستكون هذه الأخيرة قَرَّةَ خَيّرة وحركة دوليّة 
علينا أن نفخر بقيادتها. ذلك أن بديل العولمة هو العزلة. 


في ما بخص الوظائف الكلاميّة» يتكوّن معظم المقتطف من 
أقوال خبريةء» لكن يوجد سؤال واحد («لكن ما هو الرس الذي 
تقدمه لنا الأسواق الماليّة أوالتغيّر المناخي أوالإرهاب الدولين أو 
انتشار التكنولوجيا النوويّة أو التجارة العالمة؟٠).‏ وهو سؤال بلاغي› 
محئ آن بلير تفسه :يجيب غه لكثّه يعطي الانطباع (مع سمات 
أخرى أشير إليها) أن بلير يتحاور مع الآخرين وليس يُناجي نفسه 
فقط . ويوجد في خطبته عدد كبير من الأسثلة الممائلة . 


معظم الأقوال الخبرية في المُقتطف وقائعيّة (مثال ذلك: اهذه 
سياسة العولمة*)ء لحن بعضها ليس كذلك» بل افتراضيّة (مثال 


ذلك: «إذا تغْيّر نظام طالبان» - لم أشر إلى سمات صيغة القول في 
الأقوال الخبرية الافتراضية) أو توقعية (فستوجد العولمة»). أشرتُ 
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سابقاً إلى سلطة التوقع› وبلیر یملکها أو» على الأفلء برعم ډلك, 


لنبدأ بصيغة القول المعرفية . معظم الأقوال الخبرية في المقتطف 
موجبة أو إنكاريّة. الحالة الاحثماليّة الوحيدة في المقتطف هي 
هناك خطورة في أنه يستسلم بعض القادة الشباسيين عتندها 
تواجههم تظاهرات الشارع بدل آن پيحٹوا عن حلزل». أعتبر قد ١‏ 
e‏ وَس احتمال» فتكون الجملةء على وجه التقريب: يمك 
آن يستسلم السياسيون»؛. في ما بخص التوقعات أعتبر اس ١‏ 
مضارع؟ و م المستقبل» مثال ذلك «ستوجد العولمة»» وهي قول 
خبري موجب ولیس احتماليًاً. بشكل عام» إذآء يقتم بلير التراماء 
شديدة اليقينية. والعلاقة بين الأقوال الموجبة والإنكاريّة مهمة أبضا 
في البعد الحواري. هناك ثلاثة مواضع في المُقتطف یرد فیھا بها 
الإنكار (الإنكارات) قول موجب. على سبيلل المثال: ليست المسألة 
هي كيفيّة الح من العولمة. المسألة هي كيفيّة استخدام ساعلة 
المجتمع لجع ټین العولمة والعدالةا. بشكل مستتره يدخل بلير في 
حوار»ء أو ريما في جَدّل» مع الذي يتبون وجهات نظر مختلهه 
(كالّذين يرون أن ما يجب» نوعاً ماء هو إيقاف العولمة). 


تخنوّع أنماط الأقوال الخبرية في المُتطف . يصدر عن باب 
التزامات بقينيّة شديدة بالأقوال الخبرية ذات السيرورات المادية ( 
نترکهم ونرحل»)» والسيرورات العقلية (*نشعر بالعجزا)» والسيرورا 
الكلامتة («نتعهّد١)»‏ والسيرورات العلائقية («بديل العولمة هو العزلة») 
وينحزي المتقععلف عدها لآ بين به من الأقرال الخبرية التي يد خا ها 
ضمير المتكلم» المفرد (#أعلم لماذا يحتج الناس ضذ العولمة١)‏ , 
الجمع (انشاهد جواتب منها ونشعر بالذعرا)» أو ضمير الغائب (اليست 
المسألة هي كَيفْيّة الح من العولمة»). ا 
الخبرية ذات السيرورة العقلبة هو ضمير المتكلم . وتمثل الأقوال ال 
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العالم في مستويات متنوّعة من التجريد والتعميمء وبعض هذه الأخيرة 
يعن فى التجريد بعيدا عن الأحداث والظروف والسيرؤرات المخسوسة 
(#بديل العولمة هو العزلة»): 


أا في ما يخصض ضيغة القول الوجوبيّة» يوجد في المقتطف 
ثلاث حالات» كلها احتماليّة . والاحتمال شديد في حالة متها («لابد 
من أن يُظهر المجتمع العالمي قدرته على الرحمة وعلى استخدام 
الغوة"). ومتوسط في الحالتين الأخربين (تتضمنان يجب أن تظهر 
اليم التي نؤمن بها جليّة في ما نفعله في أفغانستان»). 

عند النظر في هذه الحالات المرتبطة بصيخة القول في 
المقتطف. ما الذي يمكن آن نستنشجه بخصوص دور" السياسيّ»ء أي 
بلير» في النصض؟ أولاء إله «دور» تحاوري إلى حد ماء يتواصل مع 
ارين ولا تلن فو ا خا بها فة انيا إن جنا 
االدؤر» يفترض أنه يملك سلطة التوفع . ثالثاًء تصدر عنه التزامات 
شديدة اليقَينية» ويتنقل بين الالتزام الشديد بما هو قائم (أقوال خبرية 
وقائعيّة) والتوفعات الشديدة والأقوال الخبرية الأخلاقة التي تستخدم 

صيغ القول الوجوبيّة. يتحذث من موقع السلطة عن القائم والآتي 
وسا ا يكون» ويربط هذه العناصر بعضها ببعض. . رابعاًء 
يتأارجح کلامه بین کوئه يصدر عن مجهول وکوته یضدر عن شخضه 
(الأقوال الخبرية التي تحوي ضمير المتكلم المفرد) أو عنه باعتباره 
ينوب عن جماعتين» إمَا «المجتمع العالميّ' (قد يعتبر البعض هذا 
الأخير جماعة تقتصر العضوية فيها على الدول الأساسيّة» كتلك التي 
ارد «التحالف ضد الإرهاب؛)ء أو جماعة تملك التجرية المُتداولة 

يشير إليها بضمير المتكلم الجمع الاحتوائيّ (انحن جميعاًه). 
خامساًء لا تقتصر التزاماته البقينيَة على السيرورات والعلاقات قي 
العالم الماديي» إنّما تشمل» على نحو أهمَء السيرورات العقليةء 
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المشاعر المنسوبة إلى ضمير المتكلم الجمع» على سبيل المثال 
ساسا يلتم التزاماً يعبتا بأقوال خبرية فيها أحياناً الكثير من التعسيم 
والتجريد. أرى أن سمات صضيغة القول وأشكال الالتزام المذكورة؛ 
جزء هن سيرورة تحدید الات قي دور لر السياسيّ. 


أا بالنسبة إلى التقييم» يوجد قولان خبريان تَقَييَميَان ف 
المقتطف («المتظاهرون محقّون عندما يتحدثون عن غياب العداله 
والفقر والتدهور البيتي» «فستكون هذه الأخيرة [العولمة] قوة خبّرة" 
سياق هذه الجملة افتراضي »› نستطيع إعادة صياغتها كقول خر: 
ييمی: > هو الآني: «يمكن أن تكون العولمة قوّة حَيّرة1). يوجد أبضا 
عدد من الأقوال الخبرية تدخلها صيغ قول ل وجوبية تسهم في التقّم 
I E a‏ 
أفغانستان»). علينا أن نلاحظ أيضاً وجرد عبارة غاتبة («لأجل تقابم 
المأوى والطعام خلال أشهر الشتاء لللاجئين داخل أفغائس 
وخارجهاه)» مما يستتبع اعتبار تقديم المأوى والطعام لللاجثين أ 
مرغوب فيه (راجح التمييز بين الشرعنة والتقييم الالاقي؛ : فى الفم| 
الخامس). ويوجد في انض أيضاً عد من التعاير التي تطلق تقيا 
إيجابيّة («للبأكد») أو سلبئة (١وقد‏ یستسلم؟)» ویو جد ما وراء ذلا 
غدد مر ن اليم المسلم بها ليس التض هو الذي يعطلقها. تضهن هذ 
الأخيرة التسليم بأن العزلة١‏ غير مرغوب فيها («ذلك أن ندا 
العولمة هو العزلة») - ومن المُلاحظ أن «العولمة» مرغوب فيها؛ 
اعتبارما الل الآخر. 

ينت أدناه القيم الأساسيّة التي يلتزم بها بلير في المُقنطف . ١ا‏ 
شا فی النض کمرغوب قیه» وما يْنْشّاً کغیر مرغوب فيه (لا تسنها 
القائمة كل القيب). 
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مرغوب فيه 

دعم الفعال بقيّم 

تقديم التزامات 

يکون النظام ذا قاعدة وأسعة» يو خد المجموعات الإتنيةء ويحد 
التحرّك بالاستناد إلى التفكير والتخطبط 

تقديم المأوى والطعام والمساعدة لللاجثين 

الرحمة في العلاقات الدولنة 

زد السياسيين على الحجج المعطأاة 

التحذث عاناً عن غياب العدالة» والغقرء والتدهور البيئن 
الاعتراف بالوقائع 


تغینر الناس الأمور پأنقسهم 


اجن چن العولمة والعدالة 

وضع السلجلة والثروة وفرصن النجاح بين آيدي معظم التاس» 
زلیسسن فقط القلائل 

العولة 


® غير المرغوب فيه 
الهرب من الوضع الصعب 
استسلام السياستّين لما يواجههم 


غاب العدالة > والفقر› والتدهور البيئيٰ 
استفادة القلائل فقط من العولمة 
العزلة 
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يشير بلير صراحة قي المقتطق إلى القَيَّم (وكذلك إلم 
#المبادئ) ۔ يجب أن تظهر القَيّم التي نؤمن بها جليّة في ما فعا 
في آفغانستانا. عندما يعلن بلير التزامه بهذه القيم» يعرف بنفسه وم 
الطريقة التي يقوم بها السباسيّون عادة - كالقائم ب ١دوره‏ أخلام, 
(مثال ذلك : تستند القعال إلى القيّم) ٠‏ السياسي المستنير (مثال دا 
يكون النظام ذا قاعدة واسعة» يوخد المجموعات الإتنيَةء ويجد حا 
للفقر)ء الإنسانيّ (الرحمة في العلاقات الدولية)ء الديمقراطيّ (. 
الناس الأمور بأنفسهم)ء الواقعيّ (الاعتراف بالوقائع). 


وفي ما بلي آقارن بين نص بلير ونض كانتر (النض التاسع). ١‏ 
يمالك نض كانتر البعد الحواري والأختلاف الذي نجده في ٠ه‏ 
بلبر» فهو بالدرجة الأزلى مخاطية اة سيج أن القرقمات ار 
يحويها تنحصر في ما سيقوم به المؤلف في الفصل الذي ب 
رى كيف تك مائ تخل االجماغة واخل المؤتسات. واناد 
العمال1)» لكنه يتضمَن أيضاً تأرجحأً بين الأقوال الخبرية الوقاتمة 
ذات صيغة القول المعرفيّة (متال ذلك: «يختلف التكامل الأكبر اللا 
يشكل جَزءاً أساسبًاً من الفقافة الإلكترونية عن المركزية قي المجالا 
السابقةه)» والأقوال الخبرية الأخلاقية اذات صيغة القول الوب 
(«يجب أن يضحب التكامل مرونة 'وتفويضاً لأجل الحخصول «ا, 
استجابة سريعة وإبداع وتجديد يعتمد على الارتجال). واه 
متشابهان من حيث تقديم التزامات شديدة المَينية» علما آنه نر ٠‏ 
أقوال خبرية احتمالية أكثر في نض كانتر (مثال ذلك : #الشركات اا 
تعتبر نفسها آفضل بكثير هن منافساتها في استخدام شبكة المعار؛ 
غالبا ما تمتلك تنظيماً مرناً وداعماً وتعاونيًاً٠»‏ حيث تشكل ١١ا‏ 
ر 1لاعتيادية)› متا بوجي ابيحذر أكاديمي! من المبال 
تعميم الئتائج (كانتر ذات مرتبة أكاديميّة عالية» ويستند كتابها اء 
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مشروع بحي واسع النطاق). يحتوي النضان على التزامات بقينية 
بأقوال خبرية شديدة التجريد والتعميم (مثال ذلك: ايح لتر 
في طريقة الفهم بتقدم السيرورات بدون عائق تقريباً. . .)٠.‏ نص 
ترتيط بقراءة النص اوكتابته (مثال: ذلك : ترق ا جنا لنضل قرت 
تطبّق مبادئ تشکیل الجماعة داخل المؤسسات وأماكن العملل.. 

وآنښاظ السيرورات في الأقوال الخبرية ذات الالتزام rt‏ 
علائقية في معظمهاء وبعضها ماد (مثال ذلك : إن الشركة الناجحة 
في مجال شبكة المعلوماتية تعمل بشكل مختلف . . .) أو كلاميّ (الا 
فرق بين مايقوله المتقاعسون والقدوة بشأن...). لا وجود 
لسيرورات عمَليّة (باستثناء ١‏ سنرى في هذا الفصل . ٠٠.٠.‏ التى تشير 
إلى الفصل الذي ترد فيه). 5 ٠‏ 


أنتقل إن التقييم. وأورد ادناه نداية النض التاسع : 


إن الشركة الناجحة في مجال شبكة المعلوماتيّة تعمل بشكل 
مختلف عن الشركات المتقاعسة مقارنة بها. وجدت قفي استطلاع 
إلكترونيٰ عالمي فم به أن الشركات التي : تعتبر نفسها أفضل 
بک من منافساتها في استخدام شبكة المعلومانية غالباً ما تمتلك 
تنظيماً مرناً وداعماً وتعاونيًاً.ء ويوجد احتمال أكبر أن تكد 
الشركات "الأفضل١؛‏ أكثر من الشركات الأسوأه ‏ والنتيجة 
اللإحصائية حاسمة» على وجود الأمور الآنية: 

© تتعاون الأقسام بعضها مع بعض (بدل أن ينطوي كل قسم 
شن تفا 

© يعتبر النزاع مصدر إبداع (بدل اعتباره شالاً للحركة). 

© يمكن للعاملين أن يفعلوا كل ما لم يُعلن عن منه (بدل أن 
يفعلوا فقط ما بعلن آله مسموح). 
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6 بنخذ القرارات العاملون الأوسع معرفة (بدل أن يتخذها 
| الأعلى مرتبة). 
لا فرق بين ما يقوله المتقاعسون والقدوة بشأن الكدَ في العمل 
(في إجابة عن سؤال عمّا إذا كان العمل ينحصر في أوقات العمل 
أو يتخظاها ليشغل الأوقات الخاصة)ء لكن الفرق بين الجهتين 
) يكمن في ما يقولونه عن مدى التعاون في العمل. 


| إحدى السمات المفاجئة فى هذا المقتطف هي أن كانتر تنقل لا 
| النعلومات باسلوب تقييمى جتان على الرغم من أنها نتائج بحا 
| يوجد عدد كبير من الأقوال التَقَيَميَةَء علما آنها محققة بطرق تعت 
| تضمنة) بالمعنی الواسع لکا يمکن اعتبار الأقوال التق i‏ 
| المُباشرة افتراضات. تفترض جملة ١إن‏ الشركة اللاجحة في مجاا 

شبكة المعلوماتيّة : . ٠.‏ أن بعض الشركات ناجحة في مجال شبك 
المعلوماتتة» حيث الناجخة في مجال المعلوماتة' قول تقييميٰ + 
عغبارة موصولة. ويفترضن تعر (پشکل مختلف ع الشرحات 
المتقاعسة آنه يوجد نقيض ل الشركات الناجحة!. يشير النض إلى 
«الشركات الناجحة٠‏ بكلمة الأفضل! وإلى "الشركات المتقاع. 
مقارنة بهاه («علافة إحالية) بكلمة «الأسوأه» مفترضاً أن الأولى م 
الأفضل والثانية الأسوأ. وهذا تصنيف تراتبيٰ يفصل بين المرغ, 
وغير المرغوب فيه ولا يخفْف من ذلك سوى وضع المؤلب 
«أفضل» و«أسوآه بين مزدوجين. وتطلق الإحالة (الإرجاع إلى وحا 
سابقة فى التمن) مجدداً الافتراض النقيَيْمَي بان الثمط الأول ٠ء‏ 
الشركات اناجح؟ والثاني "متقاعس!. 


ويخوي النض إضافة إلى هذه الأقرال التقبيميّة المُضمنةء فبا 
مسلماً بها. قي الخطاب الذي ينتمي إليه النض. يعتبر امتلاك الشرة 
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اا ت س ت 


اتنظيماً مرناً وداعماً وتعاونياًه مرا مرغوباً فيه لكن من المُلاحظ 
استخدام صيغة القول «غالباًه مع المسلمة التقييمية مقا بخفف من 
الالترام اليقينيّ» وفق الحذر المُعتمد في الأسلوب الأكاديمي. تحتوي 
أيضاً قائمة النتائج في وسط النص على قَيَّم مسلَّم بها: يسلم 
الخطاب المذكور بأن التعاون والنزاع الخادّقء وما إلى ذلك أمورً 
مرغوب فيها. وتنقل لنا الجملة التي تتبع ذلك في التض نائج 
الأبحاث بأسلوب محمّل بالقيّم» مستحضراً ثانية فضائل العمل 
التعاوننٰ. 

وألخْصُ بعض أهمَّ الأمور المرغوب فيها وغير المرغوب فيها 
في نص کانتر کالاآتي: 

۵ مرغوبٌ فيها 

امتلاك تضم مرن وداعم وتعاوني 

العمل التعاونن 

التزاع الخلاق 

إمكانيّة التصرّف بحرية (القيام بكل ما لم يُعلن عن منعه) 

اسنتناد القرازات إلى المعرفة 

أن تخكل الر كد جماغة 

إحساس المنتمين إلى الشركة بأئهم أعضاء فيها 

وجود طرق فهم مشتركة 

وجود مجموعات تعرف كيف تعمل بعضها مع بعض 

الانتقال السريع للمعلوماتث 

المبادرة إلى التعاون 

امتلاك الشركة روحاً 

۵ غبر مرغوب فیها 

اتطواء الأقسام على نفسها 
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اعتبار النزاع شالا للحركة 

القيام فقط بما بعلن آله مسموج 

أن يتخذ القرار الأعلى مرتبة في العمل 

إحساس المتتمين إلى الشركة بأنهم مستخدمون 

البيروقراطية 

تحديد مهمّات العمل بشكل ضيق 

وجود تراتبية هدفها الأمر والمراقبة 

خحجب المعلومات 

لنقارن الآن باختصار بين اذوره السياسيّ دور العب: كنا 
يظهران في النْصَين المدروسّينء بخفاً عن المشترك والاختلافات ٠‏ 
علماً ننا لاأنهدف إلى إطلاف تخمينات حول «الذورين؟ النذكور؛ 
بالاستناد إلى مثالين فقط: إتما إلى بيان إمكانبة إسهام التحليل النم, 
في دراستهما دراسة وافية. إنهما شكلان مختلقان للسلطة والهوه 
المرتبطتين بالشأن العام كلاهما يتكلمان/ يكتبان باعتبارهما ساط 
۴ مجالهماء وبطريقة غالباً ما هي مجرّدة وعامةء علماً أنه يبك 
اعتبار وجود عدد أكبر من الأفوال الاحتمالية في نض كانتر مزشرا 
على هوټته المعقدةء فهو المُرشد» اا وكاا الدورم 
يتنقلان من وإلى نوغين من الآقوال النابعة من امتلاك السلطة 
الخبريّة البقينبّة والخبرية الآأخلاقية. كلاهما يفترضان امتلاك سلطه 
إعلام الآخرين بما هو قائم وبما يجب أن بكون. الك السياسي فقا 
بتحاور مع الآخرين مجادلاء ویتكلم بصقة شخصبَة ونيابة غم 
الآخرين مُمصحاً عن سيروراتهم العقليّة (#أحاسيسهم). (لا تتحد 
كانتر بصفة شخصية إلا لتشير إلى كتابتهاء وتتحدث نياية ء؛ 
الآخرين لتشير إلى قراءتهم لفضل من كتابها). 

أمّا في ما بخص التقيبم» N E‏ 
من لغة السياسي (كون المرة کا آؤ حتّی عالماًء لا يعتي | 
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خطابه خالٍ من القيّم» حتى وإن كانت الطريقة التي يُعرب بها لا تنم 
عن فلك :في الواقع> إن يم كار أكثر اظهوراً من يم بلير» 
قنصضها يحوي على عدد من الأقوال التقييميّةء غلماً أنها أقرال 
مضمنة. هناك تباين وأاضح بين بلير وكانتر في ما يخص اتساع 
الالترامات القيمية : يُلزم بلير نفسه بمجموعة واسعة من القَيّم العامةء 
في حين لزم كانتر نفسها بمجموعة من القَيَم التنظيمية الأكثر 
تحدندا. 


السيد بلير المتنوع : الهوتات المتزجة 

يهم بلير أحياناً بأنه يُحاول آن يکون آي شيءِ لاي کان؛» مع 
أن هذا بمعنی ماء هو ما يُحاول أي سياسيَ أن يقوم به - على 
السياسيين التوجه إلى عدة قواعد انتخاببة والحصول على مُساندتهاء 
ويزداد ذلك مع ازدياد التحولات في الولاء السياسيّ. لا يمكن اعتبار 
بلير السياسي «شخصضية واحدة ليس إلاء ولكنه شخصية مؤلفة من 
عدد متنوؤع من الوجوه ال «طوني بليرية٠.‏ يتعلق الأمر إلى حدما 
بطبيعة الجمهور - على سبيل المثال» يُخاطب بلير اضصاحب القرار» 
چنهوراً من أصحاب الأعمال» وبُخاطب بلير 'المواطن! المجثمع 
المدنى؟» وبلير «القائده حزب العقال'. لكن يمكن أيضاً ممشاهدة 
لبر بننقٌل بين هذه الهويات المختلفة في الخطبةء أو المقابلة 
الاجا ر 


على سبيل المثال» يمكن تفسير تعليقاني على وجهة القول في 


BH. Wynne, Orting Public Afienatîon: Expert Discourses of : _J|ظÉiî‎ (15) 
Risk und Fiios in CMOS» Science as Culrure, vol. O, no. 4 (2001), pp. 445S4E1 
P Dunndio, «Modal Variations und Heologicul Change LALID (16) 
Symposium, Tamla, 2002 


Fuiroloupgh, Now [abotr, New Language? (17D 
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التض الخامس على آنها تتناول النغاير والتناقض» ذلك آن دور با 
دور تناقضيٍ : يتحذّث من ناحية بصفة غير شخصيّةء او متانة ‏ 
#المجتمع الدوليا؛ عمّا هو قائم (صيغة قول معرفية) وما سيك,ا 
(توقعات) وما بجت ان پکون 2 قول وجوبة)› ويتټخدث «, 
تاحية أخرى بصفة شخصبّة (الأقوال الخبرية التي تخوي ض. 
سد ت EP‏ عن انحن جامعة ‏ جماعة ذات تجر! 

مشتركة (انحن جم تصدر عه من موقع سلطريٰ أقوال Cb.‏ 
تتناول السيرورات والعلاقات في العالم المحسوس» وتصدر عب 
أيضاً أقزال خبرية عا انشغر به نخن (كلنا). 


قد يرى البعض آنه بالنسبة إلى أي سياسي مُعاصر يوجد توا 
بین هينه کوجه رسمي» کقائدء وهویته ك «شخص عادي'. ١‏ 
PF‏ مكان آخر“' أن هذا ينطبق أيضاً على بلير: .وجهه الرسمي 
راسخ ذائماً في أشخصهة الغادي»٠‏ وهدًا اج حت في الخطة ال, 
اقتطفنا منها التض الخامس» فهي خطبة أساسيّة ‏ يتتاول غبها ١ال‏ 
على الإرهاب۲ء باعتباره أحد رجال الدولة الأكثر بروزاًء أو رجا 
الدولة الأبرزء في «المجتمع الدوليا. في خطب آخری له بطي 
«الشخص العاديه بشكلل أرضح في الهويات الممتزجة 


فروست :))۴۲٥۵٤(‏ وکیف تتعامال مع هذا الموضوع (تکرار مم 
هذا الموضوع؛) الذي ذكرته عن حق بخصوص (تكرا 
اإبخصوصض)) الطريقة التي وقفت بها أقوى عناصر الصحافة ضا 
هذه السياسة المتخلقة بأوزوبا. أعني (.) إعلام ماردرخ 
(طMurdoe)‏ (آم) مجموعة التلغراف» مجموعة المايلء ١ا‏ 


(18) اللصدر تغسه. 
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مباشرة توجد جهات عديدة (آم). كيف يوتر ذلك على سلوكك 
السياسيْ» هل بوثر فقط في طريقة تقديم سياستك» أم هل يؤثر 
فقط في كونك لا نقراً هذه الصُحف؟ 

بلير: (يضحك) لاء يعني أك يجب أن تتخطاهم إلى حذ بعيد(.) 
و(تكرار ١و١)‏ تصل إلى الناس (.). ولتكن بيننا مُناظرة شريفة (.)» 
أعني بخصوص اليورو. سمعنا قبل عيد الميلاد قصصاً مضحكة 
جداً حول ما تنوي أوروبا أن تفعلل بضراتبنا وأسلوب حياتنا وكڵ 
الباقي. يوجد سؤال كبير (.) بشأن مستقبل بريطانيا (.) والتوجهات 
الجديدة لليلد و() 

أعتقد أن بريطانيا لا تستطيع أن تبقى منفضلة عن أوروبا. على 
بريطانيا أن تكون جزءا من أوروباء هذا ما أعتقد(.). وأقول إن 
اختبار اليورو يجب أن يكون (.) لمصلحتنا الاقتصادية الوطنية (.). 
لکن ما لا نستطيع أن نفعله (.) هو اعتبار بقائنا منفصلين عن 
أوروبا مسألة مبداً. 


هذا مقتطف من مقابلة تلفازية بين بلير زالسير دايفمد فروست 
)5i avid 0‏ قي نيسان/ آبريل 1998. وفيه وَسمان لصيغة القول 
الذاتبة: ضمير المتكلم المفرد والسيرورة العقليّة في "أعنقد' (ترد 
مرّتين)» وضمير المتكلم المفرد في «آقول*. ويمكن اعتبار *أعني» 
تسم وجهة قول ذاتَبْة. وهناك ضمائر أخرى ذات أهمبّة: ضمير 
المتكلم الجمع فی النكن» واسمعناا واضرائبنا» و#أسلوب حياننا» 
و#ما لا تستطيع أن نفعله؟٠‏ فهو ضمير تحن الجامعة ‏ «كلناة. ويرد 
ضمير المُخاطب العام في المُمَتطف مرَة واحدة» ويدل على تجربة 
مشتركة. بشكل عام» يبرز حضور بلير االشخص العادي* بلير الذي 
يتحدث كمواطن عاد وعضو قي المجتمع» في المقتطف أعلاه أكثر 
منه في النصض الخامس. وفي المقتطف أيضا سمات أخرى تدعم هذا 
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البروز: استخدام الكلمة الحوارية «مضحكة» والركن «وكل الباقي؛ 
وسمات تخصض النبرة (إدخال ضوت انفجاري حنجري - كالهمزة 
على - ۲٥١‏ 0۲ع» (يجب أن) ‏ بدل ما بُلفظ تاء في نطق يجمع ب 
لهجة لندن واللهجة الرسمية) والإلقاء (تطويل انفعالي للقطع 
الصوتيّ الأول في #مضحكة١)‏ و«اللغة الجسدية؛ (ابتسامة حادب 
وضحكة للرة على النكتة التي أنهى بها فروست سؤاله» وتمايل في 
رأسه من ناحية إلى أخرى عند قوله اممضحكة١).‏ جد في هذا 
تجاؤزاً للرسميات 9 في صياغة الهوبات» وهذه خصوصية تسم 
الحياة ا الحديثة: بنتقل الأخاض إلى يدان الان العام 


rT 


و«العادي ٩۲‏ ۽ تصبح لغة الشأن العام حواريه ٤‏ 


الهوية الاجتماعية والشخصية 


ليس بلير السياسي مجرّد رجل يقوم بدوؤر اجتماعيْ» هو أبضا 
شخصية » توظيف شخضي معيّن ل «دور' السياسيٰ. يمكن توصبف دلا 
جرئياً يما يمى استخدامات فردية : على سبيل المغال» يبدو أن تمابا 
الرأس الخاص في معظمه (يقلده فتانو لیا أشرت إلبه أعلا 
استخدام فرديً. لكن يمكن أيضاً اعتبار شخصية بلير ناتجة جريا ١‏ 
الطريقة المميّزة التي يمزج بها هوياته المتعددة: «الشخص العادي' 
القائد «الشديد؛ رجل الدولة العالميء رجل المبادئ ونار 


Il Mitzal, Informally: Secîal Theory amd Contemporary Pruvtice (19) 
II pudon; Routledge, 2000), 

Wuluard Sennett, The Fall af Puhlie Man (New York: W. W. Norton, (20) 
tt 

Nmman Fuirdough, Discourse and Serial Chunge (Cambridge, MA: (21) 
Fly Press, 1992), 
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واالقَبَم٠.‏ اة إلى وة بير ک اشخص عادی! وسط الهويات 
الأخرى» على كل سيامسَيّ في أيامنا آن يواجه التوتر (الذي أشرنا إليه 
أعلاه) بين آن يكون عاديا واستثنائياً (فائدآء شخصيّة رسميّة)ء لكنْ 
السياسيّين يختلفون بعضهم عن بحض› ورون شخضيات مختلفة من 
حيث إدارتهم للتوتر ونوعيَّة المزيج وطبيعة العناصر المميْرة الأخرى 
التي يحويها المزيج. أحد العناصر» على سبيل المثالء التي تنجد أن بلير 
قد ويا من مارغریت تاتشر )M 318416۲ 131 ٤۲(‏ هو "السياسي 
صاحب القناعات ا رچل المبادئ وحستی العف وهذا صر ل 
يملکه۔ أو يميه كل السياسبين. 


تجميل» هويات الحياة العامة 

يُرجع بعض الباحثين بداية اتجميل؛ السباسة” إلى المرحلة 
النازيْةء مثال ذلك الإدارة التجميليّة للمسيرات الكبيرة التى نظمها 
الألمان في ثلاثينيّات القرن العشرين. في فن اقرب لينا شير 
المحللون إلى انتشار أكبر ل اتجميل» الحياة الاجتماعيّةء حباة 
المستهلكين EERO‏ الحامة .وما الأنشغال. بالضورة سوق 
جاثب من ذلك» ويمكن متابعة هذا الأمر في مجال السياسةء وحديغاً 
في التربية (اصورةا الأكاديميّ الناجح» علن منییل لقال وفي 


David Harvey, The Condition af' Postmodernity: A Enquiry into the (22) 
Origins of Cultural Change (Oxford: Blackwell, |990). 

Lilie Chouliaraki and Norman Fairclough, Distourse i Late Modernity (23) 
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999); Mike Featherstone, Corsurmtr 
Culnee ant Postmodernism (London: Sage Publications, 1991), and Celia Liury, 
Consumer Culture (Cambridge: Polity Press, 1996). 


Pierre Bourdieu, On Television (New Yark: New Press, 1998). : انظر‎ )4 
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فردانبة الحياة الخاصة: وتشييد صورة مجملة جرزء من لحد 
#الأدوار»» كدور السياسيّ أو مدير الأعمال أو عن موی أعخ 
الخبير» وهذه سيرورة - أقولها ثانية - نصيَة في جزء منهاء 

بالنسبة إلى طوني بليرء يشير الاقتباس الذي ذكرته في المما 
التاسع من مستشاره فیلیب غولد (لاسه6 ماذط۴) إلى سيرورة اء 
ضورة القائد السياسي باعتبارها جرا من السياسة الحديثة لا يك 
تلافيه: توجد حاجة إلى اعتبار كل ظهور سياسي لبلير»ء بخاصة عناها 
بلقي خطية» في جانب منه حداً ت تجمیله وجزءا من تحديد هو 
بلير كصورة مُجِمْلة يتم تشييدها. ويستلزم ذلك بالطبع» تخطي نم 
الكلام الذي قبل في مناسبة معبْنة والنظر في المناسبة ككل: ويتضة, 
هذا الأمر الهندسة المنظورة لمكان إلقاء الخطبة: الطريقة التي يدم 
فيها تصوير المكات وتصوير بير إاعتباره النقطة المركزية» ونوم 
الأذهان؛ نحو الحدث» ويقوم بذلك "أساتذة التوجيه* بهدف باورا 
التغطية الإعلامية قبل الحدت وبعده. وبتضمَّن أيضاً الظهور الجسد؛ 
لبلير (الذي بدأت مناقشته أعلاه)ء بما في ذلك وقفته وإيماءان 
وتعابير وجهه وحركة رأسه ويديهء وما إلى ذلك. لكن نحتاج أبضا 
إلى دراسة اللغة ضمن الإطار التجميليّ المذكورء فهي آنا نه 
هتدستها إلى حد ما اللإحدات آئر تجميلى. ويمكنتا اعتبار ذلك م 
ما عة دزاسة لهه :الماسة على آتها علغة بلاغ مالف من ا 
نحوبة ومفرداتبة وإيقاع يتشكل في الخطاب. 

والمنظور البلاغي يُعيدتا إلى حذ ما إلى البلاغة التقليدية. ءا 
سبيل المثالء «التوازي“” في بداية النصض الخامس وسيلة بلاعَية أ, 
أسلويتة معتمدة: ۰ 


I wlrey N. Leech and Michael H. Short, Sriie in Fietion: A Linguistie (25) 
Iirmdurttor t0 English Fietional Prose (London: Longmun, 1981). 
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لا تبالغوا قي رذة الفعل. نحن لا نفعل. 

نحن لم تضرب على حين غرَّة. لم تطلق صواريخ في الليلة 
الاولى عا ورام الارء لين إل 

لا تقتلوا الأبرياء.. لسنا نحن من أعلن الحرب على الأبرياء. نحن 
ابحثوا عن حل ديبلوماسيٰ. ليس من ديبلوماسيّة مع ابن لادن أو 
الطالبان. 

وجهوا إنذاراً نهاثباً وانتظروا الإجابة. فعلنا ذلك ولم يجيبوا. 
افهموا أسباب الإرهاب. نعم» يجب أن نجرب لكن ليكن الأمر 
الآني واضحاً من الناحية الأخلاقية: ليش من شيء يبزر أحداث 
الحادي عشر من ایلول/ سیتمیر: 


يوجد في هذا المثال تواز نحويّ: سلسلة من الجمل الأمرية 
(ل تبالغوا فى رذة الفعل»ء «لا تقخلوا الأبرياء. .. إلخ) يتبعها 
سلسلة من الجمل التصريحيّة قي معظمها ‏ مما يجعل الثصض بُحاكي 
حواراء کما ذکرت قي الفصل الغلك, و بجت أيضاً› کما ذکرت؛ 
جا بشخصينه؛ لأن الشخصية في السياسة الحديثة مُعطاة جزئيًاً 
وجزفتا مشغوؤلة ومنماة) إنَها مسالة «صورة». لذلك إن خليط 
الأساليب المختلفة المْميّز» الذي آشرت إليه أعلاهء هو أيضاً جزء 
من الصورة المْجمّلة. 


المواطنون والخبراء ونطاق الحياة العامة 
اهتمام عدد فن متجالات النحخث الاجتماعي ٠‏ نما في ذلك عدم 
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الاجتماع ودراسة وسائل الاعلام”“. ويمكن أن نعتبر هاا 
الشأن مرتبطاً بتساؤلات ومشاكال تخض المُواطنة في المجتم 
العاصرء وبالمكانة المعاصرة للحياة العامة وازدهار هذه الأخيرا 
وقد تناولتٌ نوعا ما هذا الموضوع في الفضول السابقة. 

أريد الآن أن أناقش مفهومَي المواطن والخبير باعتبارها 
ادوزین!ء بالاستناد إلى معطيات اجتماع عقد في مكان ما في إنجارا 
لمُناقشة تجارب زراعيَّة في التعديلى الجينيّ للطعام تمت في مها 
الاجتماع (النصض الخامس عشر في الملحق). ا اجتماع حا 
فعادّ لکن اشترطً علینا منظموه عدم تحدید حییاته" ایند 


\lhony Giddens, Modernity and Self-Identity: Self and Sowiety in the (26) 
lo Moctern fue (Cambridge: [Potity Press|, H991). 
Winn M Livingstone and Lunt. Peter K. TAK or Television: Audience 3% 
FU i ipration and Public Debate (London: Routlédpe, 1994), 
Miman Fiirddough, Medid Diverse (London: Edward Arnold, اتظر ایا‎ 
۱۹( 
N Wynne, «Creating Public Alienation: Expert Didcoûrses of ودراسة العلوم:‎ 
WNN avd Ethics Oo GMO's,» Selence as Cufiuire, vol. 0, no. 4 (2001), pp. 445-4R1 
Tf Calhoun, ed,, Habermat and the Publle Sphere (Cambridge, Mass.: (28) 
MII Press, 1992); Jücgen Habermas: The Structural Transfurmariovr of the Public 
We An lagers into dt Cutegorty of Bmergevis Society, Translated by Thomas 
Ire with the Assistance of Frederick Lawrënce (Cambridge: Polity Press, 1989); 
lWiwirn Facts anid Norms: Contributions t0 û Discourse Theor af Law and 
Ieimwrucr, Translated by William Rehg (Cambridge: Polity Press, 1996), and 
Ili fd Sennett, The Fall of Public Man (New York: W, W, Norton, 1974), 
هذا الال مأخوذ من مشروع بحت رالاناد الأرروي؛ وبخناول ا‎ )29( 
ED الواطتية في سباق إجراءاث الرافقة على اختبارات الرراعات المعدّلة جِيْغاً‎ 
4١ التموقح الاجتماعي موصوع الكياء الببولوجيةء ضور رالانا والأحرين في إجرامات‎ 
القراراته). وزميلي قي الفريق البريطاقء في هذا المشروع الذي شاركت قيه لمانبه ,طا‎ 
lı Ll, (Bron Szerszynski] هنا سیون پاردو ۴۹۲0604 6۸ 510) وبررن سزارژينښکي‎ 
لهما قي عل لهذا للغالء‎ 
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تلك التجازرب هو 'معرفة ما إذا كانت المزروغات المُعدلة جينيًا تؤثر 
سلباً على البيئة أكثر من مثيلاتها غير المعدّلة. والشكل العام للاجتماع 
ممائل للكثير من اجتماعات الشأن العام شارك فيه عدد من 
الشخصيّات المحاية المعروفة. في القسم الأول من الاجتماع» أعطيّ 
عدد من المُحاضرين حق الكلام أما في القسم الثاني فقد سمح 
للجمهور بطرح آسئلة على المحاضرين. كان المحاضرون خبراء من 
أئماط مختلفة : موظف حكومي يملك خبرة في مجال التجارب 
الزراعية» وممتّل شركة نتج بذوراً معدّلة جينْيّاً يستخدمها المزارعون 
وهو عالمء وممتل مؤسّسة تسزق الزراعة العضوية - وهو خبير 
بمستلزمات الزراعة المعدلة جينيًا في إطار الرراعة العضوية. 
أبداً بالخبراء: إليكم مقتطف من كلمة الافتثاح الي ألقاها 
المرظف الحكوميْ» ويتحدث فيها عن السيرورة التشاوريةا 
وتوجيهات هيئة الاتحاد الأوروبي التي تتحكم بها: 
إحدى المسائل التي تظهر كثيراً في الاجتماعات العامة هي مسألة 
التشاور. وآوذ أن أخصّص فليلاً من الوقت لأشرح القيود التي 
تحيط بسيرورة التشاور حاليًاً. لدينا الآن هيئه توجيه بذأت عملها 
في العام 0, وهي ل تتیح ؛ إلا بشكل مخدود ذا التشاور 
بشأن مواقع محدّدة يمكن استخدامها لزراعة فيها تبديل جينيّ. 
يتطلّب التشريع أن يتم الحكم على الطلبات المقدمة إلى الحكومة 
وفق قيمة كل منهاء وحين تتم الموافقة لا يمكن إلغاؤها إلا 
بالاستناد إلى أسس علميّة مقبولة. والمجال متاح دائماً للنظر في 
دلائل علميّة جديدة. 
تكمن سيرورة إعلام الئاس بمواقع الزراعة المعدلة المقبلة في 
الإعلان عن المعلومات المتعلقة بها في الصحف المحليّة. ننشر 
أنباء جديدة في كل مرَّة سسََمَ زراعة بذور جديدةء وتحذد في 
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نشرتنا المواقع المعبّنة ضمن شبكة من ست خائنات تصلح 
كمرجع. ونكتب آيضاً لكل مجالس الدوائرء كالنجلس الموجود 
هناء لنبلغهم عن مكان المواقع ونقذم لهم قدر الإمكان معلومات 
مناسبة تتعلق بالمواقع. ونقول دائماً إنا مستعدون للقدوم إلى 
الاجتماعات» الشبيهة بهذاء والتحذث فيها لشرح مضمون 
البرامج. 


وفي ما يلي مقتطف من كلمة الافتتاح التي ألقاها العالم» مما 
إحدى شركات البذور المبدلة جين : 


لماذا يمكن أن بهم المزارع بهذه التقنية؟ حسناء سبق وتحدَّثتُ 
عن المحصول» وسآعود للحديث عنه بعد قليل. لكن المهمَ في 
هذا الأمر هو أنه يمكئكم استخدام نوع خاص من مبيدات 
الأعشاب يُسمْى «حريَةا. الآن» ما يفعله المُزارع عادة عند زراعة 
اللفت هو وضع طبقة رقيقة من مبيدات الأعشاب على :الثزراب: 
جستا. هذا ما يسجّونه مبيدات سبق اتباث الحشي. وما يحصل 
هو أن العشب عندما يبدأ بالنمؤ يصطدم بالمبيدات ويموت. آليس 
ذلك .. ا0 وة جا ل خاجة ل ج على 
التراب» هو بالتحديد يطيح بالأعشاب عندما يوضع عليها. يعني 
ذلك أن عليكم رشه على الأعشاب. لا ينفع رشه على التراب. 
فينبت العشب بعد ذلك وينمو. واضح؟ 

في هذه الحالة لا يقول المزارع «أرش كي لا ينبت العشب». 
إتما يعرف فعلاً إذا كان يحتاج أن يرش. يراقب المزروعات؛ 
وإذا رأى أعشاباً ضازة يقول لنفسه: احسناء هلل أختاج أن 
أرشن؟. وقإذا كنت سارش» ما هى الكمية؟١.‏ توجد أعشاب 
فى حقله» وهو يتخ القرار» إذأ» حن نبتعد عن الفكرة القائلة ' 
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في کل الأحوال شارش» رما سبلبت شيء ما ونقترت من 
القول: ١إذا‏ احتجنا للمبيد تستخدمة؟. وهذا أمر. مثير جذًاً بالنسبة 
إلى المرارع. 


من اله أوَلاً مُلاحظة ما يعتير هذان الخبيران أتهما يفعلانه في 
كلمتي الافتتاح. يعتبر الموظف الحكومي آنه "يشرح؟ الأشياء» بينما 
يقول ممتّل الشركة إن هدفه «إعطاء الاس فكرة عمَّا يجري». وهذان 
أسلوبان ٠‏ مختلفان يمبّزان بين نمطين من الخبراء: توجد بينهما بعض 
الأشياء المشتركة: وجهة القول السلطويّة» والأقرال التصضريحيّة 
الجازمة (غير الاحتمالية)ء وإتكار أو إنكازين (مثال ذلك : الا حاجة 
لرشه على التراب١).‏ لكن توجد أيضاً فوارق مُلفتة. كلا المقتطقين 
تبادلان معرفيانء لك العال ممل الشركة بُظهر ميلا أكبر إلى 
التفاعل مع الجمهور من خلال التأكد (باستخدام "آليس كذلك؟؛. 
«واضح؟1) من أن أقواله قد فهمت. إضافة إلى ذلك يبدأ مُقتطف 
العالم بسؤال» بيتما أسلوب الموظف يزع أكثر إلى المخاطبة الذاتية : 
يصرّح الموظف بشكل أساسيّ بأقوال خبرية» بينما نشا العام 
ممل الشركة تبادلاً يحوي سالا يثظلّب إجابةء مما يهم في زيادة 
التوجه التبادليّ. من المُلاحظ أيضاً أن ممتل الشركة يستخدم بشكل 
ظاهر أقوالاً تقَييميّة تصحب الأقوال الخبرية الوقائعيّة (المهم في هذا 
الأمرا» هذا أمر مثير جذاً بالنسبة إلى المزارع؟)» بينما لا يفعل 
الموظف ذلك. وهو يقلّد صوت المُزارع» مضيفاً بذلك إلى نصه بعدا 
درامياً. ويوجد تناقض آخر بين النصين يتعللتق بالعلاقات الدلاليْة بين 
النجمل وبين أركان الجملة: إنها في التضش الأول بشكل أساسي 
علاقات إسهاب وإضافة » بينما هي في النصض الثاني أكثر تعقيداً (تفيد 
الإسهاب والتباين والشرط والنتيجة). تضاف هذه السمات وغيرها إلى 
المخاطبة التفاعاية التي يقوم بها ممل الشركة» بعكس الموظف 
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الحكوميّ : يستخدم الأؤل «ؤشمات خطابيّة؛ تسم علاقات وظيفنة 

بين المقو لات (احستاًهء «الآن»)ء وعددا من البتاءات «الشكافنبة 
النواضيعئة ية التي تقذم بنية إبلاغيْة ار كثافة» إذ تقسم العبارة 
إلى جزاين تقوم ينها خلاتة تكافتيّة (قارن بين ايضع المزارع طبقة 
رقيقة من مبيدات الأعشاب على التراب من ناحية» وما يقوله ممل 
الشركة : "ما يفعله المُزارع؟ هو (عبارة تكافثية) اوضع طبقة رقيقة ٠‏ 
مبيدات الأعشاب على الترابا من ناحية أخرى). 

نحنء كما فُلت» آمام أسلوبين مختلمين لنمطين من الخبراء 
اسلوب الموظف الحكومي تقليدي أكهر: فرتبط بالساطة 
البيروقراطية أمّا أسلوب العالم قمرتبط بنمو العلاقة بين الخبراء 
والإعلام؛ بمعنى أن اعتماد الخبراء على وسائل الإعلام» في أيامناء 
لتوصيل ونشر آرائهم» فى ازدياد: ولا يعني ذلك أن موظفي الحكوهة 
لا يتأنْرؤن بهذا العطوّرء نما رتماء تلاق الأنناط الأخرى . 
الخبراءء م بتأتروا حتّى الآن بما يكفي لتغيير أسلوبهم بشكا 
جذري. لم يكن عليهم العمل بجدٌ لاكتساب القدر: على االتواصا' 
مع جماهير كبيرة (التوضل إلى الوضوح» جذب السامع» الإقناع 
إلخ)» أو رفع مستوى علاقاتهم العامة. ما تجدر الإشارة إليه بث 
الأسلوب الجديد في تقديم الخبرات هو الربط بين العلم والأعماا 
ووساتل التواصل: ليس من المُخزي في أيامناء بعكس ما كان الان 
عليه في ما مضى» أن يتحدث المرء كخبير علميّ» ونبابة ه) 
مۇسَىسة تجاريّة» مستخدما المهارات" الخاضة بالعلاقات العاهة. ١‏ 
رټما ۰ الربط بين كل هذه الأمور في انتشار انخدام الثقة بالحرا؛ 


3 Ê انتشار و‎ 
Villy, Art Iniradluotion to Functional Grdimimiur. (0 
Wve. Ibid, GD 


بر تقل الشحل, العام للا جتماع؛ شا ڈکرات با حار اناو 
اا السحدل المعاضصر حول اافشاء كة: الراي العام اة و حول 
صياغة القرار السياسي بشأن الطعام الول جا فل ب 
على طرح الاسئلة؛ ميا يعني أن المقضرد اتوضيل المعلومات'! 
OE E E ET TE O E E‏ 
وليس االتشاورا: يبلغ الخبراء الجمهور N O‏ 
في الواقم لا يكثفي المنتمون إلى الجمهور بطرح الأسشلة - كرون 
ملهم يقدمون طروحات» أو يصرحون بأقوال خبريةء أو بُنشثون 
مُحاجَات» أو يتحذون المُحاضرين. يمكن النظر إلى ما يحصل فى 
اجتماع من هدا الثوع صن مهتلي اعتبار المعشين پبتفاوضون حول 
مهوم المواطة ‏ هو متاسبة (جديدة بالنسبة إلى بعش الحشضرر) 
بعتبر الاس انفسهم قيها منخرطين فى سيرورة تداول بشأت بعض 
مسائل الشات العام» وهم يمجن أن ا فی بسر رر 4 صنع 
السا اة . 


المتكلم بقوله إن لديه "سالا من ثلاثة أجراء؛. إليكم الجزء الأزل 
ستة _ االنفة الاولى*: 


آلا إن كلمة «تشاور» تسعخدم كتيرأً. أوذ أن قول للسيّد الذي 
ينتمي اى ااقسم. الثة :والعذاء ومنسائل الريفة (Depariment for‏ 
Environment Food and Rural Affairs -DEFRA-)‏ في الحگومة 
إا قتا باستغتاء في فرشا السنة الماضية وغزرنا آنا لا نرد 
ال حبي. داج اع ا هل اة قان 
معظم الناس إتنا لا نريد تلك التجارب في قريغنا. 
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وليس هناك من يسمع ويفهم. لا تؤّخذ وجهة نظرنا بعين الاعتبار ؛ 
بيتما أنتم» هن الحكومة» تقولون أتكم تفعلون ذلك. إته حوار مم 
الطرشان» على ما أظن. بشكل أساسي» لا توجد مُشاوراتء لا 
يُوخذ رآينا بعين الاعتبار. ألنقطة الأولى. 


النقطة الأولى هي آنه من الواضح أن المتكلم هنا لا بسا 
سؤالاً إنما يضرح بأقوال خبرية - يضع أمام الموظف الحكو س 
معلومات رسميّة ثَ يحكم على سيرورة التشاور. يحاول رتيب 
الجلسة أن يجعل الناس تكتفي بطرح الأسئلة» لكن من الواضح عا 
أنهم لا يكتفون بذلك. ثانياًء مع ته يمكَنْ اعتبار أو أن آقرل؛ 
تخفْف من قَرة القول الموجب في الجملة الثائيةء نحن بشك| 
انان أمام التزام يقني شديد» أمام وجهة قول تحمل أقوالاً ٠ر‏ ؛ 
وأقرالاً إنكاريّة. يمكن القول إن المتكلم مستعذ لتقديم الشزاما 
بقَينيّة وأحكام شديدةء وذلك باعتباره مُواطنا (ليست الالتزامات ٠٠‏ 
صلاحيات الخبراء فقط). والنقطة الغالغة هي آن الطرح الغائل | 
#السيرورة اللاسنشاريّة قائمة* (كما يذكر الموظف الحكومي) مرف 


في ما يلي تبادل كلام أوسع شارك فيه رجلان (را ر2) . 


الجمهور والموظف الحكومي: وحذفت الشرح المفصضل لاجر ۱۸۱ 
الإبلاغ الذي ذكرها الموظّف. 


ر1: توجد بالفعل مشكلتان» مسألنان» أو ثلاث. المشكلة الأولى 
هي عدم إبلاغ الدوائر فقي وقت مُبكرء وبالتالي عدم إعطانيا 
الوقت الكافي. لا نعرف بالموقع عندما يتم تحديده» نعرف فقا 
متئ سيت حفره. صوّت مجلس الإقليم على قرار يطلب فيه من 
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قسم البيئة والغذاء ومسائل الريف في الحکومة )5٤۴۸۸(‏ السماح 
لنا بمعرفة زمن الاتفاق على الموقعء وبعد ذلك يمكننا عقد 
اجتماع كهذاء إن شئتم» قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. 
المسالة الثائية هي آنه بوجد ازدياد كبير في مشاكل صخة الأنف 
بسبب بذور في الهواء الآن. في الماضي كنا نتعرزض لمشاكل 
حى القش في زمن القش . يبدو أننا نتعزض للمشاكل نفسها 
اليوم - هل هناك فرق بين بذور المزروعات المُبدّلة جينْيَاً وبذور 
العزروعات التقليدية؟ أعتقد أن هاتين قضينان كبيرتان تشسبّبان 
بالمشاكل. لا أعرف إذا كانت توجد إجابة عن كل منهماء لكن 
من المؤكد آله توجد إجابة عن التأخير في الإبلاغء ورتما توجد 
إجابة بخصوص المسألة الثانية. ر2: آيمكنني آن أشير إلى نقطة 
أيضا؟ أقصد الجزء الأول من ذلك . هذه السنةء المَرّة الأولى التي 
علمئا بأمر هذه المزروعات كانت من الصحف. 

ر1: بالضبط . 

ر2: واليوم الذي حصانا فيه على بعض المعلومات من شبكة 
المعلوماتيةء كان بوم الإعلان عن رش البزور. عندها فقط علمت 
الدائرة بالأمر. 

ر1: طلب مجلس الإفليم من الحكومة أن تعلن» إذا آمكن» عن 
الموقع عند تحديده. عندها تلحصل على معلومة نحتاجها. وبذلك 
سیکون آمامنا مدّة زمنيّة معقولة لنقذّر ما إذا كان الموقع المختار 
يحمل مشاکل أم لا. 

الموظف الحكوميْ: هل لي أن [كلمة غير واضحة]؟ حسناًء قلت 
إن ما تفعله هو إرسال كتاب إلى كل مجالس الدوائر عندما يتم 
اقتراح موقع للاختبار. وهذا ما فعلناه. 

ر1: لاء لم يحصل ذلك. الموظف الحكومي: هل بإمکاني فقط 
أن أوضح ما نفعله؟ [حذفنا هنا شرحاً مطرلا لإجراءات التبليغ]. 
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فنحن نيدل ما بوسعنا للتأكد من أن المعلومة تصل إلى الناس. 
ر1: في آي مرحلة تعلمون أي موقع ستستخدمون؟ 


يبدأ الرجلل الأؤل بإنشاء قولين خبربّين حول مشكلتين٠‏ ذم 
يطرح سؤالاً حول الثانية منهماء ثم يشير إليهما باعتبارهما اقضتتين ؛ 
تسبّبان امشاكلل؟ ويتساءل عن إمكانية وجود ١إجابات؟.‏ يمكن أن 
رئ في ذلك نمطا ملتبساً من التبادل: يبدو أن الرجلل الأول بسا 
أسثلة أكثر من کونه بُعطي إجابات» آي يېدو أنه يطلب حاولا أك, 
من کونه يعطي معلومات - مما يجعلل التبادل أدائياً. وفي هذا نو 
من التوتر الاحتمالي في التبادلات الكلاميّة بين الخبراء والمواطنين ؛ 
يغلب على الأول «إبلاغ المعلومات' (والتبادلات المعرفية)ء ويغاب 
على الثاني التبادلات الأداتية . واللقاء في المثال المذكور محذد مها 
من حيث كونه مجموعة تبادلات معرفية» لَك الجمهور تمكن أحيانا 
من تحويل التركيز إلى الأداء. 


والْمُلفت للانتباه أيضاً هو الابتعاد عن توفع مشاركة معبارتة 
خيث يتحذث متكلم واحد كل مرة٠‏ يعمل الرجل الأزل والر حا 
الثاني معا على ضياغة مشكلة وطرح حل لها. لعل المهمّ هنا د, 
الافتراض («يمكننا عقد اجتماع کهذاء إن شنحم» قبل أن:تخرج 
الأمور عن السيطرة؟» «بذلك سيكون آمامنا دة زمنية معقولة لنغا 
ما إذا كان الموقع المختار يحمل مشاكل آم لاه) أن الناس المحاك 
يجب أن يكون لهم دور في صناعة السياسات (راجع أيفا 'الخجرى 
التي ترد في المُمَتطف السابتق: ١لا‏ تؤخذ وجهة نظرنا بعيم 
الاعتبارا)ء وهذا في الحقيقة أمر غير ممكن في إطار ما تنص عا 
توجيهات هيئة الاتحاد الأوروبيْ . يبدو آن الناس» كمواطنين؛ 
يفترضون آنه يجب آن يكون لهم كلمة في ما يحصل» مهما سا 
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من إجراءات رسميّة. النقطة الأخرى هي أن الرجل الأول يُقاطع في 
الحقيقة الموظف الحكومي لمناقضة ما يقوله. يمكن القول إن الناس 
يسعون بهذه الطرق المختلفة إلى التصرّف كمواطنين» من خلال ممل 
قواعد الاجتماع الإجرائية ومُخالفتها. 


يبدو أن ما يُزعج الجمهور على وجه الخصوص هو غياب 
التشاور الحقيقيّ» لكن هناك سبباً آخر»ء هو أن الخبراءء بكل 
بساطة» لا يعرقون النتائج والتأثيرات الممكنة للمزروعات المعدّلة 
جيتاً” . يمكن انطلاقاً من جدليّة الخطاب (راجع الفصل الثاني)» 
اعتباز ما يحصل - في اجتماع مثل الاجتماع المذكور - الطرق التي 
بوساطتها يخرق الناس» بدون تباءِ لكن بإصرارء 'القواعدا المتعلقة 
ب "الأسئلة" لنوضيلل النقاط النقدية والتحديات التى يريدون توضيلها - 
تَعبيْراً عن الممثليات التي تشك في ال وذلك من خلال 
الطرق التي يتفاعل فيها الناس» كمواطنين» مع الخبراء» في مناسبة 
کهذه. 


مُلخْص 

بدأنا هذا القصل بتقديم إطار لتحليل صيغتي الول المعرفيّة 
والوجوبية. ويستند الإطار المذكور إلى التميبز بين نمطي التبادل 
والوظائف الكلاميّة التي ناقشناها في الفصل السادس. ثم ناقشنا 
فقَتّي التقييم الظاهر والمستترء ثم استخدمنا هذين المنظورين في 
التحليل لمُعالجة مجموعة من المسائل الاجتماعيّة. كانت أولى 
هذه المساتل الأدواز» الموجودة في الرآسمالية الجديدة: قارا 
بين أسلوب السياسيّ وأسلوب الخبير من حيث الالتزام اليقيني 
والضرورة والقَيّم. ثم انتقلنا إلى مناقشة مزج الهويات وعدم 


(32) أنظر المصدر تفه 
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التجانس والتناقض في هوية السياسيين وأسلوبهم» وإلى إمكاننة 
مُساهمة التحليل النصي وكيفيتهاء الذي يركز على وجهة القول 
والتقييم» في دراسة التوتر بين الهوية الاجتماعية والشخصيّةء وفي 
دراسة تجميل الهويّات العامة .وعدنا أخيرا إلى الحديث عن 
مسألة تطاق الحياة العامة من حيث العلافة بين الخبراه 
والمواطنين. 
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الخلاصة 


لهذه الخلاصة هدّفان. أولاء الربط بين جوانب التحليل النصي 
المختلفة التي عرضتها وناقشتها في هذا الكتاب» وتلخيصها. وأقذم 
ذلك هنا على شكل مجموعة أسئلة يمكن طرحها عند تحليل أي 
تن : قذلك أوضح بأمقلة كَبَفبّة الجمع بين ملف االمسائل 
والمنظورات والققات التحليلية عند تحليل نض معيّن - أتناول على 
وجه الخصوص النص السابع المذكور في المْلحق . 


الهدف الثاني هو إصدار "بيان» مختَصّر أدافع فيه عن البرنامج 
البحثيّ للدراسة النقدية للخطاب. وكتابي هذا مُساهمة في البرنامجح 
المذكور. شدّدتُ منذ بداية الكثاب على أن التحليل النضي ليس إلا 
إحدى فسائل ذاك البرنامج الواسعء لكثني آمل أن تساعد هذه 
الخلاصةء التي تمذم تصميماً أوسع قليلاً لمُجمل البرنامج البحثيّ: 
القارئ على تکوین رؤية واضحة عن موقع التحليل النضي و حجمه . 
وكما ذكرت في الغصل الأؤلء لا يعني ذلك آن المعنيين بهذا 
البرنامج» أو الذين يقذرونه» هم فقط العاملون فيه؛ جزء كبير من 
الذي ذكرناه عن التحليل النصي يمكن تطبيقه ضمن نطاق بحثيّ 
اجتماعي واسع جذاً. 
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التحليل النصي 

لحصت في القائمة الآئبةء على شكل أسئلةء النقاط الأساسة 
في التحليل النصي التي ناقشتها في القعبول السابقةء-وآشزت إا, 
أرقام الغصول التي ناقشتها فيها: 

الأحداث الاجتماعية (الفصل الثاني) 

ما هو الحدث الاجتماعي أو سلسلة الآأحداث الاجتماعتة ال 
يشل النصض جزءا متها؟ 

في أي إطار سن المتمارتات الاجحماعية أو من سک 
الممارسات الاجتماعيّة يمكن أن تدخل الأحداث المشار إليها؛ 

هل النض جزء من سلسلة أو شبكة من التصوص؟ 

6 الصنف (الفصلان الثاني والرابع) 

هل للنصض موقم ضمن سلسلة أصناف؟ 

هل يضف النصض بمزيج من الأضناف؟ 

ما هي الأصناف التي يستند إليها النض وما هي مواصفاتها (, 
حيث الأنشطة والعلاقات الاجتماعيّة وتقانات التواصضل)؟ 

الاختلاف (الفصل الثالث) 

بأيّ من السيناريوهات الآتية (أو بأيي مزيج منها) يتصف الر 
إلى الاختلاف في النصض؟ : : 

أ) الانفتاح على الاعتراف بالاختلاف» أو قبولهء تدم 
الاختلاف» كما في «الحوار» بالمعتى الأغنى للكلمة. 

ب) التشديد على الاختلاف» النزاعء الجدذلء الصراع ١ا,‏ 
المعنى» المعايبرء السلطة. 
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د( تحیید الاختلاف والترکر على المشاركة والتضامن . 
بحيّد الاختلافات بشأن المعنى والمعايبر أو يقمعها. 

© التناص (الفضل الثالث) 
النض» وما هي التي يتميّز باستبعادها؟ 

آين تقع الأصوات الأخرى في النض؟ هل يشار إلى أضحابها؟ 
وهل يشار إليهم بشكل محدّد أو غير محدد؟ 

هل يتم استحضار الأصوات المُشار إلى أصحابها عن طريق 
الاقتباس بالحرف أو بغير الحرف؟ 

كيف يتم نسج الأصوات الأخرى داخل النصض من حيث علاقنها 

© المسلمات (الفصل الثالث) 

ما هي المسلمات الوجودية أو الخبرية أو القيميّة في النض؟ 

هل یمکن اعتبار أي ن المسلمات أيديولو جبّة؟ 

© العلاقات الدلالية والتنحوبّة بين الحُمْل وبين العبارات 
(الفصل الخامس) 

ما هي العلاقات الدلالية المُسَيطرة بین الجمل وين العبارات 
زمنية ‏ اغعلاقة إضنافة » علاقة إشهابت» علاقة تباين/ استدراك)؟ 

هل توجد علاقات دلالبة ذات مستوی أعلى تشمل أجزاء ثصيّة 
كبيرة (مغال ذلك : مشكلة - حل)؟ 
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هل العلاقات التحوية السائدة بين العبارات غلاقات نظيرية أ, 


هلل تقوم في النص علاقات تساو واختلاف ذات آهميّة خاصة؟ 

© التبادلات»› الوظائف الكلامية والصيع النحوية (الفصا 
السبادسس) 

ما هي أنماط التبادل المُسَبطرة (تبادل آدائي أو تبادل معرفي) 
والوظائف الخاامة (قول خبری ؛ سۇال› قول طليْ ؛ عرشی)؟ 

ما هي أنماط الأقوال الخبرية في النص (أقوال خبرية وقائعيَة ‏ 
توفعات. آقوال افتراضيّة» تقییمات)؟ 

هل توجد في النصضش علاقات ااستعارية؛ بين التبادلات ا, 
الو ظأثف الكلامبة أو أنماط الأقوال الخبرية (مخال ذلك: الأغوا 
الطلبيّة التي تظهر كآقوال خبريةء التقييمات التي تظهر كأقوال خم 
وقائعنة)؟ 

ما هي الصيغة النحوية المسيطرة (تصريحيّةء استفهامية» أمرنة)٠‏ 

@ روت الخطاب (القصا ل السابع) 


ما هي ضروب الخطاب التي يستند إليها النص؛ وکیفف: تنح 
بعضنها مغ بعضن قيه؟ هل يخوي النصض مزيجا من روب الخطاب 
جدیراً بالذکر؟ 


ما هي السمات التي تتصف بها ضروب الخطاب التي يستنا 
إليها التص (العلاقات الدلالبِة بين الكلمات»ء علاقات التلازم؛ 
الاستغارات» المسآمات» السمات النحويّة - راجع ما يتبع هباش 


هذا المقطع)؟ 


354 


© تمثيل الأحداث الاجتماعية (الفصل الثامن) 

أي عناصر من الأحداث الاجتماعيّة المُْمُنْلةَ يحويها النصض. وأيي 
بروزا؟ 

هل التمثيل تجريدي أو محسوس» وإلى أي حد؟ 

كيف يتم تمثيل السيرورات؟ ما هي أنماط السيرورات ألمُْسَيطرة 
(ماديةء عقية» كلامبةء علائقية› وجودية)؟ 

هل توجد استعارات نحوية في تمشيل السيرورات؟ 

كيف يتم تمثيل الفاعلين الاجتماعيين (كناشطين/ كتَقبليّين» من 

1 Al غير 4 ؛ ي عن طریقی 1= ية‎ 4 NE ر‎ i 

بالتعیین/ بالشمول)؟ 

كيف يتم تمثيل الزمان والمكان والعلاقة بين 'الأمكنة ۔ 
الأزمنة»؟ 

٠‏ الأساليب (الفصل التاسع) 

ما هي الأساليب التي يسحند إليها النصض. وكيف يتم نسجها 
بعضها مع بعض؟ 

هل يحوي النض مزجا بين الأساليب جديراً بالذكر؟ 

ما هي السمات التي تتصف بها الأساليب التي يستتد إليها النض 
(١لغة‏ جسدية»» اللفظ وسمات صوتيّة وظيفة أخری»› المقردات» 
الاستعارة البلاغية» وجهة القول» التقييم - بالنسبة إلى السمَين 
الأخيرتين› راجع ما يتبع مباشرة هذا المقطع)؟ 

© صيغة القول (الفصل العاشر) 
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ما الذي يلتزم به المؤلفون من حيث اليقين (صيغ القول 
المعرفية)» ومن حيث الواجب والضرورة (صيغ الول الوجويية)؟ 

إلى أي حد تعتبر صيغ القول في النض جازمة (قول موجب؛ 
إنكار ... إلخ)» إلى آي حذ يدخلها الاحتمال (تصحبها سمات 
ظاهرة لوجهات القول)؟ 

عند وجود صي قول احتمالنةء ما هي مسشویات الالتزام ۳ 
النص (عالية: وط فة )؟ 

ما هي سمات الاحتمال (آفعال» ظروف. .. إلخ)؟ 

التقييم (الفصل العاشر) 

بأ قَيّم يلتزم المولفون (انطلاقاً من المرغوب وغير المرغوب 
فه)؟ 

کیف يتم تحقیق القيم - كأقوال تقَييميْةء أو أقوال خبرية ذا 
صیخ قول وجوبيه» أو أقوال خبريه ة ذات سيرورات عقلبة عاطفية , 


قم مسلّم بها؟ 


مثال 

أورد هنا النصض السابع. ومن المؤكد أن تعاليقاتي عليه ١‏ 
تستنفده» لكن هدفي هو إظهار كيفْبّة المزج بين بعض وسائل التحابا 
التي ذكرتها في هذا الكتاب في تجليل نص بعَينه. 


كيف تومن العولمة الع المطلوبة : وجهة نظر الجنوب 

العولمة في أيامنا اصطلاح محمْل بالمعاني في أجزاء كثيرة م من 
العالم. وغالباً ما يتم ربطهء بالدرجة الأولى» بالتحديات 
الاجتماعيّة التي يواجهها النصف الجنوبي من الكرة الأرضبَة. 
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وليس بالمُرَّص الاقتصادية . ما هي القضايا الأساسيّة التي يجب 
طرحها لتتمکن العولمة من الاستجابة لتوقعات النصف الجنوبيّ 
ن الأرض؟ 

غالبا ما ترتبط العولمة بالدرجة الأولى بالتحذيات الاجتماعيّة التي 
يواجهها النصف الجنوبيّ من الكرةء وليس بالفرص الاقتصادية . 

يتطلب النجاح المستقبليّ للعولمة أن تشارك الدول النامية بشكل 
کامل في إدارة الاقتصاد وأن يصبح صوتها مسموعاً: 

طالبت التظاهرات الجديدة بوضوح بأخذ آوليات العالم النامي 
وجداول أعماله بعين الأعتبار. لا صل الولايات المتّحدة 
وآوروبا الاستمرار بتحديد جدول الأعمال العالميّ بمفردهما. لكن 
قد لا يكون دمج المعابير البيئيّة والمرتبطة بالعمل في عمليّة 
الحكم العالميّة أمراً سهلاً بالدرجة التي ارتآها المحتَجُّون. 
وكثيرون في العالم النامي يعتبرون هذه القضايا أسباباً محتملة 
لإقامة الحواجز آمام التبادل التجاري . 

في ما يخص عمليّة الحكم العالميَة» كان إنشاء مجموعة العشرين 
خطوة في الانجاه الصحيح. في مجموعة العشرين» بخلاف 
مجموعة السبعة» للبلدان الصناعيّة والبلدان النامية ري في التنسيق 
الأقتصادي . لكن ليس الاقتصاد هو السبب الوحيد. الهيمنة الغقافية 
تقلق الكثيرين. يوجد تخوف من أن ازدياد قزة العولمة سيقضي 
على الثقافات الوطنيّة والتقاليد» بخاصة قي النصف الجنوبي من 
الأرض. يعترض البعض على ذلك قائلين إن المجثمعات كانت 
ولاتزال في تطرر دائم. العولمة تزيد من الخيارات والحرية» في 
حين تقوم هوية المجموعة الوطنبّة بعكس ذلك. في عالم تقوم فيه 
صلات تقارب بين هويات ثقافبْة وممارسات إتنيّة مختلفة» يجب 
أن يتتبّه الحكام لئل يقودهم الدفاع عن التنوّع إلى دروب الماضي 
المدمرة. هناك أيضاً قلق من أن تعني العولمة مزيداً من الخنى 
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للأغنياءء ومن الفقر للفقراء. لكن يجب التوضيح أن منافع النر 
العام يجب آن تصل إلى الجميع» وأن الاقتصاديات الشفافة تنرغ 
أكثر من غيرها إلى التقليل من عدم المُساواة في الدخل. 

ومع ذلك صحيح أن بعض البلدان لا يتقدّم . انبعت غاناء على 
سبيل المثالء بدقة برامج التصحيح البُنيوي لمذة 15 سنةء لكتها 
لا زالت تكافح لجذب التوظيف والنمو. من الشائع لوم العولمة» 
لكن يقول البعض إن النمو المطلوب لا يصنعه فقط التركيز على 
تغييرات في الاقتصاد الكلي. لابد ألا من إقامة البنى الأساسيّة 
لاقتصاد السوق» الذي يحرّك بحريّة الأسعار والعقود المضمونة 
والملكية. 

عندما يواجه القادة هذه الهموم»› سوف يُساعدون على جعل 
العولمة تلبّي التوقعات في نصف الكرة الجنوبي بكفاحهم في 
سبيل حاكميّة جيدة. إن مزيداً من الشفافيّة والمُحاسبة والمشاركة 
المطلوبة من جميع المعنيين سيجعلل السيرورة تبدو إنسانيْة أكثر . 


النصض السابع مأخوذ من قسم من موقع المُنتدى الاقتصاد: 
العالمي على شبكة المعلوماتيّة. ويحوي الموقع اة أنماط مخداة 
من النصوص ': ليما 'لإخدى. سات المنتدى (النفى أغلا)) 
آقوال مُختارة من الجلسةء ومُختارات من رسائل إلكترونيّة بعٺ بها 
إلى الموقع أناس من عدَة بلدان كمُشاركة منهم في المناظرة. بُطلء 

النض المُختار على سلسلة الأحداث المُعمُدة التي يشكل هر جرا 

منها: لقاءء وإنتاج العاملين في المنتدى الاقتصاديٍ العالمي تلخما 
للاجتماع وتوزيعهم له» ومجموعة كبيرة من الأحداث الموزعة “ 
العالم حيث شاهد أناس تسجيلات للمُناظرة أو قرؤوا تبذة عنها أ 
رما ناقشوها أو قرؤوا كتابات غنها وأرسلوا آراءهم إلى مرده 
المنتدى. ويمكن توسيع شبكة الأحداث هذه لتشمل الأحدا 
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المُحْضرة للاجتماع» في المنتدى الاقتصاديّ العالميَ وفي مختلف 
المؤسّسات المُمَئُلة في المُناظرةء ولتشمل الأحداث التي تبعت 
الاجتماع. أعجقد أن ما ينج من تحديد شبكة الأحداث هذه هو 
أهميّة لقاءات المنتدى الاقتصادي العالميّ وتأثيرهاء وأهميَة ما يمكن 
تسميته سلطة التلخيص»٠‏ سلطة إنتاج تقرير عمَّا جَرى مُصادق عليه 
كما في النصض السابع: 


يمكن أن ننظر إلى النص السابع باعتباره جزءا من شبكة من 
الممارسات الاجتماعيّة» من سلسلة صئفيّة. المنتدى الاقتصادي 
العالميّ نوع من «حوض تفكيرا يجمع بين شخصيات قياديّة من 
الحكومة والأعمال والمجتمع المدنيّ» وهدفة قهم سيرورات 
«الخولمة؛ والتوقع بشأنها وفي نهاية المطاف توجيهها. ولقد عبر 
الختعدى فغالا فئ أذاء هذا الدورة ليس اله« ضنفة زخنمية وين 
منظمة تخضع NENT‏ الديموقراطية . منذ بضع سنؤات لم يكن 
يحظى بانتباه جمهور واسع» لكنَ لقاءاته الآن تستقطب الاحتجاجات 
والتظاهرات (كما حصل في نيويورك في العام 2002). ولقد نمّى في 
الوقت نفسه قدرته الإعلاميّةء بما في ذلك موقع "تفاعليّ' متطوّر 
على الشبكة الإلكتروية» وسمح لمُنتقدي العولمة بحضور اجتماعاته . 
ما يشير إليه المثال هو شبكة غير رسمية» لكنها موقع مور ضمن 
ممارسات الحاكمية العالميّة والمجتمع المدنيّ . يمكنء إذاء النظر 
إلى النص السابع من مُنطلق المسائل المرتبطة ب ١نطاق‏ الحياة العامة 
التي ناقشتها قي الفصول السابقة . يمكن اعتبار الجزء الأساسيّ من 
النض السابع» تلخيضاً للمُناظرة» وجزء من حملة إعلانية هي صلة 
الوصل بين المنظمة والمجتمع المدنيْ . تتضمَن السلسلة الصنميّة 
المُناظرة والتقرير الرسميّ والرسائل الإلكترونية وتقارير صحافيّة 
وإذاعية أو تلفازية» يضاف إليهاء من دون شك أنماط أخرى من 
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التقرير والمُناقشة نجدها فى المنظمات المرتبطة بالمنتدى والمُستّلة 
ن ي 

ويسم صنف المُلخْص بكونه يندرج» بالدرجة الأولى» ف 
العمل الداخلي للمنظمات (وهو بهذا المعنى تقرير ارسمي؟)٠‏ ولم 
مقا توا دتا لين رورا ارا ولا اا خا حل اناه 
المُناظرة» إما هو في ظاهره ملخصاً للحجج التي تستخدم في 
المنظمات؛ والهدف هو تسجيلها. أقول ”في ظاهرة» لان النشا٠‏ 
الملذكور» ها يخدت فيه أمرّ ملتبسن. هل يقتضر التلخبض عا, 
تسجيل الحجج المُستخدمة في المناظرةء أم إّه بحد ذاته تدخل م 
المُئاظرة جدل بناهض بشكل مستتر الحجح التي تغترض على شخا 
العولمة الذي يدعو إليه المنتدى الاقتصادي العالميّ› آي نقاش'؛ 
بحسب تحديد مارتن (۸٤٤ةM)‏ لهذه الكلمة؟ وقد ناقشت بعد 
جوائب الاحتجاج في الفصل الرابع (مقطع «الاحتجاج والمساء ان 
والأيديولوجيات»). إحدى نتائج استخدام ملخص صادر ر 
المنظمةء ضيغه موظفون داخل المتظة غير محددذین» هر الاحتغاط 
إلى حذ بعيد بالقدرة على التحكم بسيرورة التحوّل إلى التحاور' 
بإنشاء موقع على الشبكة الإلكترونيّة والانقتاح» في الظاهرء «ا, 
المحتمن المدني. 

في ما يخص الاختلاف» ما يظهر هو في الأساس سيناربو (أ)؛ 
خوض في وجهات نظر مختلفة (منّا يجعلة انقاشا» بحسب تاا 
مارتن لهذه الكلمة). لكن» كما أشرت في التحليل الذي ينض 
الفصلل الرابع» تال تغييب اللاختلاف. لأ وجنهات الا 
والطروحات غير منسوبة بوضوح إلى قائليها. يبدو آنا أمام دار 
يشبه أكثر السيناريو (ب)ء أمام جدلء إذ إن علاقة التأييد والمما 
تقوم بين جهتين : جهة مؤبدة غير محددة (هل تمتلل قادة الم 
الاقتصادي العالمي؟) تعترض على طروحات الجنوب (الح 
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الخعازضة) . مجدداء لمزيد من التفصيل راجع الفغصل الرابع. 

أما بالئسبة إلى التناص» فيمكن القول إن إحدى مجموعات 
الأصوات المُستبعدة تتأف من مدي العولمة الأكثر أصولية - في 
النض» التعبير الأقرب من موقف هوؤلاء هو اقلق من أن تعني 
العولمة مزيداً من الغنى للأغنياء» ومن الفقر للفقراء»» لكن لا شك 
آله توجد أصوات كثيرة في الجنوب» (وفي أماكن أخرى) تعتبر أن 
العولمة» على سبيل المثالء شكل جديد من شكال الإمبريالية برتبط 
بطبیعته باستغلال تقوم به شركات تتمركز في أميركا الشماليّة وأوروبا 
وآسيا الشرقية» أو حى تعتبرها إمبرطورية آميركيّة. ليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الأصوات مستبعدة من المُلحْص فقط أو 
حتّى من المناظرة» لكن يمكن معرفة ذلك. قي ما يخض نسبة 
الأضوات إلى أضحابهاء غندما تنسب الطروحات في النض إلى 
مضدرء لا يكؤن مختحاً (مثال ذلك: «يوجد تخوّف من أن. . ٠٠١‏ 
إيعترض البعض على ذلك»٠ء‏ «يقؤل البعض إن. . .٠)ء‏ وقي عدد امن 
الحالات ليست الأصوات مسوبة إلى أحد (مئال ذلك: «عندما يواجه 
القادة هته الهموم. .. فهم يكافحون في سبيل حاكميْة جيّدةا)» مما 
يُسهم في تغييب الاختلاف الذي أشرتٌ إليه أعلاه ويعطي الانطباع 
بان هناك صوتاً مُوبّداً غير محدد يدخضن بعضن الطروحات: ولا 
يحوي النصض افتباساً بالحرف من آي صوت» الأصوات التي بُنقل 
عنها بغير الحرف منسوبة إلى أصحابها (ممّا يطرح تساؤلات حول 
العلاقة بين ما قيل فعلاً وتلخيصه في النصض). 

يحوي النض عدداً من المسلّماث المهمة» أكثرها وضوحاً 
المسلمة الخبرية (نطلقها «كيف" التي ترد في عنوان النصض) القائلة إن 
العولمة يمكنها تأمين السلع (فتستجيب لتوقعات النصف الجتوبيّ من 
الأرض). ومن المسلمات الخبرية في النض: يملك «الجنوب» وجهة 
نظر» ويملك توفعات ترتبط بالعولمة - ووجهة نظر الجنوب وتوفعاته 
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مُوحدَة» وتضع الولايات المحدة وأوروبا لوحدهما برنامج عمل 
العولمةء ويعتقد المحتجون آنه سيكون من السهل إدخال معايير بيت 
وغماليّة على إطار الحاكميّة العالميّة. ونذكر من بين المسلمات 
الوجودية : يوجد ما يُسْمَى الجنوب! وما يسمّى «العالم النامي؟: ن 
المسلم به أن هذين التعبيزين فثتان تصنيقيتان مسلّم بوجودهما. لك 
هذا التصئيف موضع جدل: يرى البعض أن أجزاء كبيرة من العالم 
غير المتطؤر (أو الأقل تطورا) "لا تتطؤر» حالياً بشكل ملحوظ؛ وأا 
تعبير الجنوب» حل مكان التعبير المرفوض عامةًء أي "العالم 
القالث». ويحوي التصض أيضاً الكثير من المسلمات القيميةء مها 
التسليم بأن تأمين العولمة للسلع واستجابتها لتوقعات النصف الجن , 
قن الأرهن آمران مغرب فيهماء كلك الأمر بالسبة إلى «الاخبا 
والحربة» و«الشفافية؛ و«المُحاسبةة و#المُشاركة» (تطلقها كا 
ايُساعدا)ء بينما «الحواجز أمام التبادل التجاري! غير مرغوب فيا 
(تطلقها كلمة «أسبابا). من الواضح أن النص بَنَمَوقع بوضر م 
داخل منظومة قَيميّة تنتمي إلى الليبراليّة الجديدة. 

أا العلاقات الدلالية بين العبارات وبين الجُمّل فتنتمي بشكا 
أساسيّ إلى ُمَطْينَ: علاقات إسهاب وعلاقات.تباين/ استد را 
وأخك الظرز المتكزرة عدَة مات هو كالآتي: توسيع طرح مُعيّن “ 
عبارتين أو جملتين أو أكثر في علاقة إسهاب» ووضعه في علا 
تباين/ استدراك مع طرح آخر (فد بون مرسعا آنا في عبارتين آ, 
جماتين أو أكثر في غلاقة إسهاب). مثال ذلك: 


طالبَتِ التظاهرات الجديدة بوضوح بأخذ أؤليات العالم النامي 
وجُداول أعماله بعين الاعتبار. (إسهاب) لا تستطيع الولايات 
المتحدة وأوزونااالاشتمرار بتحديد جدول الأغمال العالمى 
بمفردهما. (تباين) لكن قد لا يكون دمج المعايير البيئيّة والمرتبطة 
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بالعملل في الحاكمية العالميّة أمراً شهلا بالدرجة التي ارتآها 
المحتجون . 


ترد علاقات الإسهاب والتباين بشكل متكرر في النصض. تسم 
أدواٹ الربط "لكن؟ (أربع مرات) وافي حين! واعندما» علاقات 
التباين/ الاستدراك. ويمكن اعتبار علاقة التباين قائمة بين الجملة التي 
تبدأً ب «يعترض البعض على ذلك" والجملة التي تسبقها (في المقطع 
الرابع)ء عللماً نها في هذه الحالة ليست موسومة بأداة وصل. توجد 
أيضاً بضع حالات تمثل العلاقات الدلاليّة الأخرى ‏ الغاية (۲ما هي 
القضايا الأساسيّة التي يجب طرحها لتتمكن العولمة من الاستجابة 
لتوقعات النضفت الجنوبيْ من الأرض؟٠)‏ والإضافة هناك أيضاً قلق 
من أن تعني العولمة مزيداً من الغنى للأغنياء» ومن الفقر للفقراء؛). 
جمبرالتمی ليها بالمادقة اللا الحامة محكلة ححل» كنا ذكزف 
في الفصل الخامس (فقرة االمستوى الأعلى من العلاقات الدلالية١).‏ 
والعلاقات النحوية السائدة بين العبارات هي العلاقات النظيرية. 

ونمط التبادل السائد هو التبادل المعرفيْء والوظيفة الكلامية 
السائدة هو القول الخبري. يحوي النصض سؤالان: - الجزء الأول من 
العنوان (١كيف‏ تومن العولمة السلع المطلوبة: وجهة نظر الجنوبا) 
و الجملة الأخيرة من المقطع الافتتاحي. هذان السؤالان يطرحهما 
النض ويجيب - بالطبع - عتهما أيضاًء لكتهما يعطيانه نوعاً من البعد 
الحواريي. معظم الأقوال الخبرية التي يحويها النض وقائعيّةء لكنه 
يحوي أيضاً توقعاتِ غير وقائعيْة» بخاصة الجملتين اللتين توْلّفان 
المقطع الأخير (اعندما يواجه القادة هذه الهموم»؛ ويُساعدون على 
جعل العولمة تلبّي التوقعات في نصف الكرة الجنوبيّء فهم يكافحون 
في سبيل حاكميّة جيّدة. إن مزيدا من الشفافيّة. . . سيجعل السيرورة 
يدو إتسافية أشره وتفن الفاوقة الاستمارئة الأقخر ظهروا بيذ 
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الأقوال الخبرية الوقائعيّة والتقييمات - يمكن قراءة عدد من الأفواا 
الخبرية الوقائعئة على أنها تقييمات مستترة (مثال ذلك : العولمة تزيا 
من الخيارات والحريّة؟). لكن يمكن التساؤل ما إذا كان يحوي النم 
أيضاً علاقة استعارية بين التباذل المعرفح والتباذل الأذائى» ما إذا 
كانت الأقوال التي في ظاهرها خبرية شن ایشا أقوال A‏ ما إذا 
کان النصض»› وفق تعبیر لهابرماس .)۳1۵5٤۳5(‏ إستراتیجِبًاً بشکا 
مستتر : ما أطلَقتٌ عليه في الفضلين الخامس والسادس تسمية تفرب 
توجيهيٰ؟. التركيب اللغوي السائد في النضص تصريحي؛ باستناء 
السؤالين اللذين يشكلان استفهاما. 

أورّدتٌ في الفصل الثالث بعض التعليقات على ضروب خطاب 
النصض المذكور (راجع فقرة «الاختلاف والبعد الحواري١).‏ تتضم 
المواضيع الأساسيّة : التغَيّر الاقتصادي ("العولمة*)ء سيرورات عماه 
الحكم العالميّة والوطنيّة» وجهات نظر حول العوؤلمة (ى 
االجنوب»)؛ المُقاومة السياسيّة للعولمة. من المُلاحظ أن النيب 
الاقتصادي والحكم لا يتم تضريرهما فقط بتعابير معتخضضة ‏ إنها 
أيضاً بتعابير فعروفة ‏ مثال النوع الأزّل: «تأمين السلع؛؛ وشا 
الثانى: جعل أصوات» الدول النامية امسموعا»» ووصف ها 
الأخيرة بان «لها كلستها»: تختار إحدى.الرسائل الإلكترونية تعب 
االأصوات المسموعةة وتصفها بأنها «رعائيّة» تعتبر الدول النامية 
دول زبائن!. في الواقع ترد العبارة في علاقة تساو : «يتظلب النجا. 
المستقبلي للعولمة أن تشارك الدول النامية بشكل كامل في إدارأ 
الاقتصاد وأن يصبح صو ها مسموغاا. ٠‏ يمكنَ :اعبار التخيير الأرا 
ُرجع إلى تمثيل الحكم اتطادقاً من خطاب متخصص عن االحاكية' 
(حيث يتم تمثيل الحكم على أنه #إذارة» للأمور). أمّا التعبير الثان 
فمصدره» كما فلت اللغة الشائعة أو العاديّة) ويوخي بخطا 
«مشاركة؛ مُلنبس عامة حين يتعلق الأمر بما إذا كان الذين ةة 
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أصواتهم (أو «لهم كلمتهما) يؤثرون فعلاً في صناعة السياسات. 
يمكن اغتبار مَفْصّلة هذين الضربّين من الخطاب بعضهما مع 
بعض إستراتيجيَّة شاتعة ل اترجمة! اللغة المتخصصة إلى لغْة اعتيادية 
لآأجل جمهور غير متخصْص. لكن يمكن» من ثاحية أخرى» اعتبار 
تلك المْفصلة ازدواجيّة وتناقضاً في المُقترح الداعي إلى "إشراك؛ 
الدول الثامية في إدارة الشؤون العالميّة - لعل المطلوب «مشاركة» لا 
تؤتّر في سلطة مجموعة الدول النخبة التي «تحدد جدول الأعمال؛ 
العالميّ. في الواقعء إن مسألة المُشاركةا تبدو مركزية في النصض 
السابع على أكثر من صعيد. يمكن التعبير عنها بسؤال مثير للجدلء 
هو الآتي: هل المُشاركة المطلوبة من الجنوب؛ في 'الحاكمية 
العالميّة؛؛ أو الانفتاح الظاهري لمُداولات منتدى الاقتصاد العالميّ 
على «مُشاركة؛ المُجتمع المَّدنيْ» أكثر من تجميل خارجيّ؟ هل 
«المشاركة» لا تعدو كونها تنميّة أشكال ديمقراطيّة سطحيّة تستمر 
تحنها العلاقات السلطويّة الحصرية نفسها؟ هل المشاركة موجودة قى 
الاب ا ي لهي مرم اليا ٠‏ 
يتم تمثيل التغيير الاقتصادي في النصض السابع من مُنطلق خطاب 
الليبراليّة الجديدة عن تحرير السوق. ويتضمَن هذا التمثيل استخدام 
سرد توفعيٰ يقود فيه برنامج التعديل البنيويه إلى ١جذب‏ الاستثمار؛ 
واالنموا (لم يتحمّق ذلك في ما يخص غاناء المُشار إلبها في 
النض). ويتضمُن أيضاً اغتبار النتائج الإيجابيّة اللعولمة» فرصاًء بينما 
النتائج السلبيّة «تحيات" (مما يعني آنه يمكن تخطي المَشاكل). لكن 
يمل التغيير الاقتضاديّ أيضاً في النصض انطلاقاً من خطاب امُناهض 
للعولمة" يمتل العولمةء في الغة شغبيّة - كما ذكرناء على آلها قغضي 
امزيداً من الجنى للأغنياء» ومن الفقر للفقراء». نضيف أن هذا 
الخطاب يتمفصل مع ما يمكن تسميته التمثيل ١ذات‏ الصبغة النفسيةا» 
في جزء منه ءل اوجهات نظر جنوبية» عن العولمة - يوجد "قاق» من 
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أن تعني العولمة المزيد من الغنى للأغنياء» ومن الفقر للفقراء» كا 
أن كثيرين قلقون بشأن الهيمنة الثقايّة ويتخرفون منها. بشكل عام؛ 
يتم التصريح بممتليات العولمة أو ذكرها في إطار النقل مما يقوله 
الناس» في حين بصاغ السمثليات المُعارضة والناقدة كسيرؤرات عقالة 
(هي اغموم١»‏ امخاوف». . . إلخ). 

أماافي ما يخض ما هو تفصيلي أكثر مما سبق» آي تمثيا 
الأحدذاٿث الاجتماعيّةء يمثل النصض السابع الأحداث بطريقة تجريدنة 
وتعميميّةء علماً أن مستوى التجريد ينخفض عند الإشارة إلى أخداث 
محددة (إنشاء مجموعة العشرين) أو حالات معيَنة (غانا). وهو يحوي 
مجموعة من أثماط السيروراتة لكن معظم السيزوزات في العبارار 
الرئيسية سيروراث علائقيّةء في نمطيها. ويوجد أيضاً عدد ٠‏ 
السيرورات العقلية (مغال: ذلك: «الهيمنة النقافتة قلق الكثيرين؟)ء كا 
ذكرت أعلاةء وشيروزات كلاية يرن البعفن على ذلاك)) 
وتوجد سيروراتمادبة: لها بشكل اساسن استمارة ال جلك 
يمكن اعتبار «اتحديد جدول الأعمال العالميّ» في المقطع الثال 
سيرورة علائقية » عرب استعاريًاً عن اكون أحدهم چا ا 
ببسيرورة مادية). يمكن الربط بين كثرة السيرورات العلائقية ن 
العبارات الرئيسية وكثافة التحويلل الاسمي» فهذا الأخير يبل 
السيرورات ككيانات. على سبيل المثال»ء تحوي كان إنشاء مجسر هه 
العشرين خطوة قي الاجا الصحيح؛ يرورة علاتقتة من النحط لار 
صف سيروؤرة مُحولة اسيا («إنحاء مجنوعة العشرين») بالقياس إا 
سيرورة أخرى من النوع نفسه (١خطوة‏ في الاتجاه الصحيح»). ويرتطا 
التحويل الاسمي پتمثیل تجریدی ا وباستبعاد ا تشک 
تلك الآحداث. لننظرء على سبيل المثالء فى التحديات الاجتماء 
التي يواجهها النضف الجنوبي من الكرة a‏ يمن أن يض 
تمثيل أكثر محسوسبّة» لسلسلة ومجموعات الأحدات التي يمك 
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اعتبار التعبير يشير إليهاء مجموعاتِ اجتماعيّة مختلفة وعلاقات 
بينهاء وتوضيحاً لكيغيّة تأثير العولمة قي العلاقات السلطويّة المحلية 
في الجلوب"! (لا توجد سوى إشارة بسيطة إلى ذلك في النصض 
السابع : «مزيد من الغنى للاغنياء» ومن الفقر للفقراء؟). وتنناول 
الإجابات بالبريد الإلكترونيّ إغفال النض هذا الجانب. 

الفاغلون الاجتماعيون الأساستو ن هم بُلدان (دول)ء وبخاصة 
مجموعات بلدان تمل باعتبارها فاغلات اجتماعيّة تملك» على سبيل 
المثال» "وجهات نظر؟ (وليس مواقع جغرافيّة). وهي مصتفة («بلدان 
نامية»» «بلدان صضناعية۲) وتملك أسماء (١غاناا‏ «الولايات 
المتحدة۲» «أؤزوباه). ويمكن أيضاً اعتباز «الجتوته واالنضف 
الجنوبيّ من الأرض؟ وة العالم الناميّ" أسماء. من الواضح أن السياسة 
المتبّعة في التسميات موضع جدل» كما أشرت سابقاً. على سبيل 
المثال» تنجد في الجزء الجنوبيّ من الأرض بلداناً متطورة نسبيًاً 
ولیس :من النسلّم به أن الدول المستَاة «النامية٠‏ تنمو فعلا. والتمشيل 
في التصنيف المُتبع شامل وليس معيّناء ينطبق ذلك على البلدان 
وعلى مجموعات أخرى من الفاعلين الاجتماعيين يتم تمثيلها: 
«القادةة (أو «االحكام») واالمحتجون!ا و«الفقراء! و#الأغنياء!. يُسهم 
التمقيل الشامل في هيجئة تغميم اغالم الممكليةخاضة. وبحوي النض 
أيضا فغة من القاعلين الاجتماعيين غير محدَدة جَيّدأء قد تكون هذه 
الفغةء غير المعلنة ضراحةء اشعب الجنوب»: الأقرب إليها «كثيرون 
في العالم التامي؟ المذكورة قي النص وفيها تحديد كمي : كثيراء 
ابعحض اء #اخرون؟. 

من حيث تمثيل "المكان - الزمان'» يمكن اعتبار الثض 
مخناقضاً : یشحدذث عن مکان ۔ زمان احتوائيٰ وعالميّ› وعن مکان - 
زمان إقليميّ (جنوبيّ*) موضوع - بحكم تعريفه - داخل الأوّل؛ لكت 
في الوقت نفسه خارجه. تقوم حركة متنقلة بين آقوال خبرية 
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| وطروحات محدودة من حيث الزمان والمكان» محصررة 
| ب «الجنوباء وبين آقوال وطروحات ليست كذلك بل لها مجال 
| اعالميٰ؟. ويرتبط ذلك بما ذكرته سابقاً من وجود غلاقة مستترة بين 
| مؤيدين ومناهضين: الانتقال من طروحات المؤيدين إلى طروؤحات 
المناهضين هو في الحين نفسه انتقال من المكان ‏ الزمان الإقليمين 
الجنوبيّ إلى المكان - الزمان العالميّ. على سبيل المثالء يماك 
الطرح القائل إن "الاقتصاديات الشقافة تنزع أكثر من غيرها إلى 
التقليل من عدم المُساواة في الدخل؟ (نهاية المقطع الرابع) سجالا 
عالميًاً: 
أا مختالة الأستلوب فمعقدة وذلك يښبت:التباس أشرت إلبه 
تعلق بعلية الفاليف. يمكن معالجة ذلك انطلاقا من تمبيز غوقما 
)Goman(‏ بین المصدر! واالمولف؛ واالمْنظم؛ الذي تحدثت عه 
باختصار في الفصل الأوّل. على وجه الخصوص› ما هي العلاقة بس 
مۇلف النص السابع» باتبازه الشخصض (أو الأشخاص: إذ يمك أن 
يكون التأليف جماعيًاً) المسؤول عن إنشاء النض» وبين المنظ 
الذين يتم تمثيل مواقفهم؟ هل يقتصر دور المؤلّف على نقل مواقا 
المصادر الجنوبية؛ التي ساهمت في المُناظرة؟ يبدو الأمر كذلك أم 
يُقحم صوته في ما ينقل؛ أي يتحدّث نيابة عن مصدر اخر غ 
محدد» وكجزء منه» وقد يكون هذا المضدر الآخر هو المنتدي 
الاقتصادي العالمَيّ بالذات؟ إذا كانت الحالة الثانية هي الصحبدة؛ 
يمكننا القول إن النض يمزج بين أسلوبين: الولف كناقل والمزلف 
کو | 
في ما يخض وجهة القول» يحوي النض مزيجاً من وجها 
القول المعرفية والوجوبية» مع هيمنة الأولى. ومعظم وجهات الذرا 
المعرفية أقوال موجبة لا يدخلها الاحتمال (مخال ذلك: «العولمة ٭ 
أيامتا اصطلاح محمَّل بالمعاني؟» «بعترض البعض على ذلك)؛ 


ففيها التزام يقيني شديد» أكان ذلك يتناول ما قاله أو فکر به 
المتحاورون أم حال الأمور في العالم, يوجد قول خبريي واحد يحمل 
التزاماً يقينيًاً ضعيفاًء إذ يدخله الاحتمال (#قد لا بكون دمج المعايير 
البيئيّة والمرتبطة بالعمل في الحاكميّة العالمية أمراً سهلاً بالدرجة الي 
ارتآها المحتجون؛). وهناك قول خبريّ آخر هو: الا تستطيع 
الولايات المتحدة وأوروبا الاستمرار بتحديد جدول الأعمال العالمي 
بمفردهما ٠١‏ فيه التزام قوي باحتمال معبْن» لكئه مُلتبس: قد يكون 
معرفيًاً («غير ممكن٠)‏ أو وجوبيًاً («غير مسموح؟). في التض أيضاً 
توفُعّان شديدان تستخدم فيهما «سوفه .١(‏ .. القادة. .. سوف 
يساعدون على جعل العولمة تلبّي التوفعات في نصف الكرة الجتوبيٰ 
بكفاحهم في سبيل حاكميّة جيّدة٤).‏ وفيه أيضاً عددٌ من وجهات 
القول الوجوبية الاحتمالية الثي تحمل درجة عالية من الالتزام («لابد 
آوَلاً من إقامة البنى الأساصجة الاقتصاد السوق. : ٠)٠.‏ ويبدو اوا 


مرتبطة بالصوت المؤبد. 
ماق ق وات e S|‏ القيميةء 


الليبرالية الجديدة. في 0 يخصض الأساليب وتحديد ا يلتزم 
المؤلف بقَيَّم مرذُها إلى الليبراليّة الجديدةء مع العلم أنه من غير 
الواضح» بسبب التباس عمليّة التأليف» إن كانت الالترامات المذكورة 
تغود إلى المَصادر التي ساهمت في المُناظرة أو إلى أصوت 
المۇلف»› أو كليهما. يمكننا أن نستنتج أن كل المعنيين في النض 
يتَمَوقعون داخ المنظومة القَيميّة المذكوزةء لكن يمكن الطعن فى 
ذلك. ۰ 

أكرّر القول إن هذا التخليل لا يستئفد الدصض. كما بجنت في 
الفصل الأول ما من تخليل لنض يمكن آن يخبرنا عن كل ما يمكن 
أن يقال بشأنه. انطلاقاً من موقف واقعى نقديّ» علينا أن نمز بين 
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االقائم» و"التجريبيّا» فلا نفترض أن طبيعة الأحداث والنصوم 
وصفاتها الحقيقيّة يعبر عنها بشكل واف ما يصادف أننا راه فيها م 
نامعن خلال رة مةن الزمن. الکن آمل أن يكرت هنا 
القحليل قد بين كيف يمكن المزج بين قات تخليليّة ومنظوراد 
مختلفة بشكل مُثمر لتخحسين قدرتنا على اكتشاف ما فى النضوص 
على سبيل المثال؛ بيّنتٌ أن إحدى المساثل الأساسيّة 3 ما يخ 
النض السابع هي معرفة ما إذا كان مجر تقرير عن مُناظرة أم دحضا 
ل وجهات نظر مُناهضة؟ يقوم به أحد «المؤبدين!. يُساعدنا عدد » 
الفتات التحليلية على الإجابة عن هذا السؤال: من الواضح أنه بوجا 
التباس فى ٠هوبّة‏ ضف التصش :وتحليله لنرعات- الاختلاف «ونسبته 
الأصو ات إلى آصحابها وتحديده لأئماط التبادل وتوزيع أتنات 
السيرورات العقلية فيه وهوية أسلوبه والالتزامات المرتبطة بو جهة 


بيان الدفاع عن التحليل النقديّ للخطاب 

كما ذكرت في الفصل الأولء ينناول هذا الكتاب جزء صعبرا 
مما أعثبره مشروعاً كبيرآً: بلورة التحليل النقديّ للخطاب كشكل ء 
أشكال البحث الاجتماعيّ النقدي. يبدأ هذا الأخير عند طرح اا 
كالأسلة الآية: كيف توفر المجتمعات القائمة لبعض الناسل إمكاننا 
وموارد ليحصلوا على حياة غنية وتشعرهم بالاكتفاء» وكيف تن ناجة 
آخری تمتع هذه اللإمكانبات والموارد عن البعض الآخر؟ ما الد 
تج في المجتمعات القائمة الفقَرَ والحرمان والتعاسة وعدم إحسا 
الناس بالأمان في خياتهم؟ ما هي الإمكانيات المتوفرة لإحداث تد 
اجتماعيّ يقلّل من هذه المشاكل ويُحسْن نوعيّة حياة الكادا 
اليشرية؟ يبهدف البحث الاجتماعيّ النقدي إلى تحسين فهمنا لكيس 
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عمل المجتمعات وإفرازهاء على حد سواه نتائج نافعة وأخرى 
مضرة› ولكفة التخفيف من النتائج المضرّة أو خن إزالتها. 


يحاول البحث الاجتماعي النقديّ تصميم برنامجه البحثيّ 
وتعديله بهدف دراسة المسائل والمشاكل الكبيرة المستجدة. ويركز 
الجرء الأكبر منه في آيّامنا على «الرأسمالية الجديدة - أي التَغْيّرات 
العاصرة فى الرأسمالبة و#الحرلمة) واللرالة الجديدة وما إلى ذلك 
ذلك أن ف" هذه التغيّرات ونتائجها وإمكانات تعديلها في اتجاهات 
معيّنة أو مُقاومتها وتطوير بدائل لهاء فهماً واضحاًء يُعتبر أساسيًاً 
لتحسين أحوال البشرية. وتجعل هذه التغْيّرات الاجتماعيّة بعض 
التاس من الخاسرين وآخرون من الرابحين. ومن الخسائر: اتساع 
الهرّة بين الأغتياء والفقراء» تناقض الأمان بالتسبة إلى معظم الناسء 
تناقص الديمقراطية» قضزر البيئة بشكل كبير. ويزداد الاعتقاد في 
امتا ليس فقط عند سياسبّي اليسار» لكن وسط شرائح كبيرة من 
الناس في بلدان كثيرة من العالم» آنه إذا لم تَلجَم الأسواق ستكون 
التتائج كارثية. وقد ناقشت باختصار في الفصل الأول لغة الرأسمالية 
الجديدة٠‏ واعتبرت ذلك برنامج بحث يوكل إلى القحليل النقدي 
للخطاب. أتناول في هذا البيان» بالدرجة الأولىء هذا البرثامج 
البحثيْ» مع التشديد على أن الطروحات التي ترى في التحليل 
النقدي للخطاب موردا للبحث الاجتماعيّ لا يقتصر على تثمين 
إسهام هذا الأخير في دراسة الرآسمالية الجديدة» فمن الممكن 
صياغتها كطروحات أوسع”". ولقد سميه «بياتاًا» لأتي أبدا بالجزء 
السياسي من برنامج اللحث. 


Norman Fairclough, Dstouwrse and Social Choe :فgdك&رlض كما في‎ (1) 
(Cambridge, MA: Polity Press, 1992). 


لكن لماذا التركيز على اللغة والخطاب في البحث النقدئ الد 
يتتاول الرأسمالية الجديدة؟ يمكن أن اتعحبر القول إن الب 
الاجتماعي النقدي يركز جهوده على تحزلات الرأسمالية وتشغبانها 
حجُةٌ مقنعة» لكن نحتاج أيضاً أن نبّن همية التركيز على اللغة. تيا 
إحدى الحجج الممكنة أن هڌه الَغيّرات تخډت تبدیلا في جوانپ 
عديدة هن الحياة الاجتماعيّةء فلابذ من آنها تغْيّر في اللغة باعتيارها 
أخد عناضر الحياة الأجحماعيّة التى ترتبط بالعتاضر الأخرى ارتاطاً 
تفاعليًا.. لكن ليست ؛هذه هي الحجة الأقوى» المسآلة الآ هو أ 
عتصر اللغة أصبح» من بعض النواحي الأساسيّة ٠‏ أكثر بروزاً وأك 
آهميَّة مما كان عليهء وأصبح في الواقع جانباً أساسيًاً في التحزلا 
الاجتماعيّة القائمة: لا يمكن إضفاء معنى على هذه التحولات ١‏ 
دون التفكير باللغة. 


لا يحتاج المرء أن يكون من دارسي الخطاب ليعتقد هذا الأء, 
لقد قال به كثيرون هن الباحثين الاجتماعبين ذوؤئ الاختصاصات 
الختلفة. على سيل المثال»: كتب عالم الأجعماع القرئسي ال 
بیار بوردیو (euاurdە8‏ ۴۲٥ا۴)»‏ فی آخر سنین خباته» عدداً ء, 
i ER EOSIN HS‏ 
المتخصّصين» وشذد فيها على آهميّة الخطاب الليبرالي الجديد م 
مشروع الليبرالية الجديدة اا ورآى آن الهدف الأول من هذا 
المشروع هو إزالة العوائق (أكانت دولة الرّفاهة (عافاء fareاwe)‏ |, 
النقابات الناشطة أو ما إلى ذلك) من أمام الرآسمالية الجديدة. ويش 
بورديو إلى ظهور «طريقة تعبير عالميّة جديدة؟ يصفها بأنها 

I'wrre Bourdieu and Loic Waoquant, «New Liberal Speak: Notes ion the (2) 


New Planetary Vulgate” Radical Philosoply, no, 105 [January = February 2001), 
iTS 
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مجموعة مفردات (االعولمة١ء‏ المرونةاء ”الحاكميةء «إمكانيّة 
التوظيف»ء «الاستبعاد». . . وما إلى ذلك)» واتوكل إليها القدرة 
الإنجازية على جعل الحقاثق التي تصفها موجودة فعلا؛. فالمشروع 
السياسيّ الليبراليّ الجديد» القاضي بإزالة العوائق آمام الترتيب 
الاقتصاديٍ الجديد. قانم إلى حد بعيد على الخطظاب» أو يوجهة 
الخطاب. يمكن اعتبار ذلك تحسيناً لدور الخطاب في إطلاق التغيير 
الاجتماعيّ استناداً إلى وضف الاقتصاديات المُعاصرة بأآتها 
ااقتضاديات معرفبة؟» أو النجتمعات المُعاضرة بأنها امجتمعات 
معرفية؟ أو معلوماتة. من حيث الممارسة» يعني البروز الكبير لٍ 
#المعرفة؛ واالمعلومة! في الاقتصاد والسيرورات الاجتماعيَّة 
والتغيّرات أن للغة والخطاب بروز أكبر أيضاًء إذ هما الشكل الذي به 
تتح #المعرقةا وتوزع وتستهلك. (سأعود للحديث عن ذلك آدناه). 


وإضافة إلى إشارة مقالة بورديو وواكان إلى أهمبّة اللغة قي هذه 
التحوّلات الاجتماعيّة الاقتصاديةء قفهي تَبيّن أن البحث الاجتماعي 
يحتاج إلى مُساهمة دارسي الخطاب. لكن لا يكفي وصف "طريقة 
التعبير العالمية الجديدة» بأنها قائمة كلمات» مفردات. كما يفعلان. 
نحتاج إلى تحليل النصوص والتفاعلات لمعرفة كَيفَيّةَ ظهور بعض 
النتائج التي يقول بورديو وواكان بوجودها. وتثضمَن هذه النتائج : 
إظهار التحرلات الاجتماعبّة الاقتصادية في الرأسمالية الجديدة 
وسياسات الحكومات وكأنها لابد متها بهدف تسهيل قيامهاء وتقديم 
الرغيات وكآتها وقائع» أي تمشيل الطريقة التي تصوّر بها السياساث 
الواقعَ وكأنها ما هو العالم عليه. وقد تنارلتٌ بعض هذه المسائل في 
فضول هذا الكثاب. إن رؤية بورديو وواكان لماعليّة خطات الليبرالية 
الجديدة يتخطى إمكانيات طراتق بحئهما الاجتماعي. وفي قولي هذا 
تثمين ونقد لعملهماء من وحي البعد التحاوري الذي نجده في هذا 
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الأخير: يستطيع التحليل النقديّ للخطاب تحسينهء كما ن العمل * 
إطار نظرية بورديو الاجتماعيّة يحشّن التحليل النقديّ للخطاب 
فأساس المسألة الاعتراف» من ناحية» بان المنظرين الاجتماعيين ه. 
الذين غالبا يُنتجون اهم الإيحاءات حول اللغة باغتبارها عنصرا * 
الحياة الاجتماعبَة» ومن ناحية أخرى مُواجهتهم ومساعدتهم عا, 
التدامل ع الخد ية مخيبونة ومفاة اراتا بقعلون عام ۱ 
يمكن من دون التحليل التفصيليّ أن نين فعلاً أن اللغة ت تقوم بالعه| 
الذي ننسبه إليها ربا أقول» بكلمات تحتمل الجدل؛ إنه حاں 
للمنظريّن والباحثين الاجتماعيين أن يبيّنوا لنا ما جاء في أقوالهم ء 
أهميّة اللغة والخظاب قي الحباة الاجتماعيّة المعاصرة. 


فما هي» إذاء المعالجة اللغوية التي تلائم آكثر من غبرما 
حاجات البحث الاجتماعي النقدي؟ سأبيّن في ما يلي كيف أ 
التحليل النقديّ للخطاب (على وجه الخصوص» الصياغة الي 
أقترحها للدراسة النقديّة للخطاب - راجع فاركلوف وووداك (kذلهW!‏ 
للمقارنة بين مختلف الصياغات) يمكن أن يقوم بهذا الدور. 
وذكرت في هذا الكتاب بعض ما سأقوله» لكنْيّ أريد الآن أن أفدم 
تصميماً شاملا للدراسة النقَديّة للخطاب؛ 


سائل نظرنة 
يستند التحليل التقدي للخطابت إلى اعبار سمرورة المعتى قق ۷ا 


في كل السيرورات الاجتماعيّة المادية لا يمكن تجاوزه". يمك 
اعبار الحياة الاجتماعية مجموعة ة شبكات مترابطة من الممارسا 


Wnymond Williarns, Marxisnt ûnd Literature (Oxford: Oxford University {3) 


Pris. 1977). 


الاجتماعبة المتعذدة الأنواع (اقتصادية سياسيةء لقافيةء عائلية..: 
إلخ). وما يجعانا نولي مفهوم الممارسة الاجتماعيّة؛ موقعاً مركزيا 
هو أنه يُرجع إلى منظورين» منظور البنية الاجتماعيّة ومنظور القعال 
الاجتماعيّة وعمليّة الفعل» وكلاهما ضروريان قي البحث والتحليل 
الاجتماغيين. وأعني ب #التمارسة الاجناغية شك اپا نبا ن 
النشاط الاجتماعَي (مثال ذلك: التعليم في قاعة تدريس» الأخبار 
المُتلفزة» الوجبات العاثليّةء الاستشارات الطبيّة). وك فمارسة 
َمَفْصلل عناصر اجتماعيبّة معبَنة في إطار تشكيلٍ ثابت نسباًء يحوي 
داثماً خطاباً. لنقل إن كل ممارسة تحوي العناضر الاتية: 


الأنشطة 

الذوات وعلاقاتهاً الاجتماعية 
الأدوات 

المَوجودات 


الزمان والمكان 
أشكال الوعى 
ك 
الخطاب 


وتقوم بين هذه العناصر علافة منطقية جدليّة. أي إنها مختلفة 
عنصر يتضمَن؟ بمعنى من المعانى العناصر الأخرى بدون ان يتساوی 
(4) انظر الغصل الان من علا الګکٹlابب‏ ز Lilie Chouliarakî and Norman‏ 
Fairclough, Discourse in. Late Moderirity (Edinburgh: Fdinburgh Liniversity Press,‏ 
,)1999 


David Harvey, Narre. and the Geography of Difference (Oxford: (5) 
Blackwell, 1996), 
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مع أ متها. فالعلاقات الاجتماعيّة والهويّات الاجتماعبة والقم 
والوعي الثقافيين خطابيَةٌ إلى حد ماء لكن لا يعني ذلك أتنا نن 
حول العلاقات الاجتماعيةء مثلاء وننظر فيها بالطريقة تفسها اأ 
ننظر حول اللْخة وفيها. لكل منهما سماته التي تستدعي دراستها 
اختصاضامختلفا. لكن من الممكن والمطلوب العمل غب 
الاختضاضات» بطريقة «عابرة للاختصاصات". 


التخليل النقديّ للخطاب هو تحليل للعلاقات بين الخطا 
(يتضمّن اللغة وأشكال سيرورة المعئى الأخرى» کالتعبير بالا 
والصور المرثيّة) والعناصر الأخرى في الممارسات الاجتماعيّ. م 
يُعئنى على وجه الخصوص بالتغيّرات الجذريّة التي تلحق بالهاة 
الاجتماعيّة المعاصرة: مكان الخطاب فى شيرزؤرات التخي 
والتحولات في الخلاقات: بين الطاب وسيرورات المعتى عامة م 
جهة والعناصر الاجثماعيّة الأخرى في شبكات الممارشات من ي٠‏ 
أخرى. لا يمكننا التسليم مسبقاً بدور للخطاب في الممارسا 
الاجتماعيَّة » يجب اعتماد التحلبلى لإظهار ذلك. ويمكن آن يكرا 
الخطاب أكثر أو أقلّ أهميَّة أو بروزاً في ممارسة ماء نه فر 
ممارسات آخرى» ويمكن أن تتغبّر أهميته مع الزمن. 

توجد عامة ثلاث طرق لظهور الخطاب في الممار» 
الاجتماعيّة. أوّلا» يظهر كجزء من النشاط الاجتماعي قي مما 
ما. على سبيل المثال» تسخدم اللغة بطريقة معيّنة كجزء من اليام 
بعمل ما (مثال ذلك: عمل مُساعد بائع)» وتستخدم أيضاً كجر؛ ٠‏ 
القيام بحكم البلاد. ثانياًء يظهر الخطاب في الممثليات. أا كا 


Fiiwiıan Fairclough, «Discourse, Sacial Theory, and انظ قاركلوف;‎ )6( 
mill Hesearch: The Discourse of Welfare Reform,» Journal of Saciolinguisties; 
ıl 1, mo, 2 (2000), PP. 163-195. 


الممارسةء بج القاعل ت الاحتماعيون ممثلبات عن مسارسات 
أخرى» كما بنتجون خلال تشاطهم ضمن الممارسة: لات 
اتعکس؟ ممارساتهم بالذات: وایجددون ستاق؟ ممازسات اخری: 
أي بدرجونها اضنمن ممارساتهم الخاضصة. وتختلف طبيعة التمشيل 
باختلاف الفاغلين الاجتماعيين» وف تمرفعهم فی مسنارستهم: 
والتمشيل سيرورة تبني الممارسات اجتماعيًاء بيا في ذلك البناء 
الذاتي اي تدخل الممثليات فى السيرورات والممارسات 
اللاسحشماعة تفلو رها ثالثاء بظه الخطات في طرف التواجد: فى 
لات عالطا اه الد ال 
کهويه طوني بلير في بريطانياء تتشكّل جزتبًاً بالخطاب كطريقة 
تو اجد فعتته. 

ويشكل الخطاب. باعتباره جزءا من النشاط الاجتماعي: 
الأسات. وعك الأخية طرف متنؤعة من الفشعل والإنتاج ل 
الاحتماعتة وفى الصيخة السيميائية . ومن الأمثلة على ذلك : المحادنة 
ليومّةء واللقاءات فى أتماط المنظمات المختلفةء والمُقابلات 
الناسية وقي الساسيةء ومقالات التعر يف بال شل الطاب 
فن التمشيل الداتي وغير الداتي للممارسات الا ختماغة روات 
الخطاب (لاحظ الغرق بين االخطاب!ا كاسم مجرد وااضروب 
الخطاب! كجمع), فضروب الخطاب ممتلبات مختلفة للحياة 
الاجتماعية» وهي بطبيعتها مُنموقغة: "ينظره الفاعلون الاجتماعيرن 
إلى الحباة الاجتماعيّة ويمتلوتها بطرق وضروب خطاب تختلف 
باختلاف مواقعهم. على سبيل المثال» ينم تمثيل حياة الفقراء 
والمخروقين من خلال ضروب خطاب مختلفة في الخمارسات 
الاجتماعية الآئية: الحكم الا اط وال اا جا کا 
يت تمشيلهاء ضسن کل من هده الممارسات» قي وب خطاب 
فختلفة» وفق مواقع الفاعلين الاجتماعيبن المختلفة. أخيراء يشكل 
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الخطاب الأساليب: وذلك باعتباره جزءاً من طرق التواجد. ما 
ذلك: أساليب مُديري الأعمال أو القادة السياسيين. 


وتشكل الممارسات الاجتماعيِة المترابطة بطريقة معية تر ناا 
اجتماعبًاًء ومثال ذلك: ترتيب الليبراليّة الجديدة العالمَيّ الناشى الذي 
أشرنا إليه أعلاهء أو» على مستوى محليّ أكثر؛ الثرتيب الاجتماءر 
لحقل التربية في مجتمع وزمن معيَنين. ولطلق على الجا 
الخطابيٰ/ السيميائيٰ من التوّتیب الاجتماغيٰ «التطاق الخطابي». إن 
هذا الأخير هو الطريقة التي يتم وفقها الربط بين الأضناف وضروا 
الخطاب والآساليب المختلفة. إه البتاء الاجتماعي الذي يج 
الاختلافات السيميائيّة - ترتيب اجتماعيٰ معيّن للعلاقات بین متا 
طرق صضتاعة المعنى» أي ضروب الخطاب والأصتاف والأساا 
المختلفة. وأحد جوانب هذا البناء هي السيطرةء إذ إن بعض طرف 
صتاعة المعثى تسود آو تصبح هي الاتجاه السائد ضمن طاق خطار. 
معيّن» وتصبح طرق أخرى هامشيَةٌ أو مُعارضة أو ١بديلة».‏ على 
سبيل المثالء رما تسود طريقة محددة في معاينة الطبيب للمريفم 
في بريطانيا» لكن توجد أيضاً طرق أخرى مختلفة يمكن تببها أ 
تطويرها فتتعارض. قليلاً أو كثيرآء مع الطريقة السائدة. والأرجح أ 
الطريقة السائدة لا تزال تحتفظ بمسافة اجتماعيّة بين الأطلا؛ 
والمرضى» وبسيطرة الطبيب على طريقة التفاعل مع المريض ل 
توجد طرف أخرى أكثر اديمقراطيةًا بخقف الأطبًاء قيها من سلعيم 
ويمكن عامة استخدام مفهوم «الهيمنة؛ السياسي بشكل فيد هر 
تخليل الى الا بن أن بن جا اجتماعن معَين ا 


Iwlılh Butler, Ernesto Laclau and Slavoj Zizek, Contingency, Hépemony, (7) 
Unrrervaliiy: Contemporary Diplogues on thé Lefi, Phronesis (London: Verso, 
IW; Norman Fairclough, Distours# ard Social Charge (Cambridge, MA: Polity 
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عن اختلاف سيميائيْ» أي يصبح جزء من الحسل العام المْشرعن 
الذي يصون علاقات التسلط»› لكن يتَمَء في الصراع على الهيمنةء 
الاعتراض غليه بشكل دائم. إن نطاق الخطاب ليس مغلقا وجامداء 
بل هو منظومة منفتحة تتعرّض للتغيير جراء ما يحصل في تفاعلات 
على أرض الواقع. 


ذكرث أعلاه أن بين الخطاب والعناصر الأخرى في الممارسات 
الاجتماغيّة علاقة جدلية : يثضمَن الخطاب العناصر الأخرى وهي 
تتضمّنه» من دون أن تتساوى العناصر المختلفة مع بعضها. إنها مختلفة 
عن بعضهاء لكنها غير مُتمايزة. وإذا فكرنا في جدليّة الخطاب من 
منطلق تاریخيّ»› من منطلق سيرورات التعيّر الاجتماعيّ؛ يبرز التسأؤل 
عن الطرق والظروف التي تجعل سيرورات تضمين العناصر بعضها 
ببعض أمراً قاتماء لنأخذ مفهوم «الاقتصاد المعرفيا و"المجتمع 
المعرفي!. إله يوحي بوجود تغيير نعي في الاقتصاديات 
والمجتمحعات» مثال ذلك اعتبار المعرفة تقود السيرورات الاقتصادية 
والاجتماعيّةء أي أن التغيير ينجم» بوتيرة سريعة متصاعدة» عن إنتاج 
المعارف ونشرها وتفعيلها في السيرورات الاقتصادية والاجتماعيّة. 
بالطبع إن المعرفة (العلمء التقنية) تشكل منذ زمن طويل عاملا مهما 
في التغيير الاقتصاديٰ والاجتماعيّ» لكن ما يشير إليه المقهوم المذكور 
هو الازدياد الكبير في أهميتها. يكمن لب هذه الأفكار في أن #التوجيه 
بالمعرفة؟ يعني 'التوجيه بالخطاب1: يتم إتتاج المعارف ونشرها 
كضروب خطاب» والسيرورة التي بها يتم تفعيل ضروب الخطاب في 
الاقتصاديّات والمجتمعات هي بالتحديد المنطق الجدليّ للخطاب. 


Press, 1992), and Ertesto Laclau and Chanuıl Moufle, Hegemony and Socialist ™ 


Siraregy (London: Verso, 1945), 
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تمن اصروب الخطاب ممقليات عن حال الأشياء في 
الحاضر والماضي» كما تتضمّن متخيّلات» آي ممتليات عمَا | 
أو يكن أو يجب أن تون عليه الأشياء اوبهذا المعتى: 
| المعارف المتصلة بالمنظرمة الاقتصادية المعرفية والمجتمع السخرفن 
متختلات» إنها تصضورات لأحخوال محتملة الوجوذ¿ ل عرزا 
مختملة٠.‏ وأقول» من منطلق مهوم االممارسة الاجتماعئة إ٠‏ 
بق تخبّل سمارسات اجتماعية وشبكات فن المارسات الاجت اع 
| المختملة» توليفات محتملة من الأنشطة والمواضيع E‏ 
) الاجتماعيّة والأدوات والمَوجودات والأمكنة - الأزمنة a,‏ و 
وأشكال الوعي. ويمكن تحقيق هذه المتخيّلات ا اا 
(شبكات) ممارسات قائمة - يمكن أن تصبح الأنشطة والمواسيم 
والعلاقات الاجتماعيّة وما إلى ذلك» أنشطة ومواضيع وعلافات 
اجتماعية حقيقيّة. ويتضمَن هذا التحقيق ایسا لضروب خطاب 
معبّنة» يتم م مثلاً تجسيد الخطاب الاقتصادي بواسطة أدوات الاإنتاء 
۰ الاقتصادي التي تقضمّن مواد صضلبة» (المعمل) الآلآت.... إلذ) 
وامواد فكريّة» (منظرمات إدارية . . . إلخ). وأآنواع التحقيق + 
أ أيضاًء في جزء منهاء خطابيّة/ سيميائيّة: يتم تحقيق ضرو' 
الخطاب قي أصناف. اثظر مثلاً في ضروب الخطاب الإدار 
الجديد الذي يصرّر المنظومات الإذارية على آتها تستند إلى العا 
كفريق؛» وإلى طرق تستبعد نسباً التراتيبة وتحقق شبكة تواضل. ب 
تحقيق هذه الضروب خطابيَاً في أصناف جديدة» على سبيا 
المثالء في أصئاف تخض الاجتماع كفريق: هذه التحقيق 
الخطابيّة المخددة تدخل في عمليّة تحقيقها باعتبارها طرق جديد 
من الأداء والتفاعل في سيرورات إنتاج» وقد تكون تحقيقات ماد 


Ilrvey, Nature, mt tht Geography af Different. (8) 
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ممكنة في أمكنة جديدة (كقاعات الحلقات الدراسيّة) لأنشطة الفريق. 

ويمكن أن تتَحفَق ضروت الخطاب» باعتبارها متخيلات 
كطرق جديدة من الكينونة» كهويات جديدة. من الشائع أن تستند 
التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى ذوات جديدة: على 
سبيال المثال» استندت «التايلورية (نسبة إلى تايلور إ0ارة1)» 
باعتبارها منظومة إنتاج وإدارة» إلى تغييرات في طرق كينونة العقال» 
في هوياتهم”. ويمكن تتاول سيرورة «تغيير الذات۲ من منطلق 
ترسيخ ضروب خطاب جديدة» والتايلورية مثال على ذلك. ويعئي 
الترسيخ» في اللغة الاصطلاحية السائدة. أن «يمتلك" الناس ضروب 
الخطاب» أن بُموقعوا أتفسهم داخلهاء أن يتصرفوا ويفكروا ويتكلموا 
وينظروا إلى أنفسهم وفقَ ضروب خطاب جديدة: والترسيخ سيرورة 
معقّدة»› وهي على الأرجح أقل حدواً من التحقيق. وإحدى مراحل 
الترسيخ هي الانتشار البلاغيْ: يمكن أن يتعلم التاس ضروب خطاب 
جديدة ويستخدمونها لأهداف معيّنة» بينما يبقون في أذهائهم على 
مسافة منها. فإحدى مُعضلات جدليّة الخطاب هي السيرورة التي بها 
يتحول ما بدأ كانتشار بلاغيْٰ خجول إلى "ملكيّة: كيف أن الناس 
يصبحون متَمَوقعين بطريقة غير واعية داخل أحد ضروب الخطاب. 
وللترسيخ جوائبه المادية أيضاً: لا يت ترسيخ ضروب الخطاب 
بمنطق جدليّ في الأساليب وطرق استخدام اللغة فقطء إلما جسم 
أيضاً فى الأجسادة؛ والرّضعات والإيماذات» وطرق الخحرك» وما 
إلى ذلك. 


ولا تتوقف السيرورة الجداليّة عند التحقيق والترسيخ إذ إن 


Antonio Grarnsei, Selections from ihe Prison Noteboioks of Antoni (9) 
Gramsci, Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith 
(London: Lawrence & Wisharl, 1971). 
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الحياة الاجتماعة العكاسة: لا يکتفي الناس بالفعل والتفاعل داخ 
شبكات الممارسات الاجتماعيّة إنّما أيضاً بفسترون ويمثلون بعضهم 
لبعض ما يقومون به وهذه التقسيرات والممشليات تبلور وتعيا 
رة اوموق ج وخاد على ول إا قرا غل رج 
الخصوض في الممارسات الاقتصادية في المجتمعات المعاصرةًا 
نجد أن أنشطة الناس تخضع باستمرار للتفسير والتمثيل» وممن يفوم 
بذلك الخبراءُ على أنواغهم (كالمستشارين قي إدارة الأعسال) 
وعلماء الاجتماع الأكاديمتين (ومتهم دارسو الخطاب). ويعنى ذلك 
أله يتم تمثيل طرق الفغلل والتفاعل وطرق الكينونة (بما في ذااا 
جوانب الخطاب وأضنافه وأساليبه) فى ضروب الخطاب ما فا 
يساهم في إنتاج متخيّلات جديدةء وهذه الأخيرة قد تتحقق أو جى 
يت ترسيخها. تتضمَن السيرورة المنطقيّة الجدليةء» إذاء قيام جر ى 
من :وإلى العناضر الاجتماعية المختلفةء با في ذلك بين المادق 
وغير المادئي. وحركة داخل الخطاب بين ضروب الخطا 
والاصا والأسالبب, 


في ما يحص المنطق الجدلي للخطاب»؛ ليس من آمر محتوم؛ 
كما سبق وذكرت. قد يدخل خطاب جديد مؤسسة أو منظمة ١ا‏ 
بدون أن يتم تحقيقه أو ترسيخه. ويمكن أن يتم تحقَيقمَه بدوا 
ترسيخه بشكل تام. والأمثلة كثيرة. على سبيلل المثالء تم تحذ 
ضروب الخطاب الإداري بشكل موسع في الجامعات البريطار؛ 
(كإجراءات لتقييم الأساتذة مغاد ومنها صتنف جديد هو "المقابل 
التقمة٤))‏ ومع ولف لا بزال الترسيخ قحدودا (وهذا ران 
خلافي)ء إذ إن معظم الأكاديميّين لا ايمتلكون» ضروب الحدلا 
الإداري هذه. علينا آن ننظر في الظزوف التي تجعل المنطق الجد, 
للخطاب مكنا في حالات معيَنةء والقيود التي تسا 
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من ذلك المنطق, ولهذا الأمر أثره فى نظربات «التشييدية 
الاجتماعيةه"'. من الشائع في العلوم الاجتماعية المعاصرة القول 
إن الكيانات الاجماعيَّة (المؤشسات. المنظمات» القاعلين 
الاجتماعيّين... إلخ) تسس بفعل سيرورات اجتماعيّة» ومن 
الشائع ایا التشديد على فعاليّة ضروب الخطاب في هذه 
الشسيرورات كما فعلتٌ أعلاه: بمعَّى ما الكيانات الاجتماعبة 
نتائج لضروب الخطاب. وتصبح التشييدية الاجتماعية موضع جدل 
عندما لا تآخذ بعين الاعتبار نسبة ضلابة الكيانات واستمراريتها 
ومقاومتها للتغيير. حتى ضروب الخطاب القادرة» كضروب الخطاب 
الإداري الجديدء يمكن أن تواجهها مستويات من المقاومة تحرمها 
من التحفّق والترسيخ. عندما نستخدم نظريّة خطابيّة ذات منطق 
جدلييٰ في البحث الاجتماعيّء علينا آن نأخذ بعين الاعتبار» في كل 
حالةء الظروف التي تتحكم بإمكانيّة مقاومة الكيانات الاجتماعية 
لضصروب الخطاب الجديدة ويدرجة تلك المقأومة. 


المنهج 


في ما يلي تصور إجماليّ عن طريقة عمل التحليل النقدي 
للخطاب""'. وهو صياغة أخرى ل النقد الإيضاحيٍ؟ الذي توسّع فيه 
(2, : 
ا 


Andrew Sayer, Realism and Social Stience (Londore: Sage, 2000), (10 
Chouliaraki and Fairclough, :ر|ظئl‎ ıt لقراةة قاش كاتل عن الو‎ )11( 
Discourse in Late Modernity. 

Roy Bhaskar, Stientifîe Realm and Hunan Emancipation (London: (12) 
Verso, 1986}. 
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| - ابداً بمشكلة اجتماعيّة ذات جاتب سيميائيٍ. ويتلاءم اليد 
بمشكلة اجتماعيّةء وليس ب اإشكاليّة بحث' كما في المنتهج 
التقليديّ»ء أكثر مع الطابع النقدتي لهذه المعالجة - لأجل إنتاج 
مغرفة بتكن أن نخدت تغيرا مخرراً :د 

2 حدّد العوائق أمام معالجة الموضوع» وذلك بتحليل: 

أ) شبكة الممارسات التي نتواجد فيها المشكلة 

ب) علاقة سيرورة المعنى بالعتاصر الآخرى في الممارسة أ, 
الممارسات المعنة 

ج) الخطاب تفسه (سيرورة المعنى): 

(1) تحليل بات : نطاق الخطاب 

(2) تحلبل نصي/ تفاعلي» من منظور التفاعل الخطابي والتحا| 
الألسني (والسيميائي) 

الهدف من هذا هو معرفة كيفيّة نشوء المشكلة وكيفية تجدرها في 
طريقة تنظيم الحياة اللاجتماعيّة » وذلك بالتركيز على العوائق امام 
حآهاء على ما يجعلها إلى حد ما مستعصية . 

3 انظر في ما إذا كان النطاق الاجتماعي (شبكة الممارسات) 
ايحتاج٠»‏ بمعنى ماء للمشكلة. المسألة المطروحة هنا هي ما إدا 
كان من مصلحة الذين يستفيدونء أكثر من غيرهم» من الطريقة 
التي ثُنَضّم فيها الحياة الاجتماعيّة في حينه» أن لا يتم حل 
المشكلة. 

4 حذد الطرق المحتملة لتخطي العوائق. هذه المرحلة تكلا 
أساسيَّة » في الإطار المطروح» للمرحلة الثانية: يتم فيها البحث 
عن احتمالاتِ؛ لم يتم إنجازها بعد تؤذي إلى تغببر الطريقة الي 
ننم وققها الحياة الاجتماعية . 
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5 - تقفخص المراحل الأربع السابقة بعين تاقدة. ليس هذا بالضبط 


ركز كتابي هذا على الجزء «ج» من المرحلة الثانية في التصور 
الإجماليّ» ويخاضة على التحليل الألسنيّ للنضوص؛ مع آثني أشرث 
إلى تحليل التفاعل الخطابيّ (من متطلق تهجين الأصناف: وبين 
صروت الخطاب› نین الآشاليب) وإلى تجوانب هن النطق الخطابية 
(مثال ذلك : في مناقشة سلسلات الأصناف). 


يعطي التصور المُيْن أعلاء شيئاً من المعنى للتحليل النقديٍ 
للخطاب باعتباره «منهجاا. وتجدون في كتاباتي الأخرى”" تفاصيل 
أكثر عن هذا الموضوع. لكنْ المنهج النقدي المْلخّص هنا لا يبخض 
بأجمعه التحليل النقديّ للخطاب فقط› إنما له أهميَّة عامة فى البحث 
التقدي الالجتماعن. كل ماافي الأمر هو ألني عبرت عته هنا بطريقة 
تبر التحليل النقديّ للخطاب» على وجه الخصوص» ومنهجه 
التحليليّ في الجزأين (ب) و(ج) من المرحلة الثانية. لكن يجدر 
القول أيضاً إن التحليل النقدي للخطاب لا يقذم كل الفثات 
والإجراءات التحليليّة التي ذكرتها: استعرت الكثير من الفثات 


Norman Fairclough: a4The Discourse of New Labour Critical (13) 
Discourse Analysis,» in! Margaret Werherell, Stephanie Taylor and Simeon Yates, 
eds, Discourse: as Data: A4 Guide for Analysis (London: Sage, 2001]; «Criücal 
Diwourse Analysis as a Method in Social Scicntifîc Research,# in: R: Wadak aiid 
C. Ludwing, cds., Methods af Crirteal Discourse Analysis (London: Sage, 2001); 
Diente and Social Change (Cambridge, MA: Polity Press. 1992); Critical 
Disecouwse Analysis: The Critical Study af Language (London: Longman, 1995), 
und Media Discourse (London: Edward Arnold, 1995), 
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التحليليّة التي استخدمتها في هذا الكتاب من الألسئية الوظيفية 
النسقيةء كما ذكرت في الفصل الأزل. وهناك متاهج آخرى للتحليل 
اللغوي» كتلك التي تم تطويرها في تحليل الخحادث أو الألسنية 
التداوليةء يمكن إدراجها في التحليل النقديّ للخطاب بشكل أوسع 
مما ذکرت في هذا الكتاب. وبهذا المعنى»ء إن الححليل النقد 
للخطاب منهحٌ يمكنه أن يستعير من المناهج الأخرى. وتنضمن ها 
الآخير ة ضا مناهج التحليل الألسنيّ العينيّ „(ecorpus Linguistics)‏ 
كما بيت في الفصل الأول. 


لك التحليل النقدي للخطاب يذهب إلى أبعد من ذلك: لها 
اعتبرتّه آحدَ مصادر البحث الاجتماعن النقديّ» ويعئي ذلك أنه . 
الأفضل استخځدامه مع مصادر تة وتحليليّة هي جزء ١‏ 
مجالات مختلفة في العلوم الاجتماعبة. على سبيل المثالء بوحا 
في عدد كبير من أنماط البحث ما يستدعي استخدام التحابا 
النقديي للخطاب في إطار مبحث الثقاقات والأعراق النقدي ٠"‏ 
هذا إذا كان غرض الباحث الأول التوضّل إلى فهم آعمتق لطربةةً 
عيش الناس في الترتيب الرأسمالي الجديد (مثال ذلك موضر) 
المراهقين في برشلونةء الذي تناوله بوجرلار (3۲اهزد۴) في بحثه) 
ولحضور الخطاب كجزء من طرق عيشهم. وأحد الاحتمالات الي 
بفتحها هذا المزج بين المضادر هو دراسة كيقيّة فهم النصرص 


I ıl Chouliaraki, «Regulation in «Progressivist Pedagogic Discourse: (14) 
Individualized Teacher-Pupl Talk,» Discourse and Society, vol, 9, no, 1 (1995), pp, 
' 12; Joun Pujolar, De quê vas, tia? (Barcelona: Editorial Empûries, 1997), and R. 
Hnpgiurs, ed. New Directims in Critical Dikttoutxe Analgvit: The Rolët of Language 
lourning in Social Transformation (New York: Erlbiùurn, [n. d.]), 
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وتفسيرها (راجع الفصضل الازل). ويمكن» بشكل فغالء الج 
المليل 'التقدى ا بمختلف أنماطه ' والتحليل الأقتصادئ 
السياسيّ والتحايل الاجتماعيٍ. في الواقع› هناك الان عدد ك 
جدا من الباحثين فى :عدد كبر جدا من الاختصاصات يحاولون 
السزج بین التحليل النقدى .للخطاب ومصادر نظرية وتحليلة 
آرن: ومع أن التحليل النقشدي للخطاب يشكل.؛ يمعي میا 
LE a‏ ن لع اك ل اي ناهج تسيځيم في 
ملهج زا التحليل و ت ف 


صغ ت الققم في رتا روع | aT‏ اة 
e‏ و سضر فز 0 نظرت Ea f‏ ا 
توزديو J : Bauru)‏ فض عذا اال لكر اة E‏ شیچ 
i aE E‏ وتخلنلها: . 4 إلخ - تفس إلا باعتار ه طا 


: 1 
قماغ ا لموضوع El‏ 1 


Eve: Chiapella and. Norman: Fairclough, #Understanding: the New (15) 
Miarageriênlt Illeology: A Transdistiplihary ConMbulion from Urlical Discourse 
AmalYaks amd New Sociology i Darourer aml Siriy, vol, 13, no: 2 (ODOR, PP: 
[5-204 and Normim Fairtlovgh, Bob Hesap and A Sayer, Cntual Rebl 
ind. SEMO Mortal af Ceirlcal Realm, vel. 5, no, | (OUD, pp, 2-10. 


Ferre Bourdiai and Loig Waicgqieinl, dn fevitalr fo. Reflexive {L6} 
Sacialogr (Chicago: Universlty of Chicigê Press, IYD), p: 5 
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ملخص 
في قضل الخلأسة ذا فما أو جم التمتظورات والغئات 
التخلبة المخلهة تتاو لناها ا سردا الکتاب: وو دما ا 
| انس الشات والمتظورات اأم فة ای e‏ ت 
للاضاءة على مسائل البحث الاجتماعي. أمّا الموضوع الثاني الد: 
تناولناه فهو تقديم. إطار للتحايل النصيْ ضمن سيرورة اوسع ي 
التحليل لتقد للخطاب. واتخذ ذلك شكل بيان قير بدافم 
عن التحليل اندي للخطاب ناغمتار ه ا مصادز الحث العله 
الا جتماعى: 
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الثبت التعريفي*“ 


اختالاف اجتماعي (Social Difference)‏ : تتنوع التصضوض فمن 
حيث علاقتها بالاختلاف الاجتماعي» فعسبر الجعند الحواري 
والآختلاف للاختلاف» أو تشذد على جدلية الأختلاف: أو تحاول 
تخطيه» آو تحيّده للتركيز على وحدة الجماعةء أو كظمه. وقد تمزج 
ارو مچ بین کے اریت یه خان ا ج 
الاختلاف هي التي تحدد مدى حضور البعد الحواري والاختلاف 


OD 
. فيه‎ 


«أدو ار؛ في الرأسمالية الجديدة («Characters» of New‏ 
Capitalism)‏ : إن «الأدوار ٤‏ في آي ترتيب اجتماعيٰ معيْن هي أنماطه 
الاجتماعيّة التي تميّزه أكثر من غيرها (مثال ذلك : امدير الأعمال؛ 


(#) الثبت التعريغيي وثبت أهم أصحاب النظريات ها من أصل الكتاب» أما ثيت 
اللصطلحات فهو من وضع المترجم: 

Seyla Benhabib, ed., Dematracy umd Difference: Contesting the (1) 
Boundaries’ of the Political (Princeton, N. 31.: Princeton University Press, 1996}; 
Michael Holquist, / Dialagtm: Bakhtin and his World] (London: Routledge. 1981), 
ınd Gunther Kress and Theo vin Lecuwen, Multinrodal Discourse: Tht Modes and 


Media of Contemporary Cammimication (London: Arnold, 2001), 
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في الرأسمالية الجديدة). ويمكن أن ينهم التحليل النصي في دراسه 
هويات الأدوار ويبيّن»ء من خلال تحليل وجهة القول والتقييم ١ا‏ 
تلتزم به هذه الأدوار باعتباره حقيقيًاً أو ضروريَاً أو مرغوباً نه 
ويمكن اعبار «الأدوار" توظيفاً شخصيًاً لأدوار اجتماعيّة (راجع الهو 
العاشة والشخضة): على صبيل المغال: يمك أن نبيّن» بوساطةً 
التحليلء ليس فقط ما يجعل من طوني بلير سياسياًء إنمًا ايضا كه 

ف ا انرو کل حم ا 

أسالیب (8(16): راجع الهويّة الاجتماعيّة والشخضية. 


استعارة نوب :)Grammatical Metaphor)‏ تستتد الاس 
النحويّة إلى توسيع مفهوم الاستعارة الذي يطبق على الكلمة ليشا 
التو عن سيل المثالء يمكن تمثيل السيرورات استعارياً أو بطرلا 
غير استعاريّة : عندما تطرد شركة ما بعض مُستخدميهاء يمكن نرا 
ذلك بالقول اطردتهم الشركة (غير استعاري) أو ١خسروا‏ وظاثفم م١‏ 
(استعاري) - راجع أيضاً مدخل النحويل الاسمي. والتمييز المد 
مفيد» لكته يستلرم اغتبار مقارنة الممثليات بما بخصل فعلا ارا 
وخله اة محل اکال , 


أصناف (١إ«ء6):‏ الصتف طريقة للفعلء لما للغءا 
جانب خطابي “على سبيل المثال توجد ضروب من مةه 


Niimlait Mcelntyre, After Virtue: 4 Stuy in Moral Thearr, 2nd Ed. {2) 
Iw Pane, lad University of Notre Dame Press, 1984), 


Noi Towler fel al}, Language md Control (London: Routledge & K. (3) 

il, Nk Michael Halliday, Ar Intrétuerion ta FunerioRal Granimar, 2nd Ed, 
WMoulon, E. Armold, 1994}, Robert Hodge and Gunther Kress, Language as 
Imrie, nd Ed, (London: Routledge, 1993), and J, Martin, Englith Text 
I\mihiilun: John Benjamins, 1992), 
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المقابلة¿ كمقابلة طلب العمل. ويمكن القول بوجود الأصناف على 
عة مستويات من التجريد: اممهدات الصتف؟ الشديدة التجريد» 
ګالسرد والتقرير - فهذان يشملان في عموميتهما أشكال عديدة من 
السرد والتقرير توجد على مستوى أكثر محسوسيةء في أصناف 
مُنعتقة (راجع مدخل الإغتاق) ‏ وأصناف قائمة ترتبط بشبكات معثة 
من المُمارسات الاجتماعيّة (مثال ذلك: أصناف المقابلات السياستة 
المستخدمة في برنامج الأميركي المُعاصره على التلقاز 
البريطانيّ 0 


|عazَJl (Disembeddiıg)‏ : الإعتاق سيرورة اجحَماعبَّة تاريخَيّة 
تصبح فيها العناصر التي تمت في إحدى مجالات الحياة الاجتماعبة 
منفصلة عبن سياقها الأول ومتوفرة في مجالات أخريى. وهذه 
i‏ سمة مهمَة من سمات العولمة. ویمکن أن تصبح الأضتاف 
(مثال ذلك : مختلف أنماط المُقابلة) منعتقةء أي تتحول إلى مط من 
النقنية الاجتماعيّة يمكن استخدامه في حقول مختافة 
ومستويات متعدّدة من الحياة الاجتماعة. 


M. Bakhtin. «The Problem of Speech Gences,# in: M. Bakhtin, Speech (4) 
Genres and other Lute Essays, Translated by Vern W. MoGee; Edited bv Caryl 
Emerson and Michael Holquist (Austit: University of Texas Press, 1986: C, 
Bazerman, Shapping Written Knowledge: The Genre amd Activity of the 
Experimental Article (Madisot, Wis. University of Wisconsin Press, 1988}; Lilie 
Chouliarakî and Norman Fairclough: Discourse in Late Modernily (Êdinburgh: 
Edinburgh University Press, 1999} New Labour, New Language? (New York: 
Routledge, 2000); Martin, English Text, and John M. Swales, Genre Analysis: 
English it Acudemic dnd Research Settings (Cambridge: Cambridgè University 
Press, 1990). 

Anthony Giddens, Modernity and Self-Identiry: Self und Society in the (5) 

Late Modern Age (Cambridge: [Polity Press], 1991), 


أماكن ‏ أزمنة ime)‏ -ceوSp)‏ : پُستخدم مصطلح الماك 
الأزمنة للتعبير عن وجهة النظر القائلة إنه من الضعب» لايل « 
المستحيل» اعتبار المكان والزمان كيانين نوعيّين مختلفين. إنهءا 
ليسا هجرد معطيَين ظطبيعيّين. هما ممشيّدان اجتماعيًان إذ | 
النخظومات الاجتماعية المخخلفة تشيّد اكان - الزعان بشكا 
مُختلف؛ وتشييدهما يرتبط ارتباطاً منطقيًاً جدليًاً بعناضر اجتساءت 
أخرئ تدخل في تشييد الخنظومة الاجتماعيّة كشبكات س 
الممارسات الاأجتماعية. إضافة إلى ذلك تشيّد المنظومة الاجتساما 
علاقات بين أماكن - أزمتة خخحلفة (مثال ذلك: بين الحا 
والعالمي في المجتمع المعاصر)ء وتدور حول هذه العلاوا 
احتجاجات وصراعات. ونحن» في آنشطتنا وتنصوصنا الاعتيادة٠‏ 
نسم يهذه العلاقات»ء وأحياناً تعترض عليها. يستطيع النحليل الي 
المُساهمة في دراسة ذلك» ومفهوم باختين (١1ا)ة8)‏ ١الاما؟,‏ 
الأزمنة الاصطلاحية؛ من الأفاهيم المفيدة في OY Ea‏ 


أنماط تبادل (Exchange Types)‏ تالف التبادل قى ارا 
الحالات من ڌڏوڙين في مخادثة يضدز قيها کل دور زر ام 3 
مخخلف. لکن يمكن توسیع هذا المفهوم ليشملى اللخة المكتور 
ویجک الخ یر ن نمطي تاذل أساسيين: التبادلات: الح 
وتتضمن تبادل المعلومات (مثال ذلك: - هل هذا ببغاء؟١ ‏ انعم إ» 
بتغاء1)» والتبادلات الأدائثيّة وجي تخدم الفعال (مقال ذلك 


M Ibin, The Dialogital Imaginatîr (Austin: University of Texas (6) 

Imm. II: Pierre Bourdieu, Outline of û Theory Pratfite (Cambridge 

FT wilde University Press, 1977) Gildens, Modernity wid Seff-Identiti: Seff anil 
Inifr it He Late Moalern Age, aid David Harvey, Jusiice, Nature, and the 
rw rı af Difference (Oxford: Blackwell, 1996), 
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«أعطني شراباً چ #إليك الشرابة), ویستلرزم کل نمط تبادليٰ وظائف 
كلامنة مختلنة7. 


آنماط سیرورات (۲۷ 5٤٤۵إ۴):‏ نشیر بأنماط السیرورات 
إلى السيرورات الدلالية والنحوية المتوفرة في اللغة الإنجليزية لتمشيل 
الأحداث. ويم التمييز بين الأنماط الآتية : الماديّة والعقليّة والكلامة 
(تحوي نمطين فرعيُين) والوجودية. ويمكن استخدام أنماط 
السيرورات لتمثيل الأحداث بطرق استعارية وغير اسنعارة. 


أنماط معنى : االفعال؛ التمثيل» تحديد الهويةه أ 5مر1) 
Meaning: «Action, Representation, Identification»)‏ من أجل القیام 
بالتحليل النصي٠‏ يمكن التمييز بين ثلائة أنماط معنى أوليَة: معان 
يملكها النصض باعتباره جزءا من الفعال في الأحداث الاجتماعبة 
(فعالنة)ء ومعانٍ مصدرها تمثيل العالم في النصوص (تمثيليّة)» 
ومعانٍ مصدرها التشييد التصيى لهويّات الناس (مُحددة ). 
وأنماط المغنى التلائة ذه أو جواثبة تتواجد دائماً مع بعضها في 
النضوص. ويشاكل التمييز بين هذه الأئماط تمييز الألسئية الوظيفية 
النسقية بين وظائف اللغة الكبرى أو الكلة*. 


Marlin, Elish Text. (7) 
Fowler [et al], Language md Control, Halliday, 7 ة4qحتلا‎ a اتظر الاستعار‎ 8 

An Iitroduction t6 Functional Grammar, Martin, English Text, and T, Van 
Levuwen, Representing Social Action Discotirse dnd Saciely, vol, 6, no. | 
(1995), pp, 81-106. 

Halliday, 4n Introthuctlt ta Functional Greommtar; Jay L, Lemke, Texrfuai. (9Y 
Politics: Discourse and Serial Dynamics (London: Taylor & Francis, 1995), und 
Martin, Englkh Text, 
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Dna — 


أيديولوجيّة (إعهاهع18): الأيديولوجبات ممثليات لجوانب ٠‏ 
العالم سهم في علاقات السلطة والسيطرة والاستغلال وصياننها 
ويمكن أن تجسَمُها طرق التفاعل (في الأصناف) وأن تتحفْق في 
طرق الوجود وضياغة الهوبات (في الأساليب). وتحليل التصوص 
(الذي يكن أن يشمل ما فيها من مُسّلمات) جاتب مهم من التحاء| 
والنقد الأبديولوجبين» هذا إذا وضع في إطار تحليل اجتماعيّ أوسم 
تتثاول الأحداث والمُمارسات الاأجعماعة , 


بعد حواري واختلاف (باناه‌اعه‌اوا٥):‏ من منظور باد 

(«ناطkه8)‏ اللغوي»ء الذي يتبتاه التحليل النقدي للخطابب دا 
النصوص (النكتربة والشفويَة) ذات بعد حواري أي إنها تقب 
بطريقة أو بأخرى علاقات بین أصوات؟ مختلقة. لكن لا تملك ا 
النصوص القدر تسه من البعد الحواري. يُعنى البعد الحوار! 
والاختلاف بمدى وجوة علاقة تحاورية بين صوت المؤلف وأصرا 
أخرى» ومدی تمثیل هذه اللأصوات فی النض.والرة عليهاء أو ما 
إقصائها وإخفائها. ويمكن تناول هذا الجانب من النصوص من ا 
التمييز بين مختلف التوجهات في مُعالجة الاختلاف (راجع المد« 
المُعّنون الاختلاف الاجتماعي)'. 


I Talelon, Idenlagy (London: Verso, 2000F Jorge Lurraln, The (10) 
I lr cpt of Ideology (London: Hutchinson, 1979}, and John B. Thompson, Siuadies 
w Mv Fheory of Ideology (Catnbridee [Cambridgeshire]: Polity Press, 1984), 


Iiklim The Dialogival Imaginatian; «The Problem of Speech Genres (11) 

I Makin: Speech Gents and other Lale Essays: Norman Fairclough, Discourse 
hı f Nutt! Chiunge (Cambridge, MA: Polity Press, 1992) Michuecl Holquist, 
(olup: Bakhtin and hir World] (London: Routledge, 1981}, and Michiel 
Tnilinef, The Dialogies of Critigut: M, M, Bakhtin and the Theory of Ideology 
lium: Routledge, 1992). 
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بنشى اجتlnعغaa (Social Structures)‏ : ر اج الأحدات 
والمُمارسات والبنى الاجتماعية. 


بثية عأمة :)Gen# Structure)‏ إنها ممُجمل بثية النصض أو 
تنظیمه» وهي تسند إلى الصف الأساسيّ الذي يعتمد عليه النصض. 
على سبيل المثال؛ تنبني التقارير الجديدة عامة كالآتي: عنوان + 
مقطع توطتة + «مقاطع تابعة؟ (توسّع العنوان وتعطي تفاصيل القصة). 
وتملك بعض النصؤصض» بخاصة نصوضص المؤسسات التي تملك 
أهدافاً واحة» بنية عامة محدذدة تحديدا جيّداء لكن تود ترچ 
لک rO:‏ 

البنية وعملaة (Structure and Agency) Jzkll‏ : یتیج التجنديد 
على البنية في البحث الاجتماعي (بما فيه من بحث ألسنيَ ونصيَ) 
إبراز الطرق التي وفقها تبلور البئى والمنظومات» الموجودة مسبقاً 
الأحدات والفعال وتحذدها. من ناحية أخری» يزز التشدرد على 
عمليّة الفعل الطرق التي وفْقَها يعمد الفاعلون في المقام إلى إنتاج 
الأحداث والفعال والنصوص.. . إلخ» بأساليب يمكن أن تكون 
خلاقة ومجددة. وأعتر” في هذا الكتاب آنه من غير المجدي التشديد 
على آي من الأمرين المدكوزين. وأرى بدلا من ذلك أ البنية 
وعمليّة الفعل› كلاهما يملكان «قدرة تَسَبَبية٠؛‏ وأننا نحتاج إلى اعتبار 
الأحداث (بما فيها النصوص) ناجمة عن توتر بين البنى وعمليّة 


Michael Halliday, Language, Context aml Text: Aspects of Laipuake in (22 

û Sotiul-Senlotic Perspectide (Oxford: Oxford Univerity Press, 1989); Ruqaiya 
Hasan, Ways uf Saying, Ways of Meaning: Selected Papers of Ruquiya Hasan 
(London: Cassell, 1996); J. Martin, English Text (Amsterdam: John Berjamins, 
{992), and Jihı M. Swailes, Genre Analysis: Pnelish mn #feademic and Research 
Sertings (Cambridge: Cambridge University Press, 1990) 
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الفعل» واعتبار العلاقة بين هذين الأخبرّين تخضع لمنطق جَدليّ 

تبادل خطابي منطقيّ )1nterdiscursivity)‏ : بُعنى تحليل التماءا 
الخطابيَ في النض بدراسة ما فيه فن مزج بين الأصناف وب 
ضروب الخطاب». وبين الأساليب التي يستند إليهاء ودراسة كيم 
فطل (آز «صياغة») هذه الأضتاف» أو ضروب الخطاب: أ 
2 مع بعضها. ويجمَع هذا المستوى من التحليل بين التحادا 

لسنيّ للنصض وعدة أشكال من التحليل الاجتماعي للاحداث 
و e‏ سات الاجتياعة*'. 

تحاوز رسميات محتمعية (izai0۸اlnforma‏ اSocieta)‏ وتحول 
حواري )€onversationaliation)‏ : إن تجاوز الرسميات المجتمعا “ 
زوع علاقات السلطة والنفوذ إلى ان کوت کر اشتتارا اوانجاء 
التفاعل الذي يحوي هذه العلاقات إلى أن يكون رسمياً أقل (غلى 
سبیل المثال بشكل مُتزايد» يظهر مدراء الأعمال والسياسبود؛ 
وحتى العائلة المالكة فى بريطانياء ك «أشخاص عاديين" في تقاعلهم 
مع المستخدمين والستهور). وقد طور عدا الاتجاه فى الحيا 
الأجتماعيّة بغذ الحرت العالمية الثانية) على وجه الخصوؤص» د 
الات الحرة الأكثر تطوراً. ويمكن دراسة هذه السيرورة م 
النصوص بشكل فغال بالتركيز على "التحول الحواري! في حط 


Mamet S, Archer, Realist Satial Theory? The Morpheenetié (13) 
Innruuth (Cambridge: Cambridge University Press, 1995} Roy Bhaskar, 
feu fuming Reality: A Critical Ihrroduttian to Cantemporary Philosophy (London: 
Nw York: Verso, 1989); Pierre Bourdieu and Lot Wacquanl, An Invitation t0 
Miler Socialagy (Chicago; University of Chicago Press, 1992); Anthony 
inildenn. The Constitution of Society (Carmbridgw: Polity Press. 1984). 


1 Nolliorakı and Fairclough, Discowse in Late Modernity, and (1%) 
I wlough, DPiccorrse and Sotial Chante. 
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الحياة العامة -الثزوع إلى محاكاة المحادثة في تاعلات الحاة العامة 
E‏ 1 ۰ 
وتضرصها ‏ . 
تجدید سياف (ہ اوتا ا×عاصهءءR):‏ تجديد السياف علاقة تقوم 
وموضوعه يفيه استحواد سياق جديد على عناضر تنتمي إلى ممارسة 
e‏ .00 لکن یکن شعيله في تحليل الخطاب وفق طريقة 
قدرتتا على توضيح كيفيّة تجديد سياق خطاب الممارسة 
تحمیل ھوتات nleة (Acstheticîzation of Public Identities)‏ ` 
أن اتجمل ' خخا ت عة ) کال لسباستات والاععال فة انتعاد ج 
انار ها تعمل وف اديع محض عقلبة ويعني زوع غ الفاعلين 
الاجتماعيين والمحلاين إلى الاهتمام أكثر بالجرانب الجمالنة قى هذه 
المجالات. فتجمل الهريات العامة هر إلى حدما ا و ریات 
عامة: ’شال ذلك : هوات السياسيين وكيار :رجال: الاخمال) لاتتكار 
ابورا عة ویمکن i‏ پچ التحليل الحصن ف لو اس شاه 
السيرورة (ودراسة السيرورات الأعم» سيرورات اتجميل» الحياة 


mrolough, Discourse. med Sorlal Change; Crilical Discourse Analyri: 13) 

i Crile Stilt of Ete uarêé: Mitzal, Jformalirys. Socin Theory ik 
Cmtempuorwy Pratlict; and Adam B. Seligman, The Probl of Thisl (Prinecions 
YJ: Pripéeton LImiversity Press, I99) 


ftisil Berrtstein, The Structuring of Fedarogt Oiseourse (London: L6} 
Houledge, HMI, 


ihouliuraki:and Fatrelough, Hatorse hı Lats ao ال در‎ 17 
Merri. 
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العامة » يما قيها الحياة اليومتة) من خلال تحلیل الجؤانب الحتالة 
(بعا فيها «البلاغية؛) والقيم التي تحوبها الصو ص . 


تحويل اسمي (iationاNomina)‏ : التحويل الاسمي نمط ر 
أنماط الاستعارة النحويّة تمل السيرورات ككيانات» وذلك بتحويل 
العبارة (مع الفعل الذي تحويه) إلى أحد أنماط الأسماء. على سرا 
المتالء إن غبارة «المُستخدمون ينحجون القولاذه ليست تابا 
استخارية لسبرورة أا #إنعاج القولافة فتحويل اسي بعل مب 
استعارية. في هذا المثال استبعد المُتتجون. والتحويلل الأسمي غالبا ١ا‏ 
يستلزم استبعاد الفاعلين الاجتماعبين في تمثيل الأحداث إنه مما 
تعمينم وتجريد لابدٌ منهما في حقول مختلفة» منها العلوم ل؟, 
يمكن أيضاً أن بحجب هوية الفاعل ومسؤوليته'. 


تداولية (ئخنادسعهء۴): الألسئية التداولية هى دراسة «اللعه م 
خيث علاقتها بمستخدميها* (رء0). إتها ٹعنئ بالخعنى» بصتاهة 
الخعتى في التواضل› ولیس بالخحتی من حیث هو عااقات م„ 
الننظومات اللْخويّة المجرّدة:البعيدة عن التواصل الفعلي: غالبا ٣ا‏ 
تعتبر دراسة المعنى من هذا المنظور مَوضوعَ علم المعائي. وها 
وجه الخصوص: طوّرت التداولية متظورات حول اللغة مصدرها 


I louhariikı and Fairclough, Discourse in Lute Modernity; Mike (18) 
Tilumvtane, Consumer Cultitre anil Pontmatlernism (London: Sage Publications, 
IMI), Diivrd Harvey, The Condition Of Posttoderniy: An Enquiry into the Origins 
VW t ufturul Chantge {Oxford;: Blackwell, 1990), Stephen Linstead and Heather 
Iivpll, cils, The Aesthetics of Orgatizatim (London: Sage Publications, 2000), ind 
I flin Û lity. Consumer Culture (Cambridge: Polity Press, 1996}. 


Iowler lI al], Languige and Control: Halliday, 4n Intraductian fo (19) 


f tonal Grammar, and Lemke, Textual Politics: Discourse und Sacial Dyramtiex. 
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فلسفة الآلسنيةء ومنها الأفعال الكلامية ومقتضبات الكلام والتضمين 
السياقيْ (راجع المسلمات)" . 

تساو واختااف :)Euialence and Difî6r»1nce)‏ یمکن اعتیار 
سيرورات التصنيف تستلزم امَنطقين؟ متزامتين : منطق الاختلاف الذي 
ولد الفروق› وفتطق التساوي الذي يقؤض اللاختلافات ونج 
متساويات جديدة. ويمكن القول إن هذه السيرورة قائمة في 
النصوص : تستلزم ضنتاعة انى إنشاء علاقات تساو واختلاف 
جديدة بين الكلمات والتعاں 2. 

تصتنيیف (Classification)‏ : او بحسب سورديو 
)Bourdieu(‏ هو علاقة بين "رۋية عامة» وارۋية جزئية»: إن الطرق 
المُشيّدة مسبقاً والمسلم بها - المُستخدمة لتقسنيم أجراءٍ من العالم 
تّلد باستمرار #رؤى» معيَنة للعالم» طرقاً في رؤية العالم والتعامل 
معة. تجسد ضروب الطاب المختلفة تضنيفات مختلقة» لذلك یتیج 
لا تحليل طرق الأستناد إلى ضزوت الخطاب» والمزج بينها في 
النصوص وتحقيقها في مُمْثلبات ومعانِ وأشكال» دراسة استخدام 
اللأنسافق التصيفتة وطرق المزج بينها وما قبها من د ارا 


J. L, Austin, How fo Do Things with Wards, The William James (20) 
Lectures, 1955 (Oxford: Clarendon Press, 1962 D. Blakemore, Understanding 
Utrerantes? An Iatroductio to Pragmatics (Oxford: Blackwell. 1992); Stephen €. 
Levinson, Prarmutics, Cambridge Textbooks in Linguistios (New York: 
(Carmbridge University Press, 1983} Jacob L. Mey, Pragmatics: on Intrudettian 
(Oxford, LIK: Blackwell, 1993), and Jef Verschueren, Understeonling Pragniatics 
{London: Arnaid, 1999]. 
Eggins, Introduttion lo Systemié Functional Litguirtict; Halliduy, An (21) 
Iniroductim té Furnceftamal Grani: Martin, Enelish Text, iind Quirk, A 
Camiprehemaive Grammar of the English Leonguagv, 

= Pierre Hourdieu: Disrinetio: 4 Social Critique af the Jiuigemenr of (22) 
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تقبيم )صaاEva)‏ : إته جانب من معتى النصض يرتبط بالقيم. 
ويتضمَن الأقوال الخبرية النقييميّة الظاهرة (مثال ذلك: هذا قمص 
جميل») والمسلمات القيمية. وفي معظم الأحيان تكون القَيّم في 
اللضوص مسلماً بها وغير ظاهرة. وينزع الباحثون نسبيَاً إلى إهمال 
المسائل المرتبطة بالقيّم» لكنْ طرحها يتيح أمام التحليل النصي الإسهام 
في تناول المسائل القيميّة في البحث الاجتماعيء كمال اشر عه“ ٠:‏ 


تناص وlقaتliqس (Intertextuality and Reported Speech)‏ 
التنأضض في النصض هو احتواؤه على عناضر من نصوص آخری و 
بڏلك من الممکن أن بحوی أصراتاً عبر صوت المؤْلف)ء ویر دا 
النض بعلك العناصر الأخرى بطرق مختلفة (يتحاور معه أو يسام به 
آو برقضه . 2 إلخ) (راجع البعد الحواري). وشکل التناضص المحروف 
والأكفر انتشارآ هو الاقتباس (ويحوي» إلى جاتب اقتباس الكلام» 


lurte, Translated hy Richard Nice (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 
HK), Lunguake and Symhalle Power, Edited and Introduced by John B. 
I hompson; Translated by Gino Raymond and Matthew Adamson (Cambridge, 
Mii : Harvard University Press, [991]; Boüurdiet and Waoquanl, An Invfarion fa 
fellrxive Socriology, and Emile Durkheim and Marcel Muuss, Primitive 
t laurftcuriotr ([Chicago|: University of Chicago Press, [1963]. 

ulin Graham, 4Predication and Propagation: A Metkad for (23) 
\mulyzing Evaluative Meanings in Teehnology Polityw Texr, [vol. 33} (2002), pn. 
jı» 227-268: Susan Hunston aid Geoff Thompson, eds.. Ereluation in Text 
ihriat Stuer grid the Cohxrrurtion of Discourse (Oxford: Oxford University 
Prins, 2000}: J. Lemke, “Resources. for Atiitudinal Meaning: Evaluative 
Tirunltions.in Text Semantics Fumtiions of Langtuage. Vol. 5 (1998), pp. 33-56; 


I Vin Lecuwen, #Lepgitimizng Immigration Control: A Distöourse-Historical 
\ruilvsisye Discourse Srirles, vol, I, no. | (1999), pp. 83-118; P. White; «An 
Iniluductory Tour Throught Appraisal Theory» Appraisal Website 
Www. rminiutica-com/ appraisal. 


افیا المرب رالافقار): الکن ترجه اذكال اخري مه رها 
السخرية). ويمكن نسبة المقتس إلى أصوات معبئةء أو عدم نسبته 
إليهاء ويمكن اقتباس الخلام (والنص المكتوب والاأفكار) بأشكال 
مختلفة ٠‏ ومتها الاقتاس:بالحرف (تكرار الخلمات التي استخحكدمت 
فا وا اس بي الكرف قال . | 


a3: : (Hybridity and Postmodernily) ةilخغ تهحین ومابعد‎ 

المقولات التى تتناول الحياة الاجخماعية في مابعد الحداثة»ء على أن 
المجتمعات االحديثةا تتم بانمحاء صروت الحدود الفاصلة ‏ وزوالها 
وما يتجم عن ذلك م اننسا: ر التهجين (الخلط ب بسن اة اهار سسا 


وين الاتكال..... إلح). ويشدم HES‏ سل ا ئی التقاعل بين 
قر وب اليخطاب داخل التو صي مصدرا لد اة هله السو ات 


(ES 0 
..٠ دواسة تشصلة‎ 


تقافة تر و بخ :{Promotional Culture)‏ | ینتم سدا اقلح الت 
تیان تیر أن کل ظاهرة ثقافية معاصرة بُحتمل داتعا تقوم برظیتة 
ترو ية الى حاتت وظائفها الأخرى: اا کاتت: ھی فی في الحين اقش 


mM. Bakhiin, Thi Dialga Inifginatinn (Aüatin: University of Texas 24) 
Press. ELE Noman Fiuirclough, Hemid DMironrer (Lorlon: Edlwiurd Arild, 
II, Juli Krister; Word, Dialagke: anl Norcslr Inî Julia. Kristeva, Tht 
Krier, Reger, Edited by; Toril Mol [Mew York: Collmba University Press, 
[OBE #ThE Seren iil the Speaking Sube iM Kristeva, The Kelar 
Rrader, pp. 3233, and Geoffrey. N: Leech and Michael H. Short, Sile ir 
Firfian: A Litutefie IniiFroduelian Ja Eiglrh Fitil Prose (London: LONE, 
RIF 

David: Harvey. The Canditian Of Pasataderniy An Engr hiro the A5] 
Origins af Cilrurul Change (OxfonE Blackwell, 199M, amd Fredrt Jamesûni, 
Paarl, OF, The Calhtal Lagi of Late Capialkm (Purim: uke 
LWniverslly Press, TOL), 


401 


تمل ما ترجع إليه ونداقع عنه وتثوقع حصوله. ويحمل مفهوم اثقافة 
الاستهلاك؟ المعنى تفقسه. ويمكن دزاسة الحزامن قي تواجد وظبنة 
الترويج والوظائف الأخرى دراسة تقصيلية ومُشمرة من خلال التحليل 
النصي - في نصوض السياسات» على سبيل المثال**. 

جامع للاختصاصات (رءمنامافووو٣٣):‏ البحث الجامم 
للاختصاصات شكل من أشكال البحث البيخثصاصيّ» أو «المابما 
اختصاصيٍّ!. وهو يعتمد منظوراً خاصا مفاده أن لقاء. الآخنصاصات 
والحوار بيتهاء لدراسة مسائل معبّنة» يجب أن يوجهه السعيّ إلى 
تطوير فثات الاختصاص المعين النظرية ومناهجه في التحليل وجدوا 
أعمال بحوثه . . . إلخء انطلاقاً من استخدام امنطق! اختصاص اخْر. 
على سبيل المثال» يمكن اعتبار التطوير النظري والمتهجي لفئة 
الصنف في تحليل الخطاب» من خلال الحوار م الاختتصاصات 
والنظريات الأخرىء أمرا ممكناً (من خلال نظريّة برنشتاير 
(«ز#اB#5)‏ الاجتماعية مثلاء كما يقترح تشولياراكي). 


حاكمية (عع«همءمه6): الحاكمية آداءٌ داخل موسّسة أو مُنظىة 


Iwtherstone, Contmor Cultue ind Pastmadernism; Graham, (26) 
rolicabion and Propazlation: A Method for Analyzine Evaluative Meanings in 
Iiclmology Policyni Liry, Counter Culture, andl Andrew Wernick, Prontitinnaf 
{ rure; Advertising, Ideology, and Sımholle Expressian (London: Sage 
Iublications, 1991). 

{ houliarki, «Media Discourse und National Identity: Death iid Myth (27) 

Ii û News Broadcast in: Wodak and Ludwing, eds, Challenges in û Changing 
Iurtd Isues fn Critical Discourse Analysis; Chouliaraki and Furclough, 
Diaurse ir Late Modernity: Helmut Dubiel, Theory and Politics: Studies in the 
lievelopment of Critical Theury, Travslatel by Henjamin Gregg; with an 
Iniroduction by Martin Jay (Cambridge, Ma: MIT Press, 1985], and Normıun 
I nrlough, The Dialectics of Discourses Textus, vol, 14 (2001), pp. 231-242. 
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بهدف إلى إدارة مُمارسات اجتماعيّة معيّنة أو قنظيمها. ونعبْر الشعبية 
المتزايدة لخطاب الحاكميةا («الخاكمية المُشتر كةاء ١الحاكمية‏ 
العالميةا. .. إلخ) عن السعي وراء بديل من قوضى الأسواق وعملية 
الفرض الفوقيّ الذي تقوم به الدولة. لذلك يزداد التشديد على أهميَّة 
العمل كشبكة والحوار والتداول. لكن يمكن القول إن واقع الحاكمية 
في المجتمعات المُعاصرة يَمزج ثلائة أشكال: السوق والتراتبيّة 
والعملل كشيكة. وتوجد أصناف خطابيّة » تعلق بالحاكميةء ذات دور 
خاص هو تجديد سياق عناصر نصية بنقلها من ممارسة اجثماعيّة إلى 
أخرى وتحويلها بطرق معيّنة (مثال ذلك : التقاربر الرسميّة). ويستند 
التغيير في الحاكمية إلى تغيّرات في الأصناف وسلسلة الأصناف”. 


خطاب وضروب خþ¦طl (Discourse and Discourses)‏ : بستخدم 
مُضطلح «الخطاب» في العلوم الاجتماعيّة بطرق مختلفة وغالا ما 
يكون ذلك تأترا بموكو (ااuهده۴).‏ يُستخذم الخطاب»١»‏ بمعتاة 
العام» في دراسة اللغة (والصور المرثبة أيضاء على سبیل المتال)» 
کأحد عناصر الحياة الاجتماعيّة الذي تربطه علاقة جدليّة مع عناصر 
آخږئی: ويستخدم «الخطاب» يمعتی آكثر قحا ضروب الخطاب 
المختلفة هي طرق مختلغة في تمثيل جوانب من العالم. في هذا 
الكتاب» يستدرم تحلیل الخطاب تحلیاد لسانيًاً مفضاد للنصوص › 
ويختلف هذا عن معصم دراساث الخطاب الى تسئند إلى دراسات 
GN‏ 
فوکو . 


Bab Jessop, «The Crisis Of the Nuional Spatio-Temporal Fix and the (28) 
Ecological Dominance of Globalming.» International Journal of Urban and 
Regional Research, vol. 24, mo, 2 (2000), pp. 123-360. 
Chouliarakî and Fairclough, Ibid.; Michel Fosicaull, 4The Order of (29) 

= Discourse» in: Michael J, Shapiro, ed., Lérguuge aml Politicel Understanding: The 
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رآسمالية جديدة (صفناهاامو€ سN6w):‏ تملك الرآسمالنة قدرة 
لافتة على تغيبر نفسهاء فتستمر على الرغم من التحولات الكبة 
ويُستخدم مصطلح «الرآسمالية الجديدة" للإشارة إلى الشكل الذي 
تتحوّل إليه الرأسماليّة في أيامنا. ويعتي استخدام الباحث #الرأسمالية 


الجديدةة بدل ١الغولمة»‏ آنه يعتبر إعادة ترتيب العتاقات بين العال 
والمناطقيَ والوطنيْ والمحلي أحد تحؤلات الرأسمالية" . 


سلسلات أصناف (s«أواع‏ ١ءمء6G):‏ تتأف سلسلات الأصناف 
من أصناف مختلفة ينم دائماً الربط بينهاء ويستلرم ذلك تحرلات 
منتظمة من صئنف إلى اخر (مخال ذلك: الوثائق الرسمية» البانا 
الرسميّة المشتركة أو المؤتمرات الصحافية؛ التقارير في الصحافة أء 


Polis of Discursivy Practices (Oxford: Blackwell, 1984); Michel Foucault, Tho 
Tnuler of Discourse, in: Michuel J. Shapito, ed, Longuûge arid Political 
Unter standing: The Potittes of Diseursiive Practices (Oxford: Blackwell, 1984); 
llau and Moufle, Hegemony ond Socialist Strategy: Tein A. Viin Dijk, td.. 
Nieuwe das structure and Process: Discomse Studies: A Miltfdttciplihary 
lnwoductian (London: Sage Publications, 1997, vol, HF Discourse: as Saciuf 
Iie ractian: Discaurse Stiidies: 2 Muftilisciplirary TnifracticTlnt, et VOL. 2: Discourse 
ut Nirurture ind Process; Discourse Studies: 4 Madtridisciplinary Introduetlent; 
Marymren Wetbherell, Stephanie Taylor and Simeon Yates, eds: Discourse as Data: 
I Gfde for Analysis (London: Sage, 200). and Discawse Theory and Practice: /A 
Niwler (London: Sage, 2001), 


livhurn Boyer and J. Rogers Hollingsworth, eds., Contenporary (30) 

 ptism; The Embeddedness of Institutions (Cambridge; New York: Cambridge 

Ilinversity Press, 1997} Robert Brenner The Economics of Global Turbulence, 
Ne Left Review, no. 229 (1998), Colin Crouch and Wolfgang Streéeok, eds, 
litical Etmamy of Motern Capitalism: Mopping Convergence and Diversiiy 

II imdon? Suge, 1997}, and Jessop; «The Crisis of tre National Spatio-Temporal 
pp 323-30.{Fix and the Ecological Dominance of Globalizing 
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على التلفاز). وتشكل سلسلات الأضناف عاملاً مهمّاً في تطوير 
القدرة على االقعل عن بُعدهء الذي بعتبر هن مات «الحَولمة". 
فالتغيّر في سلسلات الأصناف جزء مهم هن التغيّر الاجتماعي. 


شرعنة (م0ناna keg‏ ) : كل ترتيب اجتماعيٰ يحتاج إلى 
شرعنةء آي إلى اعتراف واسع بشرعيّة التفسيرات والتبريرات التي 
يطرحها لفهم طبيعة الأشياء وكبغية حصولها. وعمليّة التبرير نصيَةَ في 
معظمهاء علماً أن درجة إظهار الشرعنةء أو تركهاء مستنرة» تختلف 
إلى حذ بعيد من تصض إلى اخر. ويستطيع التحليل النصي تحديد 
الإستراتيجيات المختلفة للشرعنة ودراستهاء فيّربطها بالثقوذ أو 
الصلاحيةء في السرد على سبيل المثالء وما إلى ذلك*. 


صيغة قول/ موقفية (yاالذفهN‏ منا«ه06): صيغة القول في 
العبارة أو الجملة هي العلاقة التي تقوم بين المؤلف والممتليات› هي 
ما بُلزم المؤلقون أتفسهم به هن ن دی وة او ضښرورته. 
ويوجد نمطان آأساسيان لصيغة القولء النمط المحرفيّ (مَوقَفَيّة 
التر جيحات) والنہط الوجوبيٰ (موقفية الضرورة والالتزامات). في ما 
يخص الأقوال الخبرية» يمكن اعتبار الأشكال الظاهرة فيها لصيغة 


Fairclough, 4Discourse, Social Theory, and Social Research: The (31) 
Discourse of Welfare Reformur. Philip Graham, #Contfadicions: and Institutional 
Convergentes; Gente a5 Method, Joirntf of Future Stadies, vol, 5, no. 4 (May 
2001), pp. 1-30, and Rick Iedema, «Formalising Organizational Meining,# 
Discourse and Society, vol, 10, no, 1 (1999), pp. 49-65, 

P. Borker and T, Luckmann, The Social Corstruetion of Reality (2) 
(Harmondsworth: Penguin, 196}; Jürgen Habermas, Ligirimaûtion Crisic (Lordan: 
Heinemann, 1976}, Van Leeuwen and R. Wodak. «Legitimizing Immigration 
Control: A Discourse-Historical Analysis, and Max Weber, Thé Theory of Sacial 
and Eeonemîc Organîzation (New York: The Free Press, 1064). 
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القول (أي التي تتسم بتعابير الاحتمالت ك قد مع المُضارع) في 
موقع وَسَظ بين ال الموجب والإنكارء وهي تعر عن درجات 
مختلفة من الالتزام اليقينيّ آو الضرورة. 

صيغة نحوية M1004(‏ اهعااةصصها6G):‏ يستخدم مصطلح 'الم,ء٠‏ 
النحوية؛ للتمييز النحويّ بين الجُمل التصريحيَة (مثال ذلك: االنافا 
مفتوحة١)‏ والجملل الاستفهامية (مثال ذلك: اهل النافذة ممُتوحة؟١)‏ 
والجمل الأمريّة (مثال ذلك: «افتح النافذةه). 

عالميٰ وخاض (rواںء‏ :»۴ مه اnives):‏ إن العلاقة , 
ا ی ی ا ی تمي إلى الكادان 
البشرية› ك كذلك» وما ينمي إلى مجموعات خاصة. ولعار 
العالمي من أزمة ة في السياسة المعاضرة» على سيل المتال: عل ٠.‏ 
أن يكون للرّغبة العامة في التحرر آي معنى؟ آو: هل یمکن أن تمم 
مشروعاً سياسا حقيقيًاً (كما في التقليد الاشعراكي)؟ لايرال حذا 
العالمي محل خلاف: يمكن اعتبار الصراعات لأجل المينة نبي 
وراء شرعنة اذعاء عالمية منظورات ومصالح ومشاریع . .. إل خا 
من حيث مصادرهاء ويمكن تناول ذلك باعتباره إلى حد ما سررررا 
نصبَة يتم فيها تشييد الممخليات والهويات . . . إلخ CE EY ٠‏ 0 
وهويات عالميّة (مثال ذلك: محاولة تشييد الحغبير الافتصارل 


Wel IMalldag, An Introductimt ta Functional Gramntar, nd Ed, (33) 
Flo HI Amold, 1994); Robert Hodge and Gunther Kross, Sotial Semioriles 
Il mbps Poly Press}, HSB) F- R. Palmer, Mood amd Modality (Carmbridge: 
T WMI ljgı University Press, [936}, and Vérstchutren, Understwtding Prigmtatics, 


FM TF autctongh. «Discourse, Social Theory, and Social Research: (34) 

Ilr Inuniume of Welfare Reform, Journal af Sociolinguistics, vol. 4, no. 2 
J N, pj 16195, and Emesto Laclau and Chantal Mouffe, Hegemony and 
VT E Srrortezı (London: Verso, |985}, 
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والاجتماعي المُعاصر كتغيير اعَؤْلمي! يخصض كل المسكونة)“. 

عبارة (#سواع): العبارة جملة بسيطةء ويقابلها الجملة المركبة 
التي تحوي عدة عبارات (مثال ذلك: #«جاءت متأخرةه هي عبأرةء 
في حين ١«جاءت‏ متأخرة لان القطار تعطل» جملة مركبة تخوي العبارة 
اجاءت متأخرة؟). وتتشكل العبارات من ثلاثة ا 
السيرورات (تحققها عادةٌ أفعال) والمشاركين e:‏ ففعولین: ۰ 
إلخ) والأحوال (تحققها عادة ظروف)؟. 

علاقات نظيرية ية وعلاقات تبعية واحتlyء (Paratactic, Hypotacti¢‏ 
a4 Embedded Relations)‏ : تمیّز هذہ العلاقات تخوباً بین طرق مزج 
العباء رات مع بعضها في الجمل ٠‏ في العلاقة النظيرية تتساوى العبارات 
في ما بينها من حيث المكانة النحوية» فلا تكون تابعة ولا مشبوعة 
(مثال ذلك: اتعطلت السيارة؟ واسرق البيت تا حیث تربط الواو بین 

عبارتین). وتقوم علاقة التبعية بين عبارة رئيسة (متبوعة) وعبارة تابعة 

(مغال ذلك : كنت حزيناً لاأنها هجرتليا۰ حت «لاتها هجرتني» 
تابعة ل كنت حزينا»ء ويمكن وضع العبارة الثانيّة قبل الأولى). آم 
في علافة الاحتواء فتشكل A‏ (تكون فاعلها 
مثلا) أو کجزء من ركن (مثال ذلك: الذي حَضر العشاء» واضف 
في «الرجل الذي حضر العثاءة)”. 


Judith Huiler, Ernesto. Laclau uid Slavoj Zizek, Contingency, (35) 
Iotemony, Universality: Contemporary Dialogues ott the Left, Phronesis (London: 
Verso, 2000), ind Ernesto Laclau, Lrancipation( 8 (London: Verso, 1996). 


Swaine. Egeins, ferraduction 10 Systemic Functional Linguistics (36) 
(London: Pinter, 1994}: Halliday, An Jmtraduction 1a Fmetional Grammar, and 
Rundolph Quirk, A Cumprelrensive Grananuir ûf the English Language (London: 
l.ongman, 1995), 


EY صد‎ Gn 


علاقة قة تلازم cation)‏ €): تقوم علاقة ا بن امار 
متلازهة من المعتاد أن ترد مع بعضها فتشکل طرزاً: إتها تستند 3 
«الترافق بين الکلمات»» کمابقول قیرث (۴۲۳۲۲۸). على سيا 
المثال» المْسن المسكين؟ (كما في «الرجل المسنْ المسكين') تع 
اعتياديي» ويمكن توفع ظهوره» أكثر من قولنا «الشابَ المسكين؛ 
ولقد تقدمت دراسة علاقات التلازم إلى حد كبير بعد نمر مبحث 
ا 9 هک اا چا پر وو اواز فى 
غنات بحت تحوی خددا كيرا جذامن التضرص*: 

علم معان (sءن٤١ههه5):‏ علم المعاني فرع من فروع الال 
يدرس المعنى قي اللغات. ويم اصطلاحيًا التمييز بينه وبين النحوء 
الذي بدرس الجوائثب الشكلانية في اللغأت. ٠‏ ويمث الناخقون أيَضا ب 
غلم المعاني والتداولية: غالبا ما يعقبرون أن علم المعائي يتناوا 
لمعنى (مثال ذلك: معاني الكلمات) بمعزل عن سياقات الاستعماا 
المعيّنة في حين تتناول التداولية معنى النصوض الفعليّة في سياقانها 
الاجتماعيَة الفعلية. وتتضمَّن العلاقات قي علم المعاني العلاقات 
الدلالئة بين العبارات (سببيّة - المؤجب والنقيجة والغاية» شرطبةء 
زمنية» إضافيةء إسهابيةء تباييّة/ استدراكية) والعلاقات الدلالية ن 
الكلمات (التراف. التفرع الدلالي» التضاى). 


عولمة («i0و<ااوطها6):‏ تشير العولمة؟ إلى نزوع الاقتصا 


lolo Rupert Firth, Papers im Linguistics, 1934-195! (London: (38) 
lIniversity Press, 1937}; John Sinelair, Corpus, Concordance, Colacation (Oxford: 
I lmıversity Press, 1991), and Michael Stubbs, Text and Corpus Analysis: Conrputer- 
lured Studies of Longutige atil Culture (Oxtord: Blackwell Publishers, 1996). 
Keith Allan, Natural Languipe Semantics (Oxford: Blackwell, 2001): (39) 

lihn Lyons, Semairtes (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), ind Jef 
Vormchuceren, Understanding Pragmatics (London: Arnold, 1999}, 
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والسياسة والسير ورات الاجتماعيّة والعلاقات في الحياة المُعأصرة إلى 
العمل بشكل متزايد على مستوى عالمي. ومفهوم «العولمة» موضع 
جدلء لذلك نورده في الكثأب بين مزدوجَين. و«العولمة لا تخض 
عضرنا فقط» بل إنها سيرورة طويلة الأمدء وهناك مناطق كثيرة من 
العالم يتم تهميشها في الاقتصاد «العالميّ» لكن لا إجماع على هذا 
الرأي. ولعله من الأفضل اعتبار التغْيّرات المُعاصرة انعطافاً جديداً في 
سيرورة إعادة ترتبب العلاقات بسن العالمي والمناطقَيّ والوطني 
والمحليّ. وإعادة الترتيب هذه تؤثر في الخطاب وتستنده فى الحين 
نقفسهء إلى الخغَيّرات في الخطاب (راجع مدخل سلسلا 
الاما 


فاعلون اجتماعیون ۸٤)٥۲5(‏ اواءم5): يوجد عدد من الخبارات 
المتوفر ة لمشيل الفاعلين الاجتماعيين (آي المُشاركين في السيرورات 
الأاجخماعيّة). السؤال الأول هو: هل يرد ذكرهم في مُمتلبات 
الأحداتء آم ب یتم استبعادهم؟ ٳذا د تم دکرهم؛ يجار إليهم تأسماء أو 
ضمائر؛ في دور تخووی يُقابلة دړرر اخر (متال :ذلكف: الفاعل أو 
المتاثر بالفعل)» وېشکل آعم في دور الناشطظ» أو دور التقبّلي؟. 
ويمكن تمثيلهم بشكل شخصيٍ أو غير شخصن (مثال الت RE‏ 


Z BaumOon, Giobitizatior (Cumbridgt: Polity Press. 1998); M. Castells, (40) 

Yh Iafarmution Age, 3 vols. (Cambridge; Bluckwell, [1996-1998]; Giddens, 
Modernity and Self-ldentity: Self and Satiely ln the Late Mader Age, David 
Harvey, wGlobalization in Question,» Rethiiking Marxism, [vol. $] (1996), pp. [«- 
1% David Held [et al]. Goal Transformatimts: Politics, Economies, and Cudture 
(Cambridge: [Polity Press, [999}), and B. Jessop. «The Sociul Embeddedness of the 
Economy and its. fmplicutions for Global Governance in Fiktet Adaman and 
Pat Devine, eds., The Socially Embedded Ecimormy (Montreal: Black Rose Books, 
[i 4D. 


الشخصيٍ الإشارة إلى المستخدمين ب "الموارد البشرية؟)ء وتسستهم 
(ذكر أسمائهم الشخصية) آو تصنيفهم (ذكر نوعهم آو فئتهمء ١اا‏ 
ذلك : «المعلمون١)»‏ والإشارة إليهم بمُعيّن أو بشامل (مثال الشاء| 
(المعلموتة: بمعتى المعلمون عامة إل تمشيل فاعلين اجتماعي 
معيّنين وطرق تمثيلهم آمران مهمّان من الناحية الاجتماعيَةء ما 
سبيل المثالء إذا فْذّم «الفقراء؟ داثماً كَتَمَبْليّين (أي تُمارس عاء»م 
فعال الآخرين)»› فيعني ذلك آنهم غير قادرین على الفعإ ٠“‏ 

فعال تواصلية و|ښترlتa>ة ommunicatiyve and Strategic‏ (( 
(«من٤ء4:‏ الفعال التواصلية فعال تهدف إلى فهم المعاني وتبادايا 
(مغال ذلك: معظم المُخادثات)» في حين تهدف المماا 
الإستراتيجية إلى الفعل للحصول على نتائج معيَنة (مثال دلا 
نصوضص الإأعلانات. التي تهدف إلى بیع السلع). وهانر دام 
)Habe5(‏ هو ضاحب هذا التمييز فهذا الأخير جزء مه ٠‏ 
نظريّة التحديت غنده: تتخصض المنظومات الحديثة (الدولا» 
السوق) قي الغعال 'الإستراتيجيةء وهي إضافة إلى ذلك تنزع إا, 
استيطان؛ المجالات غير المنظومية في الحياة البومية («المال 
اليومي؟)ء. وتترع الفعال الإستراتيجية إلى القوشع على سما 
الفعال التواصلية أو الاستيلاء عليها. وهذه السيرورات نصبَة با 
جزئيّ. على سبيل المثال» يمكن أن يكون ما يبدو أله مما 
.42)42( 


VMiluy, flor Introduction fo Functional Grammar, and 'T, Van Leeuwen, (41) 

Il MHopronentation of Social Actors” in: Carmen Rosa Caldas-Coulthard and 
Wil ulm Couthard, cds, Texts and Practices: Readings: n Criricél Dištourtse 
Ili (Lindon: RouUedge, 1996) 

Io lh, Discourse und Soria Change: Jûrgen Habermas, The (42) 
FV of C ommuanitative Action (London: Heinemenn, 1984), vol, 1: Rearon amd 
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مزج اناف A : (Genre Mixing)‏ الت الأحيان. ا ينتمي 
التضش إلى صف واحدء فالتصوص تمزج آو تجمع بين أصثاف مختلفة 
(مشال دلك: تنرع «الدردشةا على التلفار إلى أن تكرت ريا هن 
المحادثة والمقابلة والكرفيه). فمزج الأصتاف جانب من التفاعا 
سر ورات التحول الا حتماع والخشف عن عمل القاعلين الا جتماعيين 
بها فيها من إمكانيات الابتكار والتجديد في نسج النضوص'. 


مامات (Assumptions)‏ ی الخعاني المتتترة للانصضوض. 
بستخدم في كتانات التداولة وعدم المعائي یدد هن الج طالحات 


الأخرئ المعادلة لل «المسلمةا (مقتضى الكلام» استلزام» تضمين 
سياقي): أميّز في هذا الكتاب. بين ثللاثة أنماط من المستلمات: 
الوجودية والخبرية والقيميّة (تتناول ما يوجد. وما عليه اليحال. 
والمرغوب وغير المرغوب فيه) . 

ممارشات اجتماغةة (Social Practices)‏ ; اجم الأحنداتف 
و اداه تات الست الل حتماعغة 


ire Rao E titot Of Sicterr. ad WIN Cute. Ed. The erat Reef 
(Cumbridgw: Polity Press, I). 


Bakhtin, The: Problem of Speech UOenfeao it: M. Bûkhii,. Speech {43 
frenrey ml ather Late Essie; Choularaki, ‘and Fairclough, Discourse WM Laff 
Moderniiy, Fairclough, Oiscotrie amil Soral ChihEre; Crirteal Diacairsê. AralFals: 
The Critical Shady ûf Latgtiape, Mra Diseoursî, and «Discourse, Soclal Theory, 
ad Socml Restrict: The Discoume oF Waclare Relirmg Jornal of 
Sarit, Yol A, ire. 3 (BOON, pp. T33. 

Blakemore. Understanding Urerances: An firodutnon ta Progmafics: 44) 

H. Cirice, «Presuppokition iid Con¥ertittonal Impheatire. in: FPF. Cole, ed. 
Rute Prarmalits (New York: Aendemic Pres, IBI Lengon, RFragmits 


Mey, Pragratiox: 2a farothirtlor, ind Werschueren, Uaderstindirig Pra PHHITER 
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منطق جدلی (e5ناء‌اھ9i):‏ المنطق الجدلي طريقة قي النمد, 
e‏ منهج في التحليل. ك يمکن أن بختزل بإجراء محا 

فة لکن يمكن اعتباره تحقيقاً لبعض المبادذئ أو المسلمات ‏ | 
e‏ الوجودي والمَعرفي. وأحد أهَ هذه المبادئ هر أل 
السيرورات وطرق الانسياب والعلاقات تتقدّم من حيث الاأولوية ار 
العناصر والأشياء والبتى. .. إلخ» وأن هذه الأخيرة نائج شهدا 
احالات دائمة؛ نَسيَاًء و «الأشياءا متغايرة داحلا ومُتاقضة ب 
نوع السيرورات التي تتتجهاء وأن ي و ات ار 
تحتويها «الأشياء» و قا و رالمنظر ا 

نظطاق حياة عامة (١#۴طآمS‏ عناطه۴): نطأق الحياة العامة هر ٠اا‏ 
الحياة الاجتماعيّة الذي شارك الناس فية كمواطنين لمنافشة القضصابا 
الاجتماعيّة والسياسيّة وللعمل عليها بهدف التأثير في تش 
السياسات. ومعظم الكتابات التي تخناول الحباة العامة تشدد هاء 
طابعها الإشكالي في المجتمعات المُعاصرة» وعلى القبود الير ا 
(التي ترتبط مثلاً بموقع ٠وسائل‏ الإعلام) على الذين يتصزفون ب 
الطريتة المذكررة كمواطنين. من منظور تحليل الخطاب. تتف 
المشاكل المرتبطة بالحياة العامة مشاكل تخص أشكال الحوار؛ ها 
إن المقولات التي تعتبر «حوارآه أو «مُداولةه أو «استشارة' أن 
«مُشاركةاء .وما إلى ذلك تملك فعلا السمات التي تحتاجها أ 
فاعلةً في الحياة العامة 9“ 


Mavey, fivtice, Nature, ard the Geography of Difference; Richard (45) 
lim Amd Richard Lewontin, The Dimeclical Biolouist (Cambridge, Mass,: MIT 
fii, 185, and Bertell Ollman, Dîalecticaf Inrestigations (New York: Routledge, 
1) 

Mnunnb Arendt, The HMimman Condition ([Chicagof University of (46) 

I Muy ress, [1958], Craig Calhoun, ed., Habermas ane thé Public Sphere 
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نطاف خطاآ J| :{Order of Discourse)‏ تطاق الخطات هي 
مزح او تشکيل خاص يجمع بين أصناف وضروب خطاب وآسالیب 
تولف الجانب الخطابي من شبكة ممارسات اجتماعتة. وملك نطق 
الطاب نوعا من الثبات والاستمراريةء لكنها بالطبع تتبذل أيضاً. 
(Focal) qj Jll‏ هو من رضم ع المصطلح. نه لم يستعمله 
بالمعنى الذي يستخدمه به التحليل التقدئ للخطاتب. -ويمكا :اعتار 
نطق الخطاب» بمعناعا العام» عملية بتاء اجخماعن للمْتعْيّر أو 
لا حاف اللتانى پو جلد داتما في اللة اححمالات مختلفة كثر د 
والاختيار منها عملكة بناء اجتماعي"". 

شوبة ا وشخصتة (Social Identity and REE:‏ : 
pee‏ القجايل بين سن الهو دة الا جتجاعة والشخصة اء الهوتة الشخصة). اذ 
هجا جاتیان ۰ الهو ية برط جرم من هرية المء الاأجتماعتة 
بالظروف الاجتماعيّة التي يولد قيها ومرحلة الدمج الاجتماعن الأولى 
في حیاته - جوانب البرة الجنسية ٠‏ على سبيل المثال. ويكتسب || 
لاحقا جرا آخر هن هر الاجتماعية على سبيل المتال» اللمح 
الاجتماعي في أدؤار اجتماعية" كدور السياسي أو المُعلم. لكن تروجد 
غعادقة منطقية جدلية بين الهو ية الا حتماعغة والشخصة: يعمد امال 


{(Cambridge, Mass: MIT Press, 19923 Fairclough, Democracy and tte Public 7 
sphere im Crilkal Researeh on Diséourse# ın: Wolduk and Ledwink, #d3., 
Challe im û Chonging World: feuee îm Crirical Distourse Aniya, Jirgen 
Habermas. The Structural Transformalien. of he Puli Sphere: fe fmguiry imida 
TCulreoryt of BFatrreols Serirty: Translated by Thrortiiê Birger with the  Asslalintge 
ûf Frederick Luwrente (Caimbridget; Polity Press, TY] 

Chouliarakî ami Fairdough;: Pêeourse iı Late Modernity; Fairclough: (4T 
Disturse mal Social Change; Medi: Datura: Michel Foüucaull. 4The Order af 
Discourse inî Michael J. Shapiro, ed, Lamtgiige iid Politic Understanding: ThE 
Pollitt of Hseuraiwe Frartites (Oxford: Blackwell, FRA}, 
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تمو الهويّة الاجتماعبةء أي قدرة المرء على التصرّف فعلاً كفاء| 
اجتماعيَ يتدخل في الحياة الاجتماعيّة وربّما يخير فيهاء على توظبب 
#الأدوار الاجتماعية» توظيغاً شخصيًاً وتطويعهاء آي على الدمج بين 
الهويّة الاجتماعيّة والشخصبة. ويمكن للتحليل النصيّ المساهبة 3 
مَبحت الهوبة». وذلك بالتركيز على المنطق الجدلن للنصض ‏ إذ إن هدا 
الأخير بربط بين الهوية الاجتماعبة والشخصية. EOE‏ 
تكون أساليب واضعي النصوص هي «طرق وجودهمةء هوباتهم : 
جانبها اللوي ا الجانب الجسدي» الجسماني)". 


هيمنة (ر«0صعچ14¢): يى ا #الهيمنة٠‏ عن طريقة ه1 
(ترتبط بغرامشي اعخصةء6) لأفهَمّة السلطة والصراع ا 
المجتمعات الرأسمالية. وفيه تشديد على كيفيّة اعتماد السلطة ء 


الرضى آو القبول ولیس فقط على المَوّة؛ وعلى أهميَة E‏ 
والخطاب»› وما بر تبط به من سيادة EE‏ ( ا 


ذلك: تطبيع التغبير الاقتضادي «المُعولم») جانب أساسي . 
الهّيمنة» كذلك الصراع القائہ حرل الخطاب جانب مهم فن الضراا 
على اله 9 


Moir S. Archer, Beng Human: The Prablem of Arerncy (48) 

I mille: Cambridge University Prexks; 2000); Giddens, Modernily antl Self: 
lcmurs Self’ and Saciety in the Lale Modern Aue: R. Harrè, Personal Being 
ibid Blackwell, 1983; R, [vani Writing and Identity (Amsterdam: John 
Wmmuins, 1998), and C, Taylor, Human Agency amd Language (Cambridge: 
' iouıdpe University Press, 1985), 


IMivil Forgiacs, A4 Gramsél Reader (Loridon: Lawrence & Wishart, (49) 
INN) Antonio Gramsci, Selettioors fran the Prison Notebuoks of Antonie Gramstî. 
Ilol und Translated by Quinmin Hoare ind Geoffrey Nowell Smith (London: 
I uence & Wishart, 1971), and Ernesto Laclau and Chantal Moufle, Heremorny 
0 Yon talbt Strategy (London: Verso, 1985}. 
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وساطة («ماادالء01): معظم القعال والتقاعل فى المجتمعات 
المعاصرة تت بالوساطة؛ أي إنها تستخدم تقانات التسخ التي تنشر 
التواصسل لكتها تستبعد التقاعل الحقَيقي بين «المرسله و"المتلقي". 
وتشمل هذه التقانات الطباعة والتصوير والبت وشبكة المعلماتة. 
وإلى جد كير تسد طريقة عيشنا في المجحمعات المعاصرة إلى 
تصوص تصلتا بالوساطة. وه ع اساسة في سیروزات 
الاک 

وظائف کلامية (5ممااعمس۴ اع#مم5): پرتبط کل نمط من تمطی 
التقباذل اللدين عيذت بينهما قي هذا الكتاب بوظيفتين کلامشین 
أساسيتين: فالتبادلات المعرفيّة ترتبط بالأقوال الخبرية والأسغلة 
والبادلات: الأداة بالعر وض والاقوال الظلبة. ويقع التمسز :يسح أنماط 
الأقوال هذه على مستوئ غال من التعميم يمكن اعتارة مفتوحاً على 
الشفضيلل بالاستناد إلى مفاهيم نظربة «الأفعال الكلامة. 


Niklas Luhmann,- The Reality of Mê Mars Media {(Cumbridge: Polity {30} 
Presa, OO Marshall MeLuhan, Uaterstanding Media; The Extoiltm of Man 
(New York: MeGrra-Hill, [1964]: Roger Silverstone, Whr Simay fhe Media? 
(Londûn: Sakê, 1999), awd John B: Thompson, The Media und Modernity: #4 
Sarid Theor he MEd [COumbndpget Polity Press, |945. 

JL. Altin, Hou fa Do Things wilh Warde, The William James {51} 
Lectures: 1955 {Oxford:: Clarendon Press, WII Martin, Englih Tex M. Shis, 
a§peech Act Theory; in: Jef Verschueren, 1an- mona anil Jan Blommaert, tlk, 
Handbook of Pragmatics (Amsterdam: J. Benjimins, 1993}, and John Rı Searle. 
Speech Act; An Essay ti he Philosophy ûf Lungutige (London: Camhndge FZ 
1969), 


ثبت بأسماء اهم أصحاب النظريات 


باختين » ميخائيل (411ا )۷ :)84k٤«,‏ منظر ومحلل أدب وثقافة 
ولغة» من أصل روسي. وضع في أواسط القرن العشرين (مع زملاءَ له 
كفولوسينوف 9٥«1ءهاه۷))‏ منظوراً بُبرز الجائب الحواريّ في اللغة 
(راجع البعد الحواريّ)ء وحديثاً أصبح لهذا المنظور تأثير كبير في نشوء 
طرق ليل تختلف عن الالسةة الشكلاية الساندة ويمكن نة الد كد 
الحديث على التناص إلى تأثير باختين » وكذلك الأمر بالنسبة إلى الطرق 
الجديدة في تناول الصنف. أضف إلى ذلك أن مهوم «الأماكن - الأزمنة 
الاصطلاحية؛ عند باختين مفيد في تحايل الأماكن ‏ الأزمنة'. 

برنشتاين <« )Bernstein, Basil) Jjl‏ : عالم اجتماع تربوي 
بريطانيٰ. بالنسبة إلى هذا الكتاب» ما يهمَنا عنده على وجه 


M. Bakhtin The Dilalogital Imagination (Nustin: University af Texas (1) 
Press, I981}: «The Problem of Speech Genres,» in: M, Bakhtin, Speeéh Genres and 
other Late Etsays, Translated by Vero W, MeGec; Edited by Caryl Emerson and 
Michael Haiquist (Austin: University of Texas Press, 1946]; Choulierakî and 
Fairlough, Discourse n Late Modernity; Michucl Holquist, / Dialogttne: Bakhtin 
and tis World] (London: Routledge, 1981), und V. N. Volosinov, Marxism anid the 
Philasophy of Language, Translated by Ladislav Matejka and IL R. Titunik 
(Cambridge: [Harvard Unîvcrsîly Press], 1973} 
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ف ت 


الخصرص» دراسته ل "الخطاب التربوي٠‏ وما برتبط به من مسا| 
التصنيف والتأطبر وتجديد السياق ”. 

بهاسکار» روي :)Bhaskar, Roy)‏ فبلسوف عنيٰ بالعارم 
والعلوم الاجتماعيّةء وهو أهَّ أعلام «الواقعيّة النقدية» التي استند 
إليها في الجزء الأزل على وجه الخصوص”. 

بورديو» بيار ٣e۴۴e(‏ ,ھاeف80»r):‏ عالم اجتماع فرنسي وءاطا, 
استخدمٌ مفهوم «الحقول؟ الاجثماعيّة والتحول في الروابط رها 
لدراسة بتاء المجتمعات الحديثة المُعمَدة. ويمكن الربط بين ذلا 
والتركيز في هذا الحتاب على الممازسات الاجتماعيّة وشسكاا 
المتبدلة واالاسخعداد السلوكي» (القابليات المكتسبة والمتحا 
للتضرّف بطرق معينة) عند الفاعلين الاجتماعبين على أنواعهم. واا 
استندتٌ إلى منظور بوردبو حول التصنيف والعلاقة بين البنية وعمايا 
الفعل. وبشذد بورديو في مُداخلاته السياسيّة الحديثة عن اللي ا٠‏ 
الجديدة» وفي ناله یا على خطاب الليبراليْة الجديدة" . 

جیسّوب› بوب (80 ,ومویمل) عالم اجتماع بريطانيٰ ونا- 
في الاقتصاد السياسيْ. وتشكل كتابانه غن تحولات الرأسماليةً 


Will Hersstern, The Siruttrirtg of Pedapogit Discourse : (London: (2) 
Willie, 1990), and Chouliaraki and Fairclough, Discourse in Late Modernity. 
Noy Mhiiskar A Realist Theory af Selentee, 2nd Ed: (Brighton: Harvester, (3) 

I Seentifie Reali, anl Hiuntan Emantipation (London: Verso; 1986), and 
Nv ny Reality: A Critical Introduction 1o Contemporary Philasopîty (London; 
Wow Vurk Verso, 1989), 

Vrs Hourdicu, Language and Symbolic Power, Edited ind Introduced (4) 

ly ohn B. Thompson; Translated by Gino Raymond ind Matthew Adamson 
II ımbıdge, Mass,: Harvard University Press, 1991); Pierre Bourdieu and Loe 
Wi imant, r Invitation 10 Reflexive Sociology (Chicago: Universtty of Chicago 
Im 132), and Choulinraki and Fairclough, Diseourse ih Late Modernity. 
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الحدبدة والعولمةء بخاضة عندما تعلق بالحاكمية» مصدراً مثا 
لدا الان :. 

غيدنزء انطو 6i5, Anthony) yi‏ عالم اجتماع بریطانی 
كب تإسهاب عن «المرلةة والح لات الاجتاعة فى الراسالة 
الجديدة (مع انه لم يستخدم هذا التعبير): أستند إلى عدة جوانتب هن 
كتاباته (راجع الإعتاق» العولمة» الهونة الاجتماعية والش< 
الأماكن - الأزمنةء البنية وعملية الفعل)"“. 


فو کو میشال (he1ءMi‏ ,ااuھe٥۴):‏ فیلسوف فرنسی» کان 
لدراسته النظرية والتاريخيّة للخطاب أثر كير فى كافة العلوة 
للدراسة النقدية للخطاب”. 


Bob Jetop; «The Rise of Governance and the Risks of Failure: The (3) 
Cast of Etonomir Developmeil.s rilernatintil. Safial Seience; vol, l523 (PSF PF: 
H-4A5: The Soq Embeddêénesa of he Economy and iS Inpligalons for. Global 
CGoverianêêa int Fikret Adamin andl. Pil Devine; gds., The Sori Emheddedl 
Eeomomy (Montreal: Black Rise Books; [n. dl -and +4Ûn Thê Spitiû-Têmparal 
Logie in Capitals Globalization and their Manifold Implications [or Slalo 
Poet, 

Chouliaraki and Fairclough, Piecaurte in Late Motermity. aml Anthony 6} 
Giddens: Modernity and Self Identity: Self ond Srclely ih he Late Modern AFê 
(Cambridge: [Pity Press], II, 

Nörman Fairédlough, Dircoutte and Sarial Chante Cambridge, MAN (7) 
Polity Press, I942, Michel Firicaull: The Archaeology af Aromleupgeê, Translaled 
from the Freneh by A. M.. Sheridan Smith (New Tork: Pantheon, 1972), and 
Michel Foucaull, «The Order of Discourse im; Michael I. Shapiro, ed., Language 
ad PHirieal Understanding: The: Folitied of Fseursive: Practices (Oxford: 
Hlackwell, 1984), 


414 


لاکلو« إرiصۃتg :(Laclau, Ernesto)‏ مَتظرَ سښنیاسشی ایی 
يعمل في بریطانیا. اوأکفر اما اشتُهر به (مع شانتال موف اناما 
)Moofle‏ هر إعادة ضياغة ماركستة غرافشى (أعوصةا6) ونظره 
الهبمنة عنده بلغة تحليل الخطاب. ولقدرأيت في كتابي هذا أل 
يمكن تقعيل تنظيره حول ضروب المنطق في التساوي والاختلاف؛ 
والعلاقة بين العالميّ والخاص› في التحليل أن ۴ 


هابرماس» يورغن (Habermas, Jûrgen)‏ ر نقدي ألما 
يتبتّى تقليد مدرسة قرانكفورت. وهو مهم بالنسبة إلينا لأنه يعم 
التواضل (واللغة جزء منه) أهميّة مركزية في صياغته للنظرية التفادب ٠‏ 
ولاه يدرس التحديث بالاستناد إلى هذه النظريّة» وبسبب ما دذكرء 
عن نطاق الحياة العامة .وأستند إلى تمييزه بين الفعال التواصايا 
والإستراتيجية» وما كتبه عن الشرعنة . 

هارفي› lيڻفد (Harvey, David)‏ : عالم جغرافية بريطاني وف 
اجتماعي تشكل كتاباته عن تحؤلات الرأسمالية الجديدة وال 
الجدليَ للخطاب مصدراً قيّماً لعذة منواضيع مطروحة في ۸اا 


Ill Huıler, Ernesto Laciau and Slavoj Zizek, Contingency, Hegemony, (8) 

I Weruliv: Contemporw'y Diulûgues on the Left, Phronesis (London: Verso, 
Wl Chouliariki and Fairclough, Ibid., and Ernesto Lacku ind Chantal 
Wolle, Heger cr Socialist Strategy (London: Verso, 1985), 


I Wolamkı und Faîrclough, Discowse in Late Afodernityi: Jûtgen (9) 
Ilim Lepitimurin Crisîs (London: Heinemann, 1976) The Theory of 
I mmrative Action (London! Heinemenn, 1984), vol. I; Reason and the 
Wilvmltratinn of Society, and The Srruttural Transformatian of thie Public Sphere: 
I arı into a Category af Bourgeois Society, Translated by Thomus Burger 
FIN Il Assistance of Frederick Lawrence (Cambridge: Polity Press, 1989). 
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الكتاب: العولمة» الأماكن ‏ الأزمنة» تحمبل الهوتات العامة 
التهجين ومابعد الحدائة"'. 

هاليداي» مايكل (اعدطءاM‏ ,وعلاطاه1): ألستي بريطانن يعلى 
التقليد:١الوظائفن"‏ الذي أنشأه ج٠‏ ر۔ فیرٹ (٢٢٣ا۴‏ .8 .[) وهو أهم 
الذين اصتوا بجطرير الالستة الوظائفية النسشية كيديل عن الشكادتة 


(انشّي ارتبط تھا اسم تهوم تشو مسي .)Noam Chomsky)‏ ای وجه 
الخضوص) المُعتمدة فى الألستية السائدة. وقد دخلت ألستتة هاليداى 
مصدر مقيد لتحليل اللغة والخطاب تحليلاً اجتماعياً ونقدتا. وهاليداي 


شو المصدر الالسثين ساس الذي یلیه ی شا الختاب"*. 


Chouliarakî and Fuirelouügh,. Picourse tr Lott Madernii, David U] 
Harmey: The Condition ûf Postinaderliy A Eiguiry iê he Oriping of Cihat 
Change, (Oxford: Blackwell, MN: duster, Nature, and he Gegraphy wf 
Difference (Oxford: Blackwell, HOPE and #Olobalization 1n Quesliongr Rethink ire 
Mirxirr. [vol FR] (9, ppc IIT. 

wi. Hallidav, «The Soalosemanlice Mature of Diseourseaê ih: Jürgen CIH) 
uberis; Lahgiiûge at Serial Semiotit: The Social firerprelitind af Letgiage duu 
Mimi (Lmdon: Edward Ariuld. 1978): Halliday, an Imrali ia Funfêtionaî 
Cram; M.. Hilliluy anl T. Hasan: Cofeésion ii English (Loddon: Longman, 
ITN Longue, Coutext. and Fett? Aspe of Language MM A SacialSemioltd 
Ferrer five (Oxford: Oxford Unmiverity Press, 1980, and J. Marlin, English Ten 
[Amistertlitt John Benjamins; 1992). 
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2008. 
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